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 في الدنماركالمفتوحة الأكاديمية العربية 

 القانون والعلوم السياسيةكلية  

 الدراسات العليا
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 أطروحة تقدمت بها

محمد رسمية  
 

بالأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك القانون والعلوم السياسية إلى مجلس كلية 
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 إقرار المشرف

 

 أشهد أن إعداد هذه الرسالـــة الموســــــــومة

 نعكاساته على المنطقة العربية(                            اتحاد  السوفيتي وهيار الإن  ا )

ي الأكاديمية  العربية في الدنمارك، وهي ف شرافيإ( قد جرت برسمية محمد   التي تقدمت بها الطالبة )

 .جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية  

 

 إشراف الدكتور

 سويم العزي 

 

 بناءً على التوصيات أرشح هذه الرسالة للمناقشة.

 

 .....التـوقيـع: ...........................................................................

 .................رئيـس قسـم 

د. 

.................................................................................................... 

 ريـخ: ............ /........ / أالت
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في الدنماركالأكاديمية العربية المفتوحة   

 كلية الإدارة والإقتصاد

المحاسبةقسم   

                   

 إقرار الخبير اللغوي:

 

 الأستاذ الدكتور وليد الحيالي المحترم

 أعضاء لجنة المناقشة الأكارم

 

انهيار الإتحاد السوفيتي " أقرّ بأني قد قمت بالمراجعة اللغوية لأطروحة الدكتوراه الموسومة 

 ة رسمية محمد ." والمقدمة من الطالبوانعكاساته على المنطقة العربية  

 

ية. وبهذا د من أخطاء تتعلق بلغة  الطالبة الباحثة وأسلوبها وبعض التقنيات الفنفتمّ تصحيح ما وج

 فالأطروحة تعد الآن جاهزة بمعاييرالضبط اللغوي .

 ولأجله وقعت أناه

 إخلاص كاظم / بكالوريوس آداب لغة عربية

مقوّم لغويّ معتمد في الجامعة العربية المفتوحة في الدنمارك    

. . . . . . . . . . . . .التوقيع:  . . . .   
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 تـخويـــــــــل

 

ل بهذا مجلس كلية . أخوّ سويم العزي  إني الطالبة القائمة بإعداد هذا البحث بإشراف الأستاذ الدكتور

في الأكاديمية العربية بالدنمارك بالتصرف العلمي التام بالرسالة ومنها  القانون والعلوم السياسية

 التزام أو حقوق قانونية تترتب على ذلك. لدى المكتبات والأفراد دون أي  الطباعة والإهداء 
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 قرار لجنة المناقشة

 

 السوفيتي وانعكاساته على المنطقة العربية  (تحاد الموسومة بــ  ) انهيار الإنوقشت هذه الرسالة 

 

 ..................................      وأجيزت بتأريخ

 

 التوقيع                                                                                أعضاء لجنة المناقشة

 

ً                                                     ورالدكت .1  رئيسا

 

 عضواً   الدكتور                                                 .2

 

 عضواً                                            الدكتور          .3

 

4.  ً  الدكتور                                                   عضواً ومشرفا
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 مصادقـة مجلـس الكليـة

" في الأكاديميـة العربيـة المفتـوحـة في كلية القانون والعلوم السياسيةصدقت من قبل مجلس الكلية " 

 رك.الدانما

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التوقيع:

...................................................................... 

 

 

 ...................................................................... الاسـم :

 القانون والعلوم السياسية فيعميـد كليـة             

 في الدانمـارك.الأكـاديميـة العربيـة المفتـوحـة 

   التاريـخ:
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 شكر وتقدير

العربية في  كاديميةالأ لإدارةمتنان  لإوا أن أتقدم بجيي  الككر لّا إرسالتي هذه عداد إ أنهيلايسعني وأنا 

ستاذ الدكتور الفاض   وليد ناجي الحيالي  لما له الأ هامتنان رئيسوالإ بالككر خصّ أو الدنمارك الموقرة.

عملية  صعوبات الصرح العلمي الكبير ولما بذله من جهد كبير في تذلي   نكاء هذاإف المبادرة في من شر

منذ لحظة قراري الأول الإنتماء للأكاديمية، فله منيّ بالغ الإحترام دراستي وما  شملني  به من اهتمام  

 والتقدير.

  سويم العيي لما المكرف الدكتور الفاضستاذي لأمتنان والعرفان  بالجمي  تقدم  بجيي  الككر والإأكما 

كان عونا دائما لي  بعلمه وتوجيهاته  طيلة ، فهذه الدراسة إتمامبذله من جهود  كبيرة في مساعدتي على 

 حترام والتقدير .له مني بالغ  الإوكذا فترة دراستي  

جهد في حاتم  لما بذله من الفاض  لطستاذ الدكتورالأ عميد  الكليةأيضا لوالامتنان واتقدم  بجيي  الككر

 حترام والتقدير .مني بالغ الإ المتابعة طيلة فترة دراستي وله أيضا

ستاذ  الفاض  الدكتور فاخر رئيس قسم العلوم السياسية  الألشكري وامتناني   جيي    أقدم أوّد أن كما

 العربية في الدنمارك كاديميةالأو خصوصاساتذتي  في قسم العلوم السياسية أجميع لومن خلاله  ،جاسم

 عموما.

 عصام عبد الكافي  لما بذله من جهودالدكتور الفاض   للأستاذ متنان بجيي  الككر والإأيضا تقدم أو    

كبيرة لمساعدتي في الحصول على المصادر أثناء فترة وجودي بالقاهرة، رغم انكغالاته المتعددة وبعده 

  عن القاهرة أيضا!

العاملين  ساتذةخص بالذكر الأأوهم بمساعدتي الذين كلفّ  ساتذةجميع الألخلاله من  عن  شكري عبرأكما  

 والتقدير.الككر  خالص ستراتيجية فلهم مني جميعاهرام للدراسات السياسية والإمؤسسة الأفي 

على مساعدتي في تذلي   دوما حرصحيث ، رافدالوحيد  لإبني ولا أنسى أن أقدم شكر وامتناني

طيلة فترة دراستي، كما وأعبر عن جيي  شكري وامتناني ليوجته الدكتوره لبنى الورد   الصعوبات الفنية

 التي حرصت على تهيئة الأجواء المناسبة  للعملية الدراسية  فلهم مني ك  الإعتياز والتقدير .

لة على ك  ماقدموه من عون لي طيلة المرح رفاه الصباح وعائلتهالسيدة لم جيي  شكري وتقديري قدأو  

                                                                   .الدراسية 

 الباحثة

 رسمية محمد
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 الإهداء       

 

 

 ! للبشرية  جمعاء...  وأجمل أفضل  غدلالمتطلعين   إلى كلّ 
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 المقدمة

ن المجتمع في صورته الحديثة يتكون أأهمها  ،اسيةمات أسعلى نقيض الرأسمالية تقوم الماركسية على مسلّ 

من خلال  آلية استلاب الفائض  ستغلال الطبقيالطبقة العليا الإتمارس  فيه، وساسا من طبقات اجتماعيةأ

يكمن في إعادة الصياغة الجذرية لبنية المجتمع من خلال قيادة  والح ّ  .قتصادي على باقي الطبقاتالإ

تختفي  لى مجتمع اشتراكيّ إريخيا تحوي  المجتمع الرأسمالي ألتي يقع على عاتقها تالطبقة  البروليتارية ا

وعوده هو شتراكي وهكذا نرى أن اهم مافي المكروع الإ ،مكانياته الفعليةإفرد  فيه الطبقات ويحقق ك ّ 

الحلم الساكن ك ايضا وهنا ،فقه العدالي الصارمإوساني الكام  نساطيره ذات الطابع الإأن لم نق  إحلامه أو

شتراكية . ولم تكن التجربة الإجتماعيةبنهايات موعودة للصراعات الإالسياسي  في الفلسفة والخطاب

نساني النبي  على لا محاولة لتجسيد ذلك الحلم الإإفي روسيا  9191السوفيتية التي افتتحتها ثورة اكتوبر 

 رض الواقع . أ

مور بقوة مساك بيمام الأنت الجماهير المستثمرة من الإمكّ  ول مرةلأوهمية ثورة اكتوبر في إنها أوتأتي 

نسان وتخلو نسان للإنكاء حضارة من نمط جديد ينتفي فيها استغلال الإلإالطريق  المؤدية  وسعت لكقّ 

لكن  .خرىرهاب وظواهر العنف الأجتماعية والقومية ومن الحروب والإمساواة السياسية والإ اللا من

لهام  بتغيير البكر حلام والإركة احساسا مريرا بتبدد الأتا ،لواقع  كانت تتسع باستمرارواالفجوة بين الحلم 

حساس ليغدو نظام شتراكية ، ويتكرس هذا الإنتاج الإستلاب في نظام وعلاقات الإ، وينفي  الإوالمجتمع

ريخية ألوقائع التالمتتبع لدراسة افن الحياة السوفيتية .  ستلاب والتكويه ويصبح قانوحياة  ويتكرس الإ

ن ذلك الصراع بين أتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يرى ثناء الحرب الباردة بين الإأالمتتالية في 

اتخذ شكلا  وتارة ثانيةالعالمية ،  للهيمنةالقطبين كان قد اتخذ تارة شكلا سياسيا متمثلا بسعي كلا الطرفين 

 ،للهاويةزمات نووية كادت تؤدي بالعالم ألطرفين وعسكريا عن طريق ماحدث من حروب بالوكالة بين ا

ديولوجيا متمثلا آياتخذ شكلا وتارة ثالثة ، 9191في العام زمة الصواريخ الكوبية أكما حص  في 

الحلفين  وتارة رابعة اتخذ شكلا عسكريا تسليحيا بين ،لعقيدتين الكيوعية والراسماليةبالصراع بين ا

حدى الكتلتين تكون تابعة  لإ نأى مر الذي دفع دول العالم الالأ ،(طلسيلأاالعالميين ) حلف وارشو وحلف 

 ن تكون محايدة . أأو 

لى قدوم ميخائي  غورباتكوف  إخرى ألصراع بالتيامن مع عوام  داخلية ت مؤثرات ذلك اوقد أدّ   

على أي أساس من  مباشرة لاتقومتحاد السوفيتي ومباشرته بعملية البيريسترويكا   بطريقة لسلطة في الإل

واحدة  كالعلنية  والسماح  بحرية الصحافة دفعة  -جراءات العفويةتخذت بعض الإأالتخطيط  المسبق ب  

صلاح الداخلية لعدم قدرتها على مواجهة التراكمات السلبية خفقت سياسات الإأومن ثم  ،لغاء الرقابةإو

تحاد ء استراتيجية جديدة للسياسة العامة في الإبنا لإعادةللسياسات السوفيتية السابقة التي كانت تحتاج 

طراف درالية  مترامية الأيتحاد السوفيتي كدولة فلى تفكك الإإى في نهاية المطاف مما أدّ  ،السوفيتي السابق

تحادية  إي عكرة جمهورية تتحاد السوفيتي تاركا وراءه اثناختفى اسم الإبهذا قد عبر قارتي آسيا واوربا. و

 .مستقلة

همية ، هي مسألة بالغة الألتي انتهت الى نقيضها فحان أجلها، اريخية المهمةأدراسة هذه التجربة الت إنّ 

. ويتفق الكثير من الباحثين رية، ولك  الحالمين بغد أفض  للبكعليها ن واكبوها واسهموا فيها وتتلمذواللذي

وي اذا لم ن تستأدنى شك لايمكن أدون رت بفع  تناقضاتها الداخلية مقاربة لتلك التجربة التي انها ن ك ّ أ

م التي ث  والقيّ الم  هي نهار ليس أ ماد ان ؤكثرها في تطور البكرية وهي ضرورية لتأعتبار خذ في الإأت

 ن بمقدورها وقدأص  ، والارادوية  التي اعتقدت ها المكوه العائب ، في الأؤبناكان قامت بأسمها ب  
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ريخ وتتحكم به وتقيم منظومة أن تلوي التأ، ة حادة وانهيار كبيرزمأنجحت في اقتناص السلطة في ظروف 

عمال ماركس وافكاره باسم تطويرها بما عرف بالماركسية فكرية كاملة عن طريق قراءة مجيوءة لأ

فكار التي ها كسائر الأفكار ماركس لا يعفي هذه الافكار من اخضاعأقرار بتكويه . لكن الإاللينينية

 لا الله ولا عصمة لسواه من البكر . إة والنقد فالعصمة لايملكها بكر للمراجعيصوغها 

 ،الصريح تمييت بالتنوع الكبير والتناقض النظرية والتيسهامات وفي الحقيقة واجهت الباحثة بعض الإ

عني بها أرضية وشكالات الفكرية التي افرزتها نهاية القرن الماضي على امتداد الكرة الأفي مقاربة الإ

 ،متلاك الحقيقة كلها في اتجاهين متضادينشتراكية وعند عدد من كتابها مي  واضح لإالتجربة الإانهيار 

مسؤولية في التسبب في الخل  البنيوي الذي  ةيأ، وحتى اللينينية من الماركسية إتجاه محافظ  يجهد بتبرئة

ضع القضية في وخر آواتجاه انهيار التجربة التي قامت على أساسها . في ع سرّ ولى نقيضها إل الثورة حوّ 

 ما أوص  اليه . إلىمجملها في فكر ما كان يوص  

ركسية ثار الفريق من الباحثين الذين حاولوا قراءة الماآالباحثة ترفض الموقفين المتضادين ، وتقتفي  

ثورة  مفجروكيف قرأها محاولين استككاف وناقدين لها مدافعين عنها  ،قراءة جديدة على ضوء ماحص 

مقدار الدقة في هذه ل إضافة ،توحوها منها وبنوا عليها تجربتهمهم العناصر التي اسأوتوبر الروسية كأ

 . المكوّهة بحجة التطويرلجوانب ا وما .القراءة

لى إتحاد السوفيتي وتتوص  شتراكي في الإهذه الدراسة تحاول أن تدرس بالبيان والتحلي  تجربة البناء الإ 

عناصر جوهرية وهي متساوية من حيث  ةثلاثفيها شتراكي ينبغي توفر ل الإن  لنجاح عملية التحوأ

كبر وتكريك الجيء الأ ةنها الديمقراطية والمساواإ .خرىعلى الأالواحدة هميتها ومرتبطة جدليا وتعتمد أ

كبح العام  والديمقراطية تعني توفر حضور المؤسسات السياسية وتعيييها وتفعي  دورها  ،تصادقمن الإ

 ستبداد السياسي والدكتاتورية .نفراد والإالإ

ً من الإإ جتماعية بعادها السياسية والإأت على غياب الحرية بك  ستبداد القيصري في روسيا  دلّ ن قرونا

ستبداد القيصري وبناء زالة التركة الثقيلة للإإمر الذي كان يتطلب ضرورة قتصادية والثقافية الأوالإ

لا بقيام نظام إخر المختلف  وهذا لا يكف  عتراف بالآسس الحرية والإأعلى  وصياغة التعددية السوفيتية

 للسلطة عبر الانتخاباتجتماعي والتداول السلمي على سيادة القانون والتكام  الأعقلاني يتأسس 

  . ديمقراطيالسياسي النظام الوتنكيط  دور المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير بمعنى بناء التكريعية 

شتراكية. ساسية لتعريف الإرتبط المساواة ارتباطا عضويا بالديمقراطية بوصفها ثاني العناصر الأت

قتصاد بأخضاع الجيء شتراكية تستليم تكريك الإن الإأثار الكثير من الجدل هي أالعنصر الثالث الذي 

ارة دملكية والرقابة والإى من الشكال شتّ وخاصة القمم المهيمنة فيه لأ قتصاديمن وسائ  النكاط الإ كبرالأ

  .و العامةأجتماعية الإ

توزع فول من هذه الدراسة بتحلي  طبيعة النظام السياسي السوفيتي ساس ما تقدم  جاء الفص  الأأعلى 

 نظام السياسي السوفيتي ثم ول في مفهوم النظام السياسي والعناصر المكونة للالأ، لى مبحثينع

. وفي المبحث الثاني دراسة يديولوجيةآلعلاقات الدولية من خلال معطيات لفهم النظام  يةيدولوجية وكيفالآ

سباب انهيار أوتناول الفص  الثاني  .وما تلاها ةيدلوجية على العلاقات الدولية في الفترة الستالينلتأثير الآ

يدلوجية والآ قتصادية والسياسيةسباب الإول الأالأ، مباحث ةالنظام السياسي السوفيتي الذي توزع على ثلاث

 ةضافإ سنكيغانستان . ومعاهدة هلأفسلح وغيو سباب الخارجية ويقف في مقدمتها سباق التالأ، والثاني 
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عادة بناء السياسة الخارجية إما المبحث الثالث فقد تناول  أ  .نقسامات في الحركة الكيوعية العالميةلإإلى ا

لبحث في العوام  الظرفية التي رافقت محاولات وانعكاساتها على الوضع الدولي والعربي ولم نكتف با

مق للتجربة من منظور ماركسي يككف عن أعشم  وأب  بدراسة وحسب نهيار لى الإإت دّ أالتجديد و

غوط الخارجية ضرها وتفاعلها مع النهاية عبر تطوّ وية والتناقضات الداخلية التي قادت في اليالعوام  البن

 شتراكية . العصر الحديث لبناء الإ ريخية فيأالى اخفاق أول تجربة ت

وسط والدول العربية . في المبحث على  منطقة الكرق الأنهيار ثيرات الإألى تإأما الفص  الثالث فألتفت 

ستراتيجي  وسط والتي تجسدت في تغيير التوازن الإلأعلى منطقة الكرق انهيار ول تناولنا تأثيرات الإالأ

قليمية غير العربية كما تناولنا المتغيرات السياسية حدة والدول الإفي المنطقة لصالح الولايات المت

همها تجسد أعلى المنطقة العربية ونهيارثيرات الإأوفي المبحث الثاني تناولنا ت .تصادية والعسكريةقوالإ

تلال التوازن لإخسرائيلي نتيجة في انطلاق عملية التسوية للقضية الفلسطينية في صالح الطرف الإ

 واسرائي  . الأمريكيةاتيجي في المنطقة لصالح الولايات المتحدة  سترالإ

  همية  الموضوعأ

على  تحاد السوفيتي قد قضىانهيار وتفكك الإ ،أهمها: الدراسة أهميته في جوانب عدة يكتسب موضوع  

 ماتهحكم قوتين عظيمتين تتيعمان معسكرين متضادينلقديم الذي قام على التوازن بين النظام الدولي ا

همية أكما تكمن ، عظم ) الولايات المتحدة(لأقوة االقواعد الحرب الباردة ، ليح  محله نظام تسود فيه 

قتصادية جتماعية والإزمات الإما كمحصلة للأنّ إو ،نتيجة هييمة عسكرية هيار لم يات  نن الإأ فيالموضوع 

قراطي ، مع عجي النخبة وقتصادي البيرنتيجة لطبيعة النظام السياسي والإتحاد السوفيتي التي عصفت بالإ

يضا في أهمية الدراسة أزمات . وتكمن السياسية عن بلورة برنامج سياسي شام  للتعام  مع تلك الأ

لى عدد من الدول المستقلة ذات السيادة إن خطورة هذا الحدث لاتكمن فقط في تفكك دولة عظمى أضيح تو

ه في تكمن قب  ذلك كلّ  ب ، وحسبمن مصاعب وعواقب عادة التككي  إبك  مايكتنف عملية التفكك و

الماركسية اللينينية. وليس المقصود هنا اختفاء ، أي الآيدلوجية يديولوجية اللاحمة لذلك البناءانهيار الآ

نسانية كان ولاييال له جيء من تراث الإهو فهذا الفكر  ،شتراكي عموما او الماركسي خصوصاالفكر الإ

المحددة يديولوجية ولكن ما انهار هو تلك الصيغة الآ  ،ه نساني كلّ فع وترقية الفكر الإاسهامه المميي في د

ضا على تصور مث  أي حسب ب سمالي وأوانطوت ليس فقط على نقد المجتمع الر ب فيها هذا الفكرالتي ص  

سق الدولي ير هذه التطورات على وضع العرب في النأثت كما تحاول هذه الدراسة استككافعلى بدي  له. أ

همية هذه الدراسة في أخر  تكمن آمن جانب نهيار. هذا الإحديد المخاطر والفرص الناشئة عن وفي ت

وسط  فضلا عن التداعيات ستراتيجي في منطقة الكرق الأنهيار على التوازن الإثيرات الإأتقصي  ت

نهيار بك  ابعادها للإيقية سباب الحقمن هذا النوع بدون تقصي الأ كيد لاتستقيم دراسة  أوبالت، خرىالأ

 .الداخلية والخارجية عموما  ،قتصادية الفكرية والسياسية  والإ

  شكالية الدراسةإ

ن أبة تككيلة جديدة ، كان يؤم  لها ولى تنتكس فيها تجرنها المرة الأأ فيشكالية الدراسة إ تتلخص    

يديولوجيا الرأسمالية نظري الآي تنكيط م  ا ساعد فم. وهذا مشتراكيةعني بها التجربة الإأ. وتكم  العالم

ريخ . كما ساعد في احباط عييمة أهو نهاية الت ،سمالي أن النظام الرأوازدياد أوهامهم الى درجة اعتبار 

ن النجاح الذي تحقق أهو حباط ى بعضهم عنها . ومبعث الإلى درجة تخلّ إ ،شتراكية نصار التجربة الإأ

في روسيا وفي ظ  النظام السوفيتي كان مبهرا حتى  9191توبر خلال نصف قرن من قيام ثورة اك
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، حاد السوفيتي في هييمة النازيةتثير التجربة السوفيتية دور الإأبالنسبة للغرب الرأسمالي . وزاد من ت

ييد السوفيتي في مواجهة  ستقلال على السلاح والتأواعتماد  حركات التحرر والدول الوطنية حديثة الإ

نهيار ارت ب  وانقلبت الى النقيض مع سقوط وناهضة للتحرر . ولكن الصورة سرعان ماتغيّ المالقوى  

 .9119حاد السوفيتي عام تالإ

وى على الصعيد العالمي ى الى تغيير مييان القتحاد السوفيتي  قد أدّ ن سقوط الإفي أما تكمن المككلة ك

كك  خاص  لصالح القوى المناهضة وسط والدول العربية بعلى صعيد منطقة الكرق الأبكك  عام و

 للحرية والتقدم والسلام .

 الدراسةهدف 

ثيراته على عملية أولا  في تعميق  معرفة الباحثة  بهذا الموضوع بك  اشكالياته  وتأيكمن  هدف الدراسة   

ية النظرية والعملية من هذه التجربة  بما يعينها في بلورة  رؤجتماعي  وفي تلمس الدروس التطور الإ

نقدية  تستند عليها في مسارها  المستقبلي .  ثانيا  الرغبة  في  وضع  دراسة متكاملة  في هذا الموضوع  

نهيار  بكك   مقتضب  الفكرية  قد انصبت على تقصي  بعض اسباب الإن معظم الدراسات أفالملاحظ  

 هتمام .ك  ملفت للإخرى فقد كان نصيبها  في البحث والدراسة  شحيحا  بكجدا أما الجوانب الأ

 فرضيات  الدراسة 

عدم لم يعود الفك  أ.  ه  لأسباب داخلية تتعلق بطبيعة النظام حاد السوفيتي في تحقيق أهدافهتلماذا فك  الإ

  يديولوجية مع معطيات العالم العربي أم أن فكله يعود إلى سياسته مع هذا العالم.لآتوافق المعطيات ا

يديولوجية وإنما إلى ترجيح تحقيق المصالح الفك  إلى المعطيات الآخر لا تعود أسباب آبمعنى 

أن صحت هذه يديولوجية قتصادية  في الصراع مع الغرب على حساب المعطيات الآالإستراتيجية والإ

تحاد له علاقة مع انهيار الإ -كتعبيرعن تحرك تقدمي –الفرضيات فه  يعني انهيار النظام العربي

 ؟السوفيتي

  دراسةمنهجية ال

  نبدؤهارئيسية في دراستنا  من فرضية الدراسة  فقد اعتمدنا عدة مناهج علمية  غراض التحقيقلأ   

بها والعوام  التي أثرت  من جذورها ومراح  تطورهابالمنهج العلمي الجدلي  من خلال متابعة المككلة 

موضوع. كما استخدمنا لاقد تسهم في معالجة ، وساهمت في خلقها ثم الخروج باستنتاجات متواضعة

همية المنهج المقارن الذي أجتماعية.  ولانخفي قتصادية والإحصائي  لتوثيق بعض المعطيات الإالمنهج الإ

ستنتاج خلال مراح  الدراسة  وصولا الى الخاتمة عن طريق توضيح التغيير الحاص  يقرب بالبحث والإ

 .لتطبيقيديولوجية وافي الظروف المادية وانعكاساتها على الآ

 صعوبات الدراسة 

 اجه البحث في هذا الموضوع .ن هناك صعوبات توأن نسلم منذ البداية بأولابد 

نموذجا أ  هي عدم وجود دراسة بحثية متكاملة في موضوع الدراسة يمكن ان تكك ولى : الصعوبة الأ

زارتها  التيلمية ماكن العيحتذى به ، فرغم رحلة البحث المضنية في البحث عن المصادر  وتعدد الأ

 نموذج  في هذا الموضوع .ألى إتتوص   الباحثة فلم
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فما يعتبره البعض  ربحا قد ، نهيارراء  الباحثين  بخصوص تقييم  نتائج الإآالصعوبة الثانية:  هي اختلاف 

ن التوازن الدولي الذي حققه أوعلى سبي  المثال فبينما يعتبر بعض الدارسين خرون خسارة. ه الآريعتب

ن أخرون آيرى   ،اح لهم هامكا من حرية الحركةه اتناد السوفيتي كان مكسبا للعرب لأتحوجود الإ

ضافة الى إ  ،تسوية القضايا العربية ستقطاب  وبذلك  عط  من حدة الإالصراع بين الدولتين  قد زاد 

 .رى ضرورة  لتكرارهاأخرى سبقني  الى  تكخيصها بعض الباحثين ولا أصعوبات 

  :هذه الدراسة  نود تثبيت نقطتين ن نبدأ  فيوقب  ا

 . تحاد السوفيتي واستقلال جمهورياتهثر المباشر لتفكك الإعلى دراسة الأ التركييولى الأ

تحاد السوفيتي ، وليس على على دراسة النتائج المترتبة فقط على تفكك الإ هي التركيي النقطة الثانية

 بعد هذا يمكننا  الدخول في موضوع الدراسة . .لدوليةترتبة على مجم  التطورات االنتائج الم
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 الفصل الاول

 طبيعة النظام السياسي 

غريقيين . ريخي لعلم السياسة في صورته المنهجية لدى فلاسفة اليونان القدماء من الإأبدأ  التطور الت

. ورأى أن طبيعة  "ماعيسان  حيوان اجتنالإ "ق.م  المقولة الكهيرة  (283 -211)   لأرسطووينسب 

التطور البكري تحتم نوعا من المجتمع المنظم في ظ  نظام حكومي . وأن غياب الحكومة يعني الفوضى 

ن الواقع يفرض دائما ، أقال  اليعيم الصيني ماوتسي تونغ  ،انون الغاب . ونفس المعنى تقريباوسيادة ق

و منكأة. أ حاديثنا نتكلم عن السلطة في ناد  أ ففي امعين الك  رابطة انسانية وجه أن يقالوجود رؤساء. 

  من . من هنا لايوجد في الواقع من لايتعام  مع شككأن سياسة معينة في هذه المنظماتوغالبا مانسمع ب

ن السياسة حقيقة من حقائق الحياة  التي أويرتبط بذلك  ام كرهأ احبكان اشكال النظام السياسي سواء 

والنظام السياسي الداخلي  يتضمن   هما الداخلي والدوّلي النظام السياسي عا نوو  (.9لايمكن تجنبها)

 ضمن النطاق الدولي –قواعد قانونية وضعت من قب  دولة واحدة لتنظيم النكاطات مث  استخدام الموارد 

 لتنظيمنه يكتم  على مجموعة من القواعد المتفق عليها بين عدد من الدول أأما النظام الدولي ف ،القانوني

ا  هو النظام ( ..الخ  وموضوع بحثن1شكال )أن يتخذ عدة أويمكن عامة المصلحة الب المتعلقةمور الأ

 وبالتحديد النظام السياسي السوفيتي  . الداخليالسياسي 

 وهو النظام السياسي السوفيتي .  نظمة السياسية حد الأأهذا الفص  سوف نتناول  في

 للعلاقات الدولية السياسي يولوجية وتأثيرها على نظرة النظام يدالآ المبحث الأول :  نتناول

  . المطلب الأول :  الأسس التي قام عليها النظام السياسي

 يديولوجية أم واقع لتطور النظامآالمطلب الثاني :  الستالينية  ظاهرة  

 .تأثير  فكر النخبة الحاكمة  في تطور العلاقات الدولية :    المبحث الثاني

 .مراح  تطور مفهوم النظام السياسي للعلاقات الدولية   -ول مطلب الأال

 .ستراتيجية الروسية تجاه المنطقة العربية الإ -المطلب الثاني 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .21،ص 2002راق المعاصر ، دار المدى للثقافة والنشر ، سوريه دمشق ،حميد رشيد عبد الوهاب ، الع -1

 .44توفيق سعد حقي ، مبادئ العلاقات الدولية ، الاكاديمية العربية في الدانمارك ، ص-2
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 ولالمبحث الأ

 

 .للعلاقات الدوليةالسياسي  يديولوجية وتأثيرها على نظرة النظام الآ

يديولوجية ساس  الآأقام على نظام السياسي السوفيتي والة يسير وفقها يديولوجية  معينآلك  نظام سياسي 

كما لتي قام عليها النظام السوفيتي  سس االأ ولالأفي المطلب  في هذا المبحث سوف نتناول الماركسية  

 .يديولوجية وكنظام حكمأفي المطلب الثاني  دراسة تحليلية  للستالينية  كسنتناول  

 سس التي قام عليها النظام السوفيتي     لأا -المطلب الاول : 

 معنى النظام السياسي وخصائصه     -الفرع الاول 

تديره  ،مع من حيث هو كيان حي قائم بذاتهبقاء على المجتالنظام السياسي مجموعة عناصر مهمتها الإ

نوني والنظام قتصادي والنظام القاكالنظام الإ ،خرىنظمة المجتمع الاأسلطة سياسية . وهو واحد من 

 الثقافي .

د السياسية  والعلاقات والقواع ،والعناصر التي يتالف منها النظام السياسي هي التنظيمات السياسية 

وتفاع  هذه العناصر   ،خر ويعتمد عليه لآوالوعي السياسي . ويؤثر ك  من هذه العناصر مع االسياسية 

 .دفة ولاتص  بعضها ببعض أية علائقجمعها المصاشياء تهو الذي يجع  منها نظاما لامجرد عدد من الأ

ن تعد أيؤلف ك  عنصر من هذه العناصر نظاما فرعيا من النظام السياسي . كما يمكن  ،وفي الوقت نفسه 

دوار التي جتماعية والجماعات والقواعد والوظائف والأمن عناصر النظام السياسي  مؤسسات الحياة الإ

 (2اعلا وثيقا )دارة السياسية تفتتفاع  والإ

نماط المتداخلة والمتكابكة والمتعلقة بعمليات ه مجموعة الأأنويعرف ابراهيم درويش النظام السياسي ب

هداف وخلافات ومنازعات المجتمع من خلال الجسم العقائدي الذي اضفى أصنع القرارات والتي تترجم 

الجماعة السياسية تمثلت في المؤسسات  لها الى سلطات مقبولة منصفة الكرعية على القوة السياسية فحوّ 

ى حد إلسانية ، ينطوي ، ه نمط دائم من العلاقات الإأنومن الكتاب الامريكيين يعرفه داه  ب (.3السياسية)

فقد عرف النظام السياسي بانه حكم وتنسيق   ،أما موريس دوفرجيه  ( 5و حكم او سلطة )أمهم ، على قوة 

(9.) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 .5، ص 191-190كاظم جواد صالح و العاني علي غالب ، الانظمة السياسية ، جامعة بغداد ،--3

 . 22،ص 1999درويش ابراهيم ، النظام السياسي ، الجزء الاول ، -4

5-- Robert Dahl,modern politixal   anallyses  new jersey  1964 p11   ، نقلا عن حسان العاني

 13،ص 1999الانظمة السياسية والدستورية المقارنة ، جامعة بغداد  ، 

maurice Duverger ;  systemes  et Regimes politigues. Laftontct 1976p1  

 12نقلا عن  حسان العاني ، مصدر سبق ذكره ، ص   -9  
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والتي يقدم ت المتواجدة في المجتمع المستق  لذي يتضمن التفاعلانه النظام اأويعرفه الموند كولمن ب

بواسطة استخدام القوة )المجتمع ( من خلالها الوظائف المتعلقة بالتكام  والتكيف )داخله وخارجه( 

ويرى شمران حمادي ان تعريف دوفرجيه لايخصص ذاتية موضوع  (.1التهديد باستخدامها )الكرعية او

ن النظام السياسي )هو مجموع الحلول اللازمة لمواجهة المكاك  التي يثيرها أالقول بالنظام سياسيا عند 

 . (قيام الهيئات الحاكمة وتنظيمها في هيئة اجتماعية معينة

نه مجموعة الحلول اللازمة لمواجهة المكاك  السياسية التي يثيرها قيام أويعرف النظام السياسي ب  

ي وعليكخص الباحثان صالح جواد الكاظم ( و8ئة اجتماعية معينة )الهيئات الحاكمة وتنظيمها في هي

 خرى وهي : ــ نظمة المجتمع الأأغالب العاني بعض السمات  المميية التي تميي النظام السياسي عن 

النظام السياسي يتمتع باعلوية وهذا يعود الى امتلاكه السلطة العليا في المجتمع ، وبذلك تليم  نّ إ – 9 

 كما تليم انظمته الاخرى. ،المجتمع كله قراراته 

قانونية ، عد خاصةاذ تحكم العلاقات الواقعة ضمنه قوا ،ن النظام السياسي يتمتع باستقلال نسبي إ – 1

 وسياسية .

ثير أخر. ومصدر هذا التآنظام  أيّ كثر فاعلية من تأثير أثير النظام السياسي في المجتمع كله أت نّ إ -2

 اسي السلطة العليا ومن ثم القدرة على تنظيم طاقات المجتمع . النظام السي امتلاك

ممارسته السلطة العليا فيه.  ومع، خرى في المجتمعنظمة الأن النظام السياسي يتفاع  مع الأإ – 3

جتماعية التي يتحرك فيها ، الإ –قتصادية ولاتعني هذه السلطة بذاتها انفصال النظام السياسي عن البيئة الإ

وقد استخدمت معايير  ( .1) خير وليدها ، فهي اساسه وهو البناء الذي يقوم عليهال الأافي الم ذلك انه

ساس عدد أ المعيار الذي يحدد طبيعة النظام السياسي على منها ،نظمة السياسية عديدة  لتحديد طبيعة الأ

ن إنظام الحيب الواحد . ب يّ السوفيتي فقد سم  يحياب المكاركة فيه. وبقدر مايتعلق بالنظام السياسالأ

المقصود بنظام الحيب الواحد هو ان يكون الحيب مسؤولا عن ك  النكاطات السياسية في المجتمع وهذا 

 نما جاء كنتيجة لتفكير الحيب .إالتصور لم يولد بكك  اعتباطي و

ون بواسطة ن الثورة يجب ان تكإو حسب النظرية الماركسية الثورة يجب ان تكون من صنع البروليتاريا،

حيب البروليتاريا يتالف من الثوريين الذين ينظمون الجماهير.  فالثوريون هم وحيب البروليتاريا. 

.  فالدور الموجه للثورين انعكس حسب  للهدفالطليعة الطبقية الواعية للهدف والوسائ  الموصلة 

ن  والمثقفين والبرجوازيين تحاد مع الفلاحيعند الثورة ( في الإ 9191متطلبات  الظرف السياسي )عام 

الطبقة العاملة  حسب اعتقاده  و ،لقيادة الثورة أساسي ر الحيب هو  شرطدو  فار. بالنسبة الى لينين غالص

لا من خلال الحيب  الذي يسلحها بالنظرية الثورية فتتحول من طبقة في إلاتمتلك الوعي السياسي الطبقي  

ريخي النضالي  أعيها الطبقي فتصبح قادرة على النهوض بدورها التيتبلور و أي أن ،ذاتها الى طبقة لذاتها

  يستطيع باقتدارحتى النفس الاخير.  حسب لينين  فقط الحيب المسلح بالنظرية الماركسية اللينينية للطليعة 

--------------------------------------------------------------------------------- 

7  - almond colmen   13نقلا عن  حسان العاني مصدر سابق ص 

 .14، نقلا عن حسان العاني ، مصدر سابق ،ص  9، ص1970حمادي شمران ، النظم السياسية ، مطبعة الارشاد ، -9

 .7-9ص  1990الكاظم صالح جواد و العاني علي غالب ، الانظمة السياسية ، جامعة بغداد ،    -9
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مؤتمرات الحيب الكيوعي السوفيتي يجري التاكيد على دور  وفي ك ّ عطاء الح  العادل للمكاك  . إ

ن للحيب الدور الايديولوجي والدور القيادي في ك  المجالات المتعلقة أالحيب الطليعي  في القول ب

 (91) بنكاطات المجتمع السوفيتي  والذي يتلخص في  قيادة المجتمع والدولة

ن الحيب هو النواة القائدة أالدور القيادي للحيب عندما ذكر ب 919وقد عرف الدستور السوفيتي في المادة 

. ن الحيب هو الموجه لك  نكاطات الدولة أي أجتماعية ومنظمات الدولة . لك  المنظمات العمالية والإ

وك  مؤسسات الدولة تتبع الحيب  وليس هناك اي سؤال سياسي او تنظيمي يتعلق بمؤسسات الدولة يمكن 

 .(99بدون التوجيهات المعطاة من قب  اللجنة المركيية للحيب) ن يقرر ويح أ

ن الماركسية ترى ألى  خلفية نظرية  تتلخص  في إواحد  يعود الحيب الن وجود أويفسر بعض الباحثين 

يديولوجيات متباينة. آحياب تمث  طبقات اجتماعية مختلفة . ومن ثم فهي تتبنى مصالح مختلفة ون الأأ

ختلاف الطبقي  زي  التعدد والإأذا إف ، حياب واختلافها نتيجة تعدد الطبقات واختلافهاالأ وعليه ينكأ تعدد

صبح المجتمع طبقة واحدة ، أذا إحياب.  ولى تعدد الأإزي  المجتمع الطبقي نفسه زالت الحاجة أ  ي اذا أ

ستغلالية قد قضى الإ ا كانت الطبقاتوالمجتمع. ولمّ أكثر من حيب يمث  هذه الطبقة أوجود لانتفت الحاجة 

ويبقى  ،حيابلى تعدد الأإانتفت الحاجة  ،نة من العمال والفلاحين والمثقفينوبقيت طبقة واحدة مكوّ  ،عليها

ساس هذه التفسيرات جرى التوص  الى بعض أواحد هو طليعة هذه الطبقة اوالمجتمع.  وعلى الحيب ال

ن يمارس أ ن الحيب الكيوعي لابدّ أو ،شتراكيةن وجود حيب وحيد هو شرط لبناء الإأستنتاجات وهو الإ

شتراكية تعني والثورة الإ  ،بدكتاتورية البروليتاريا ضد بقايا الطبقات السابقة وتاثيراتها السلبية يماسمّ 

نتخاب حتما تقييد الحقوق السياسية لهذه الطبقات بما فيها حرية ممارسة الحياة الحيبية وحق الإ

واحد يعود الحيب الن وجود أريخية تؤكد أدبيات السوفيتية والوقائع التالأن أفي حين . (91والترشيح)

واحد في الحيب الن البعض قد عيى وجود أريخية محددة وليس لموقف نظري معين. كما ألظروف ت

سمالي  والخوف من عدوى الثقافة أالر للنظاملى الخوف من ارتداد النظام السياسي إتحاد السوفيتي الإ

شتراكية حقبة طويلة وتوطدت ن قطعت مسيرة الإأالخوف غير مبرر بعد  نأهؤلاء  ويرى البرجوازية.

ول دستور سوفياتي يؤكد وحدانية هو أ 9129ن دستور عام أشتراكي . والجدير بالذكر ركان النظام  الإأ

نه عن ( م9ليعبر تعبيرا صريحا في المادة ) 9111الحيب ودوره الكمولي . وجاء  الدستور الرابع عام 

 ، ليس مجرد الطليعة والقائد لجميع المنظمات ،الدور الكمولي الذي يؤديه الحيب. فهو بموجب هذه المادة 

ب  القوة القائدة والموجهة للمجتمع السوفيتي ونواة نظامه السياسي  ، 9129كما وصفه دستور عام 

( 92اسة الداخلية والخارجية معا)فق العام لتطور المجتمع وخط السيوهو الذي يحدد الأ ،ومؤسسات الدولة

ول لسوفيتات ففي المؤتمرالأ ،فدراليّ  قام على أساس اتحاديّ  9111. والنظام السياسي السوفيتي  منذ عام 

 (.93) ( حيث انتخب لينين رئيسا لهشتراكية السوفيتية ) اتحاد الجمهوريات الإ سيسأت قرّ أتحاد عموم الإ

------------------------------------------------------------------------------------- 

 27العاني حسان محمد شفيق ،  مصدر سابق ، ص  -10

 .129-127العاني حسان ، مصدر سابق ، ص  -11

    .127-129الكاظم جواد صالح والعاني علي غالب، مصدر سبق ذكره ،ص -12

 .129-127نفس المصدر ،ص   -13

 195، ص 1977ريخية موجزة ، دار التقدم ،موسكو ، أحاد السوفيتي ، لمحه تف ، الإغوسيموف ونعيمو -14 
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شتراكية بين اربع دول هي ) وفي تموز من نفس العام تم توقيع معاهدة انكاء الجمهوريات السوفيتية الإ

وفي سنة اتحاد جمهوريات القوقاز   ، ينااوكرا ،شتراكية وروسيا البيضاء جمهورية روسيا السوفيتية الإ

 9111تحادية بعد انضمام طاجيكستان عام انضمت اوزبكستان .  وقد ازداد عدد الجمهوريات الإ9113

حادية ، وانضمام كازاخستان عام توالتي كانت جمهورية ذات حكم ذاتي ضمن جمهورية اوزبكستان الإ

ايضا 9129ام وكذلك انضمام قرغيييا ع 9119ن كانت جمهورية ذات حكم ذاتي منذ عام أبعد 9129

 والتي كانت جمهورية ذات حكم ذاتي ضمن روسيا الاتحادية . 

جمهورية بعد انضمام ليتوانيا  99تحاد يضم بعد التوسع الروسي أصبح الإ 9131-9121وفي الفترة 

 (.95ومولدافيا ولاتفيا واستونيا وكاريليا الفنلندية)

تحاد السوفيتي  فما دام الدساتير الصادرة في الإ تحاد حددتهان العلاقة القانونية بين الجمهوريات والإإ

ضمنت هذه الدساتير حرية الخروج  وقدمبني على حق تقرير المصير فهو علنأ  حسب ما  اتحاد طوعيالإ

تحاد إ)حق الخروج بحرية من 9111حاد السوفيتي لعام ت(من دستور الإ11المادة ) وأكدتمنه . 

وتكون هذه السيادة محمية من قب   (19ظ لك  جمهورية متحدة )مشتراكية السوفيتية محفوالجمهوريات الإ

 جنبيةقامة علاقات خارجية مع الدول الأإكذلك يبيح الدستور للجمهوريات المتحدة حق   .( 89حاد )متالإ

     (.81والمنظمات الدولية وعقد معاهدات دولية )م

دبيات تكير العديد من الأف . على النقيضيكاد مرلأهذا على الصعيد القانوني أما على صعيد الواقع فا 

تحاد قد تمت بقرار من تحاد لم يكن طوعيا فلم  ينظم اي استفتاء شعبي بكأن ذلك وعملية الإلإن اأوالوقائع 

على  اأما بقية البنود القانونية فقد ظلت حبر ،قيادة  الحيب الكيوعي وقد نفذته الملاكات الحيبية انذاك 

 خرى كما سنرى لاحقا . ويس التي استخدمها ستالين تجاه القوميات الأورق في ظ  سياسة التر

لتقسيم الاداري فيتكون من الجمهوريات بالنسبة لتحاد السوفيتي اما هذا على مستوى التقسيم السياسي للإ

قاليم والمقاطعات ذات الحكم ولى وكذلك الأتحادية والجمهوريات ذات الحكم الذاتي  وتكون تابعة للأالإ

واعها هي داخ  أنحياء والمدن وك  هذه التقسيمات بلذاتي والدوائر ذات الحكم الذاتي والنواحي والأا

تحاد السوفيتي دولة متعددة القوميات فهو يضم اكثر من مئة قومية الإ دّ تحادية .  وقوميا يعالجمهوريات الإ

ثم التتار   الكازاخ ،روس البيض ال ،وزبك الأ ،وكرانيون الروس ثم ياتي بعدهم الأ ، العدد الأكبر هم

حتى زواله ب  خضع أته ن النظام السياسي  السوفيتي لم يكن مستقرا  منذ نكأوالحقيقة   (. 99وهكذا )

 .لمتغيرات عديدة كما سنرى لاحقا

 عناصر النظام السياسي  السوفيتي     -الفرع الثاني 

 ،الحيب هي، جهيةأثمانية توجد عادة  .ه في ك  دولة يسير نظامها السياسي بلا معارضةأنيلاحظ 

وكّ   ،النقابات ،لجنة الخطة ،تنظيمات الكباب ،البيروقراطية، البوليس السياسي ، دارة الدولةإ الجيش، 

تحت  جهية ثانوية تعم لأ خرىجهية الأيفرض نفسه باعتباره الجهاز الرئيسي محولا الأ جهاز مركيي

 ن دولة لأخرى فسابقا هو الحيب الكيوعي السوفيتي.سيطرته وهذا الجهاز الرئيسي يختلف م

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ،239،ص1974البطريق عبد الحميد ، التيارات السياسية المعاصرة ، دار النهضة العربية ،بيروت ، -15

 .93، ص 1992فيتي ،الطبيعة الارض السكان ،دار التقدم ،موسكو ، بيرغسيف ، الاتحاد السو –19
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 الحزب الشيوعي    - 1

يديولوجية الماركسية وباضافات لينين يديولوجية يستند  الحيب الكيوعي السوفيتي على الآمن الناحية الآ

ه بالتعاليم طه كلّ ن الحيب الكيوعي السوفيتي يسترشد في نكاأعليها ، فقد جاء في النظام الداخلي للحيب 

ما عم  الحيب  فانه يقوم أ ( .91الماركسية اللينينية ومواصلة سير المجتمع السوفيتي نحو الكيوعية)

غلبية واليامية قرارات الهيئات لى الأإقلية عني خضوع الأي ذيالمركيية الديمقراطية  وال أساس مبدأعلى 

ن مبدا المركيية أشارة اليه  عدة الى القمة  وماينبغي الإالعليا للدنيا  وانتخاب جميع  هيئات الحيب من القا

 ن الديمقراطي .أثار اهتمام الكثير من الباحثين المهتمين بالكأالديمقراطية قد 

ن يبدي أيقول ميكال لوساج ان المركيية تقتضي واجبات اليامية دائمة . فالعضو في الحيب لايستطيع   

ساسية ساسية . وعلى هذا فالمناقكات في القضايا الأتوجهاته الأ احساسا بانه يعارض برنامج الحيب او

والذين يدافعون عن افكار مخالفة للعقيدة معرضون دوما  ،تدور بلغة ميخرفة وكثيرا ماتكون باطنية 

ن وكان الفرد المخالف وحيدا ألخطر اقصائهم عن المجتمع ، ويكتد هذا الخطر اذا كان النياع خطير الك

  في الميدان .

لى مركيية النظام ، إها جهية الحيب من القاعدة الى القمة يعاني قيودا مردّ أوكذلك فان انتخاب جميع 

     .ق  التوصياتفرغبة هذا النظام بالحفاظ على وحدته يؤدي به الى استخدام التعيينات او على الأ

ن لفظة إ  التظام . ن مفهوم المركيية الديمقراطية يخفي حقائق مختلفة جدا داخأويضيف  لوساج 

نها كثيرا ماتستعم  لوصف وضعين غير متماثلين قيادة مركي واحد غامضة لأالديمقراطية المركيية 

ن أ(.  والملاحظ  98خرى)ألمجموعة من المنظمات من جهة وتركيي السلطة في هذا المركي من جهة 

الكيوعية الحاكمة  خصوصا  في حياب تغليب المركيية  على الديمقراطية في الأ يالقاعدة  العامة  ه

 ن مبدأأبهدف الحد من هذا النكاط وتحجيمه. والجدير بالذكر  ،وقات  اشتداد  النكاط الجماهيري المطلبيأ

المركيية الديمقراطية هو مبدأ شام  ليس للحيب فحسب ب  لك  مؤسسات الدولة بما فيها المنظمات 

 ،لية هي نواة البناءالتنظيمي للحيب  الكيوعيوالتنظيمات الأ الحيب فتعد الخلايا او ةما هيكل. أجتماعيةالإ

 :وهناك اربعة اجهية او مستويات تنظيمية رئيسية وهي 

 مؤتمر  الحزب  -أ

،فنصت لائحة على سلطة في الحيب وهو يعين  خط الحيب في السياسة الداخلية والخارجيةأ ويعد رسميا

جع  فترة  9132عام  فترة حكم ستالين وفي ر سنويا،على أن يعقد المؤتم 9151الحيب الصادرة عام 

فجع  انعقاده ك   9151ل ذلك عام ثم عدّ  مع أن تلك الفترة لم تكهد التياما بذلك، انعقاده ك  ثلاث سنوات

 9121والمؤتمر الثامن عكر عقد في عام 9123 المؤتمر السابع عكر عقد في عام غير ان اربع سنوات. 

 (. 91)9151اسع عكر في عام بينما عقد المؤتمر الت

------------------------------------------------------------------------------------ 

، دار  1999اذار 11اقره المؤتمر السابع والعشرين للحزب في  –النظام الداخلي للحزب الشيوعي السوفيتي    -17

  .4، ص 1999وكالة نوفوستي ، موسكو ، 

 1993باريس ، –وساج ميشال ، النظام السياسي والاداري في الاتحاد السوفيتي ، منشورات عويدات ، بيروت ل  --19

 .24،ص 

 .499ص   ، المصدر نفسهغطاس اسكندر   -19
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تضح لنا ان ن المؤتمرات في مقدمة مهماتها مراجعة عم  اللجنة المركيية بين مؤتمرين لأأذا علمنا إف

رادة العامة للحيب واحتكار  سلطة اتخاذ القرار في شؤون الحيب بهدف تغييب الإالمؤتمرات هو استبعاد 

رادة المكتب إلى المكتب السياسي وإرادة النخبة القيادية تختيل إن أوالدولة  من قب  النخبة القيادية . كما 

 السياسي تختيل الى سكرتير الحيب .

 اللجنة المركزية  -ب : ـ 

 وبلغ عدد، ق  ك  ستة اشهررة واحدة على الأوتعقد اجتماعها الكام  م وتقود الحيب بين مؤتمرين

حوالي  9189اعضاء اللجنة المركيية من قب  المؤتمر السابع والعكرين للحيب في فبراير 

وقد يؤدى طول الفترة اليمنية بين اجتماعين الى  ،ممن لهم حق التصويت على القرارات   اعضاء(211)

وهذا ماحص  في الفترة الستالينية بكك  خاص فلم  ،ة المركيية ويقلص صلاحياتهاالحد من فاعلية اللجن

اجتماعات فقط في حين كان ينبغي ان تعقد  ةسوى خمس 9151حتى  9191تعقد اللجنة المركيية منذ سنة 

  .  ااربعين اجتماع

 ج : ـ  المكتب السياسي 

ن إفتماعين كاملين لها )اللجنة المركيية ( وعمليا  وهو الذي يقود الحيب بين اج ،وتنتخبه اللجنة المركيية

وقد اختلف عدد اعضائه من   ،ه وتصادق عليهم اللجنة المركييةءالمكتب السياسي هو الذي يختار اعضا

فيه  9112نيسان  11و 19ففي تككيله الناتج عن اجتماع الهيئة العامة للجنة المركيية في  ،خرىفترة لأ

لمجالس  فقط منهم جهاز الدولة وواحدمنهم يمثلون  9جهاز الحيب و منهم يمثلون 8عضوا ، 99

جهية جمهورية ومحلية . أيمثلون  2جهية مركيية وأيمثلون  92للنقابات ،وآخر السوفيات وواحد 

 .شخاصفالملاحظ هنا هو عملية  جمع سلطات الحيب والدولة بيد بعض الأ

 السكرتارية  -د : 

ويختلف عدد اعضائها من مرحلة   ،وانتقاء الملاكات والرقابة على التنفيذومهمتها قيادة العم  اليومي 

ين تنتخبهم اللجنة يراالسكرتير العام وعدد من السكرت  .رى ولكنها عادة ماتتكون من عكرة اعضاءخلأ

الذي يقوم بمتابعة تنفيذ  عضاء المكتب السياسي، وسكرتارية الحيب هي الجهاز الدائمأالمركيية . وهم 

ه المكتب السياسي من قرارات وتجتمع اسبوعيا ولكن نكاطاتها غير معلنة بكك  عام السكرتير ريصدما

 على منصب في الدولة من الناحية الفعلية والمصدر الحقيقي للسلطة .أالعام  وهو 

اب نتخن عملية الإإوعليه ف ،على توصية من المكتب السياسي وتقوم اللجنة المركيية بانتخابه وذلك بناءً 

وللسكرتير . لى مخالفة توصية المكتب السياسيفليس هناك من يتجرأ ع، عملية شكلية سوى لاتعدو كونها

من القومي كما يلعب في عملية صنع السياسة الداخلية والخارجية والقضايا المتعلقة بالأ العام دور محوريّ 

 ،عملية معقدةهي تحديد السلطة ن عملية فأ(. والجدير بالذكر 11في هذا المضمار) اهام امعاونوه دور

نظرا لسرية العم  في القيادات العليا وهناك العديد من الوقائع اثبتت ان السلطة قد تركيت في المكتب 

فترة ستالين مين العام خاصة في لدور الأ اوبعض الفترات شهدت تعاظم ،السياسي لفترة طويلة

 في العالم نه ليس هناك شخصية أكر وخروتكوف وغرباتكوف ،ففي احدى تصريحات غورباتكوف ذ

---------------------------------------------------------------------------------- 

 .93. ص2000الشيخ نور هان ،  دور النخبة الحاكمة في هيكلة السياسة الخارجية ، القاهرة،     -20
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 .تمتلك السلطات التي يمتلكها

 : ـ الدولة  2

ن النظام السياسي يمكن ان أهذا لايعني و ،مؤسسة من مؤسسات النظام السياسيأكبر وأبرز دولة تعد ال 

خرى ويقف في مقدمتها أيكون هو الدولة  فالنظام السياسي مفهوم اوسع من الدولة حيث يضم مؤسسات 

 :ليالحيب فعلاقة الدولة بالنظام السياسي هي علاقة الجيء بالك  . وهيئات الدولة هي كما ي

 ..  أ : ـ  السلطة التشريعية    

ن  نقول بأنها ورغم عدم وجود أننا نستطيع إنظام سياسي ف ساس في ايّ ذا كانت السلطة التكريعية هي الأإ

بسوفيتات العمال  9191كتوبر أكانت تتمث  منذ قيام السلطة السوفيتية في فقد  فص  بين السلطات

وعندما جاء دستور  نذاك )ك  السلطة للسوفيتات(.آفعه الكيوعيون للكعار الذي ر والفلاحين والجنود طبقا

ولكن عندما جاء  (.19سوفيتات نواب )شغيلة المدن والقرى()للن السلطة ترجع أد ايضا على اكّ  9129

ك   على أنكد أنما إو ه لم يحصر السلطة بسوفيتيات نواب )شغيلة المدن والقرى (أنف 9111دستور 

 ،(11) لكعب الذي يمارسها عن طريق )سوفيتات نواب الكعب(ل السوفيتي ترجعتحاد السلطة في الإ

 (.9لعمال والفلاحين كعنصر جديد في تركيب البروليتاريا )ملضافة فقد ادخ  الدستور )المثقفين( بالإ 

     على  قمتها .   ن السلطة التكريعية بقيت بيد نواب السوفيتات التي مث  مجلس السوفيت الأأوهكذا نجد 

تحاد السوفيتي تمارس من قب  مجلس ن ))السلطة التكريعية في الإألى إصراحة  9129لقد اشار دستور 

ن ))السوفيت على أكد أنما إلم يكر الى ذلك صراحة و 9111لكن دستور عام ، ((هعلى وحدالسوفيت الأ

نه ربط حق أالتكريع ف يخصّ  اما فيما حاد السوفيتي هو الهيئة العليا لسلطة الدولة....((تعلى في الإالأ

على بالمؤسسات التكريعية والتنفيذية ومنظمات السوفيت الأ الى مجلس ضافةالمبادرة التكريعية بالإ

فهو يقر  جدا ، على في الاتحاد بانه واسعويتميي نطاق عم  السوفيت الأ اجتماعية متمثلة بهيئاتها العليا.

مامه أتحاد التي ستكون مسؤولة تحاد ويكك  هيئات الإالإ قوانين حاد السوفيتي ويقرّ ويعدل دستور الإ

ويتألف مجلس السوفيت الاعلى  .تحادسيس جمهوريات في الإأقبول وت ضع المييانية ويقرّ يو

ول الأ عضو(151ومجلس القوميات ) (اعضو191تحاد )مجلس الإ، من مجلسين هما (اعضو9591)

عن ك   انائب 21ما الثاني تنتخب على اساس أمن السكان  ساس دوائر انتخابية متساوية العددأينتخب على 

نواب عن ك  مقاطعة ذات حكم ذاتي 5 عن ك  جمهورية ذات حكم ذاتي و انائب 99جمهورية متحدة و

ونائب واحد عن ك  دائرة ذات حكم ذاتي .ويكون انتخاب النواب في مجلس السوفيت الاعلى وبقية 

ما الذين يعود لهم حق أقتراع السري خاب العام المباشر وبالإنتسوفيتات نواب الكعب على اساس الإ

تحاد الكبيبة إالكيوعي و طار تنظيمي وليس فردي مث  الحيبإن يكونوا داخ  أالترشيح للنيابة فيجب 

وينتخب  جتماعية والعمالية.اللينيني والمنظات التعاونية والعسكريين حسب وحداتهم وسائر المنظمات الإ

  سنوات وقد 5تحادية والجمهوريات ذات الحكم الذاتي لمدة تحاد والجمهوريا ت الإى في الإعلالسوفيت الأ

---------------------------------------------------------------------------------- 

 1959القانون الاساسي لاتحاد جمهوريات السوفيت الاشتراكية ،دار اسعد ،بغداد ،  –الدستور  -  21

دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية )القانون الاساسي ( اقره السوفيت الاعلى في الاتحاد السوفيتي في  -22

 1977، دار التقدم ، موسكو ،  1977تشرين الاول  7
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لى فقط بمرتين في العام مع وجود دورات استثنائية وهي عمجلس السوفيت الأحدد الدستور دورات انعقاد 

  .ة واقتدار ءنجاز عمله بكفاتكفي لإمدة لا

 على )البرزيديوم (: ـ هيئة رئاسة مجلس السوفيت الأ

انعقاده. وينتخب على بين دورات وتعد بمثابة الهيئة العليا لسلطة الدولة وقد وجدت لتح  مح  السوفيت الأ

ساس نائب أله على  انائب 95على من بين النواب رئيسا لهذه الهيئة ونائبا اول للرئيس ومجلس السوفيت الأ

ذه الهيئة فقد حددتها ،اما صلاحيات ه اعضو 19وامين سر هيئة الرئاسة و، واحد لك  جمهورية متحدة 

تنسيق نكاط لجان الدولة والرقابة على التقيد  تتوزع بين موضوعا98ـ  بمن الدستور

علان إالدولية و وفسخ المعاهدات  برامإو علىالسوفيت الأ بالدستوروتفسيرالقوانين وتحديد موعد انتخابات

أن صلاحيات هذه الهيئة هي وهكذا يبدو. خرى نصت عليهاأحالة الحرب )بين دورتي المجلس(ومواضيع 

)الرئاسة( هي رئاسة جماعية  أشبه ماتكون بصلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن مايختلف هنا هو أن هذه

وكامتداد للسلطة التكريعية في  بمثابة رئيس الدولة.على هو لأن رئيس هيئة رئاسة السوفيت اإومع ذلك ف

على في الجمهوريات المتحدة وذات الحكم الذاتي تحاد السوفيتي هنالك مجالس للسوفيت الأبقية انحاء الإ

لكن ضمن نطاق الجمهوريات واستنادا  ،تقر دستور جمهوريات وتتخذ القوانين على سلطة فيها (أ)وهي 

على في هذه الجمهوريات )هيئة وينتخب السوفيت الأ .تحادالصادرة من سلطة الإالى اللوائح التكريعية 

لى ذلك )سوفيتات نواب إضافة وهناك بالإ وكذلك مجلس وزراء الجمهورية. على(الأرئاسة السوفيت 

قاليم لأل وبالنسبة ن ونصف.يحياء وماشاك  وتكون مدة انتخابها سنتفي المدن والأ الكعب المحلية(

 ن )سوفيتات نواب الكعب(إوالبلدات والقرى ف حياءات ذات الحكم الذاتي والنواحي والمدن والأوالمقاطع

هي الهيئات العليا للسلطة في تلك المناطق وتبت في المسائ  المحلية التابعة لمصالح الدولة في مناطقها 

تكون مسؤولة  تنفيذيةلجانا  وتنتخب  شراف على مؤسسات المواطنين المتواجدين في مناطقها.لإوتمارس ا

 .  مامهاأ

 السلطة التنفيذية -ب :  

حاد السوفيتي ومجالس وزراء تولى مجلس وزراء الإدارة الدولة التنفيذية هي بالدرجة الأإن هيئات إ

الجمهوريات المتحدة وذات الحكم الذاتي والوزارات ولجان الدولة وغيرها من الادارات .وكذلك اللجان 

دارة إ وك  ذلك هو شبكة موحدة لهيئات دارات اللجان التنفيذية.إت المحلية واقسام والتنفيذية للسوفيتا

حص  تعدي  دستوري  9111مارس 93(. )وفي 12تحاد السوفيتي)سها مجلس وزراء الإأالدولة يتر

تحاد على تحاد السوفيتي ومنحه سلطات واسعة النطاق فهو الذي يمث  الإاستحدث فيه منصب رئيس الإ

تكريعية وتنفيذية واسعة على  له سلطات  أنّ الدولي ويقوم بالتفاوض وتوقيع المعاهدات كما الصعيد 

صدار مراسيم لها قوة إمنها تعيين رئيس مجلس الوزراء والتصديق على القوانين و ،الصعيد الداخلي

بهدف قتصادي جتماعي والإضافية في المجالين الإإلاحيات صمنح الرئيس  9111القانون وفي سبتمبر 

 (13الإسراع للتحول لإقتصاد السوق واحفاظ على النظام والقانون.)

 

 .  74،ص 1990غريغويانل  ، مبادئ الدستور السوفيتي ، ت خيري الضامن ، دار التقدم ، موسكو ، -23

 .99الشيخ نورهان ، مصدر سابق ، ص  -24 
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 مجلس الوزراء: ـ 

دارية الهيئة التنفيذية والإ يه، تحاد السوفيتيمة الإنه )حكوأعلى  9111(من دستور 958نصت المادة )

على بجلسة مجلس السوفيت الأ  هذا المجلس عن طريق ككّ وي   تحاد السوفيتي (العليا لسلطة الدولة في الإ

ه يضم رؤساء أنتحاد ورؤساء للجان الدولة كما مكتركة من رئيس ونواب اوائ  ونواب ووزراء الإ

مام مجلس السوفيت اويكون هذا المجلس مسؤولا  مناصبهم.-لمتحدة بحكممجالس وزراء الجمهوريات ا

اتخاذ اجراءات  المجلس صلاحيات وقد منح الدستور هذا تحاد السوفيتي وهيئة رئاسته.على في الإالأ

 ينتخبو علىالأ تأمين مصالح الدولة داخليا وخارجيا وكما هوالحال في مجلس السوفيت

وائ  أمن رئيس ونواب حاد السوفيتي ( والتي تتكون تجلس وزراء الإمجلس الوزراء )هيئة رئاسة م

تحاد السوفيتي سلطة واسعة على مجالس ولمجلس وزراء الإ .لمجلس الوزراء ادائم اجهازدّ ونواب وتع

تحاد هنالك مجالس للوزراء في نحاء الإأوكامتداد للسلطة التنفيذية في بقية  وزراء الجمهوريات المتحدة.

لكن الدستور اولى  .ة حكومات لهاتحادية والجمهوريات ذات الحكم الذاتي تعتبر بمثابات الإالجمهوري

مام السوفيت أها تكون مسؤولة نّ ألى إشار ألى مجالس وزراء الجمهوريات المتحدة حيث إهميته فقط أ

وقد كف   نعقاد(.على فيها )بين دورتي اعلى في الجمهورية المتحدة وكذلك امام هيئة رئاسة السوفيت الأالأ

الدستور لمجلس الوزراء في الجمهورية المتحدة سيطرته على مجلس وزراء الجمهوريات ذات الحكم 

خرى من خلال اعطائه الحق ارية الأدالذاتي واللجان التنفيذية لسوفيات نواب الكعب في التقسيمات الإ

 وامرها.أبوقف تنفيذ قراراتها و

   *ج : ـ   السلطة القضائية 

تحاد السوفيتي هي الهيئة القضائية العليا وهي تمارس مراقبة النكاط القضائي بر المحكمة العليا في الإتعت

دت اشخاص هذه المحكمة برؤساء المحاكم العليا في (التي حدّ 952شارت المادة )أوالى ذلك ه، في عموم

تتولاه  (959ت المادة )شارأتحاد السوفيتي كما والقضاء في الإ الجمهوريات المتحدة بحكم مناصبهم.

تخاب_لاالتعيين_لقضاتها لمدة نتحاد السوفيتي متنوعة تتكك  عن طريق الإلإالمحكمة والمحاكم في ا

وينتجها مجلس  تحاد السوفيتي(هي )المحكمة العليا في الإو  سنوات(ولمحلفيها )لمدة سنتين ونصف(5)

في الجمهوريات المتحدة والجمهوريات ذات  و)المحاكم العليا(، تحاد السوفيتيعلى في الإالسوفيت الأ

على فيها ومحاكم الاقاليم والمدن والمقاطعات ومحاكم الحكم الذاتي وينتخبها مجلس السوفيت الأ

داري المقاطعات ذات الحكم الذاتي وتنتخبها سوفيتات نواب الكعب في تلك المناطق. وفي اسف  الهرم الإ

وهناك ايضا ، ات نواب الكعب في النواحي والمدنايضا سوفيت التي ينتخبها توجد )المحاكم الكعبية(

تحاد السوفيتي لإعلى في انتخب قضاتها من قب  مجلس السوفيت الأوهذه المحاكم ي   )المحاكم العسكرية(

 (993دعاء العام فقد اناطت به المادة )بالنسبة للإو لفيها فتنتخبهم المجالس العسكريةما محأ مباشرة،

سسات الدولة امين الخاضعين لسلطته مهمة المراقبة العليا لتنفيذ القوانين في الوزارات ومؤوبالمدعين الع

على ويكون تحاد السوفيتي يكون معينا من قب  السوفيت الألإوالمدعي العام في ا، ومنظماتها ومواطنيها

يتها بصورة مستقلة دعاء العام ))تقوم بصلاحن هيئات الإألى إ  (998شارت المادة )أوقد  .مسؤولا امامه

 هم  تحاد السوفيتي ((. ومن خلال دراستنا لألا للمدعي العام في الإإعن اية هيئة محلية ولاتخضع 

----------------------------------------------------------------------------------- 

القضاء مسؤول امام السوفيت الاعلى ، كما تفرض صحيح ان الدستور ثبت استقلالية القضاء الا ان الواقع غير ذلك ف*  

 .294عليه رقابة حزبية . انظر لوساج مصدر سابق ص 
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الكيوعي الذي يهيمن  بالحيبن مركي الثق   في هذا النظام  يتمث  أعناصر النظام السياسي  يتضح لنا 

 على  السوفيت الأ بنفسه عملية الترشيح لعضوية مجلسيتولى  فهوجهية الدولة والمجتمع  أ على ك ّ 

فالعملية  .سسات تابعة للحيبؤم هيحادات العمالية والتعاونيات ومنظمات الكباب وتبالتكاور مع الإ

ومن خلال هيمنة  ،نتخابية لاتعدو كونها عملية شكلية يفرض بها الحيب مرشحيه على الجماهيرالإ

وتتركي السلطة في ) هية الدولةجأعلى كافة والحيب على عملية الترشيح والتعيين للمناصب العليا 

   .(15) محور العملية السياسيةل الممث الذي يقود السكرتارية والمكتب السياسي  العامشخص السكرتير

على  اتجاوزنجد في هذا الوضع ف  .ليس هناك عملية فص  بين  السلطاتف جانب آخرهذا من جانب  ومن 

دأ الفص  بين السلطات الذي ارتبط باسم مونتسكيو  منذ ساسي من مبادئ النظام الديمقراطي وهو مبأمبدأ 

 القرن الثامن عكر .

 

 لعلاقات الدوليةا مفهوم   -: الفرع الثالث 

        .من التعرف على معنى العلاقات الدولية بكك  عام قب  الحديث عن مفهوم النظام للعلاقات الدولية لابدّ 

ليها خلال عملية البحث هي  عدم اتفاق الباحثين والمختصين أن  الملاحظة التي توصلنا االى بداية نكير

 على تعريف شام  وجامع للعلاقات الدولية . 

جاهات  الفكرية والياوية التي تتعددت التعاريف بكان العلاقات الدولية وتنوعت بتعدد المدارس والإف    

فون العلاقات الدولية من مثلا يعرّ مفكر لهذه العلاقات. فأنصار المدرسة الواقعية  ينظر من خلالها ك ّ 

لا وهو متغير القوة . فهم يعرفون أخلال المتغير الرئيسي الذي يعتمدون عليه في تحليلهم للعلاقات الدولية 

نصار نظرية التكام  الدولي فانهم أما أنها علاقات صراع قوة ومن اج  القوة. أالعلاقات الدولية على 

لى إحيث ينظرون  ،لال الموضوع  للنظرية والمتمث  في التكام  الدوليفون العلاقات الدولية من خيعرّ 

خيرة لأنها علاقات سيطرة وتبعية سيطرة دول المركي على دول المحيط وتبعية هذه اأهذه العلاقات على 

لدول المركي. ويعرف جون بورتون العلاقات الدولية بأنها علم يهتم بالملاحظة والتحلي  والتنظير من 

 .جتماعيةنواع معينة من الكيانات الإأنها دراسة التفاعلات بين أبيعرفها  ماكيلاندؤ. تفسير والتنبج  الأ

وك  حركات الكعوب والسلع  ،بين الدولفيما تصالات الإما يتعلق بنها ك  أويعرفها هارتمان ب

التي تتجاوز  نها العلاقاتأ فتعريفه ينص على سيمون دريفوسأما  .(19فكارعبر الحدود الوطنية)والأ

لكن العلاقات الدولية  (.11لاتخضع لسيطرة دولة واحدة)  مجموعة دوليةطار إواحدة في الدولة الحدود 

على مستوى  يديولوجية وعسكريةآو بمفهومها الواسع هي علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية

حكومية الية والمنظمات غير الدول ومجموعات الدول والمنظمات الدولية والمنظمات البين حكوم

                                                      (.   .18والكعوب التي تناض  من أج  الحرية)

----------------------------------------------------------------------------------- 

 .95الشيخ نورهان ، مصدر سابق ،ص -25 

 12كاديمية العربية في الدانمارك      السنة بلا  صمبادئ العلاقات الدولية، الأ  -قي توفيق سعد ح-29 

 23ص  004ردن عمان ،  دار دار الشروق ،   الأ –العلاقات الدولية  -ابو عامر علاء  -27

 23ص المصدر نفسه،   -29
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نها أب ،لى العلاقات الدوليةإ ينبع من نظرته، الدولية  ت فقد قدم تعريفا واسعا للعلاقاتأما  كويسي راي

ويعرفها  ( .11)ة م غير رسميأعلاقات شاملة تكم  مختلف االعلاقات الدولية سواء كانت علاقات رسمية 

وهذه التدفقات يمكن ، أو حتى تتطلع نحوعبورها ،التدفقات التي تعبر الحدود نها ك ّ أمارسي  ميرل ب

فراد ات بين حكومات هذه الدول وعلى العلاقات بين الأوتكتم  على العلاق، وصفها بالعلاقات الدولية

كطة التقليدية نكما تكتم  على جميع الأ ،على جانبي الحدودالواقعة العامة والخاصة  والمجموعات

الحرب ...الخ. ولكنها تكتم  أيضا وفي الوقت نفسه على تدفقات من طبيعة  ،الدبلوماسية  –للحكومات 

 (. 21)  انية ، رياضية ، ثقافية ، سياحية ...الخجية ، سكّ ديولوآياقتصادية ،   -أخرى

خرى مث  المنظمات نما تكم  الكيانات الأإوهكذا فالعلاقات الدولية لاتكم  العلاقات بين الدول فقط و 

تصالات والنق  والتجارة والمال واليراعة والعم  والصحة والعلوم الدولية الحكومية وغير الحكومية والإ

جتماعية الدولية وساعد ذلك على ظهور مصطلح والثقافة مما قد أرسى العديد من العلاقات الإوالفلسفة 

 ( .                                              29) واسع على العلاقات بين الدولالنكاط الضفاء الدولية لإ

النمط  ،فاعلات ذات نمطين وجه أو توالعلاقات الدولية حسب  تحديد باحث أخر هي تفاعلات ثنائية الأ

على  الغالبهو النمط  ن النمط الصراعيّ أ إلّا ،  يّ والنمط الثاني هو نمط صراع يّ ول هو نمط تعاونالأ

ن النمط التعاوني بأب  اننا يمكننا القول  ،تلك الحقيقةإنكار خفاء او إالتفاعلات الدولية برغم محاولة الدول 

و أخر قد تديره الدولة او تلك الدول مع دولة  آموجه لخدمة صراع  الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط

حلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي الأ نّ أفعلى سبي  المثال نجد   خرى.أمجموعة دول 

برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك  ،في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول 

ن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين ) مث  إكثر من ذلك فأالدول ضد مجموعة اخرى.  المجموعة من

حداهما للتأثير على إقتصادية والعسكرية (، قد يحم  في طياته محاربة من تقديم العون والمساعدات الإ

راكم كنتاج  بمجموعة من القيود التي تت ،خرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكتيكها قرار الأ

 ها على النمط الصراعيّ ن التحليلات والنظريات في العلاقات الدولية ترتكي كلّ أللتأثير والنفوذ . لذلك نجد 

انطلاقا من دوافع ومحددات مث  القوة والنفوذ والمصلحة فضلا عن الدوافع الكخصية . ويعد  ،منها

بعاد لأفاعلات متعددة اتبيئ ة الدولية فهو ملنماط العلاقات السياسيأالصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من 

حيان لخدمة النمط اوالبعد يفه في معظم الأظنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توأ. ب  

هتمام بالعلاقات نتيجة لييادة الإ أنهّ تناولنا العلاقات الدولية كعلم فنجد إذاا الصراعي للتفاعلات الدولية. أمّ 

ة من قب  الهيئات العلمية والدولية  المعنية بها لتحديد معالمها كفرع من فروع ظهرت رغبة جديّ الدولية 

وتوصلوا في  9138عام  السياسة. وتجسيدا لهذه الرغبة اجتمع نخبة من علماء اليونسكو في باريس

 المنظمات الدولية ،اجتماعهم الى تحديد المواضيع التي تدخ  ضمن العلاقات الدولية وهي السياسة الدولية

جيء هي العلاقات الدولية أن  9151ت هيئة اليونسك في اجتماعها المنعقد عام أقرّ  بعدها ،والقانون الدولي

  (21عتبارات التالية: ــ )من علم السياسة للإ

-------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                   

    .13مصدر سابق ، ص  ،توفيق سعد حقي  -29
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محلية  أن هدف ك  العلاقات الدولية وعلم السياسة واحد  وهو دراسة السلطة والجماعة سواء كانت -ولاأ

 و دولية .أو قومية أ

 ك  من العلاقات وعلم السياسة واحدة. دراسة فيوأسس ال   البحثوسائ -ثانيا

فمادة ، علم السياسة يدور حول دراسة الدولة ولايمكن أن تقوم علاقات دولية بغير وجود دولة  -ثالثا 

 جيء من العلوم السياسية.  هي العلاقات الدولية 

مرتبطة  اسة الخارجيةوهذه السي،  جيء أساسي من مادة العلاقاتهي دراسة السياسة الخارجية  -رابعا 

 بنظام الحكم داخ  الدولة، كما أن نظام الحكم هو جيء من مادة سياسية.

فهناك علاقة عضوية تربطهما.  هي جيء من دراسة العلاقات الدولية  دراسة السياسة الخارجية، -خامسا  

ة هو السعي للحصول هدف العلاقات الدولي إنقات الدولية مرتبط بعلم السياسة .  ووعلى هذا فعلم العلا

قضايا ال وأحداث فراد والمساعدة على فهم الأعلى معرفة عامة حول سلوك الجماعات السياسية وسلوك الأ

السياسية وتفسير فتراضات والوقائع الإالدولية على وسائ  وطرائق تحلي  وتكتم  العلاقات   ،الدولية

والمساهمة في تطوير  المككلات الدولية لى ح ّ بما يسهم في الوصول ا ، حداث في العلاقات بين الدولالأ

 العلاقات بين الدول وتحقيق أفض  النتائج.

ها نلأ ،اجتماعية الا جيئيا غيرويرى الفرنسي ريمون أرون ان علم العلاقات الدولية هو علم يهتم بعلاقات 

لى إفي اللجوء وبحق لك  دولة )فعليا(  )أي لايخضع لسلطة مركيية ( تجري في وسط يتميي بالفوضى 

وهو يعني مايعني أنه يفص  علم العلاقات الدولية )بالمعنى المعرفي( عن حقول ، القوة عند الاقتضاء 

 ( .                                       22جتماعية داخ  المجتمع المنظم)خرى المهتمة بالعلاقات الإلأالعلوم ا

خيرة بحسب ستانلي هوفمان جامعا بين المفهومين فهذه الألذا جاء تحديد موضوع العلاقات الدولية لدى 

عمال التي تؤثر في السياسات الخارجية والقوة للوحدات السياسية التي ينقسم بالعوام  والأ ىتعريفه )تعن

المدرسة الماركسية تختلف  ،اليها العالم(. وفي حين كانت هذه هي النظرة الغربية الى علم العلاقات الدولية

ن السياسة الخارجية مرتبطة ارتباطا وثيقا لا انفصام أخيران من نظرية تقول ) تلاف اذ ينطلق الأخك  الإ

جتماعي للدولة(.ومن هنا فأن الماركسيين لايقبلون فيه بالسياسة الداخلية وتعكس طابع النظام السياسي والإ

  السياسة الدولية عن وحصر الموضوع في الدبلوماسية والحرب  وفص ،التركيي على الصراع والقوة 

همال إو، ماد المتبادل والمؤسسات والقانونعتنقسام الدولي وهيالة الإالسياسة الداخلية والتكديد على الإ

 وغياب النظرة الكمولية ب  يتعاملون مع العلاقات الدولية بمفهومها الكام  الواسع، اتهقتصاد وتعقيدالإ

(23  .) 

 السياسي السوفيتي للعلاقات الدولية  مفهوم النظام   -الفرع   الرابع  

زمني  ، وعلى مدىً تحاد السوفيتيستراتيجي للإدورا كبيرا في صياغة بنية الفكر الإيديولوجية لعبت الآ

  ثر من سبعين عاما من القرن العكرين ، لتحدد طبيعة التعام  ليس مع دول المعسكر الرأسماليأكتجاوز 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .24ابو عامر علاء ، مصدرسابق ، ص  -33

 24ابو عامر علاء ،  مصدر سابق ، ص  -34
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 بالآيدلوجيةلى الحد الذي انقسم فيه العالم فعلاً بين : دول تدين إمع بقية دول العالم ايضا، و ب فحسب، 

الليبرالي، إذ صورت الماركسية ــ اللينينية  –لى الفكر الرأسمالي إبولائها خرى تذهب أالماركسية، و

لة واخرى ه صراع بين قوى الخير والكر ، صراأنصراعها مع القوى الرأسمالية على  ع بين قوى مستغ 

 ، وإن المجتمع الدولي ما هو إلا مجتمع طبقي تحكمه اقلية من الدول الغنية الى جانب اكثرية منمستغلَة

أي الدول  ولىالدول الفقيرة المستغلة، وعلى هذا تعد المناطق التي تكون فيها القوى من الفئة الأ

الإستعمارية والإمبريالية هي مناطق صراع وسوح مجابهة، وحتمية هذا الصراع ستقود إلى انتصار 

ستراتيحي في الحقبة نه من الحقائق المعروفة إن الفكر الإأكما .   (25) الاشتراكية ــ الكيوعية القوى

السوفيتية كانت قد تمت صياغته على ضوء الآراء الحيبية للنظرية الماركسية ــ اللينينية واسهامات 

ولى المفكرين السياسيين والعسكريين السوفيت، وخبرة الحروب السابقة في الحربيين العالميتين : الأ

وقد تلخصت هذه العقيدة ، أخرى ةمن ناحي ا،وواقعي ةمن ناحي امؤدلج ااستراتيجي انه كان فكرأأي  والثانية،

  تي.في الآ

فهي ،  ريخية تحدث في مرحلة معينة من مراح  تطور المجتمع الطبقيأالحرب ظاهرة اجتماعية ت _عدّ  9

ب  أن جميع الحروب هي حروب طبقية بما في ذلك الحروب  شكال السياسية للصراع بين الطبقات أحد الأ

  وب الثورية وحروب التحرر الوطني والقومي.ستعمارية والحرالإ

شعال الحروب في أي مكان من العالم من أج  السيطرة وتحقيق إ_ستلجأ القوى الرأسمالية الى  1 

الاقليمية العالمية، الأمر الذي يفرض على السوفيت تبني مفهوم عالمي للأمن يمتد خارج الحدود  مصالحها

والاصدقاء والحلفاء في المنطقة العربية واسيا وأمريكا  ي حلف وارسوفالأعضاء للاتحاد السوفيتي ليكم  

القائمة.  خرىجتماعية والسياسية الأالنظم الإ ك ّ  (. لقد إعتنقت هذه الثورة عقيدة عالمية تنكر29) اللاتينية

صراع فآمنت بال .ريخ الحتميةأبحتمية صيرورة العالم بأكمله الى الكيوعية نتيجة لمراح  التلقد آمنت 

مصالح الطبقة ب  ستمد دخلها من الملكية الخاصةالطبقي وبحتمية اصطدام مصالح الطبقة الرأسمالية التي ت

لتصبح الحرب حتمية بينها، وبها ينهار  ،ها اساسا على بيع قوتها العماليةالبروليتارية التي تعتمد في حيات

ن تأتي دائما عن طريق العنف. أ والثورة لابدّ  سمالي وتنتصر الكيوعية على انقاضه المتداعية .أالنظام الر

نتوانى لحظة عن تحقيق حينما يقوى ساعدنا لدرجة تكفي الحاق الهييمة بالرأسمالية كلها، لن ))يقول لينين 

  ،حداهماالنهاية لأأن تكون  شتراكية فلن يطيب لنا مقام ولابدّ الرأسمالية إلى جوار الإ وطالما تعيش، ذلك

((للحن الجنائيي على روح الجمهورية السوفياتية، أو على روح العالم الرأسماليفإما أن يعيف ا
(21 )  .

كبر قدر أحتكارات العالمية في سبي  ستعمار يرجع الى المنافسة بين الإن الإأى  لينين أخر رآبتعبير 

ما سمالية كلّ أوكلما نمت الر ،سواق والمواد الخامرباح عن طريق السيطرة المباشرة على الأممكن من الأ

ستعمار كدلي  على نمو الراسمالية ظاهرة الإ أتنكسوف ومن هنا  ،لى المستعمرات إزادت حاجتها 

يترتب على ذلك أن كيفية القضاء على الرأسمالية وإنتصار الثورة البروليتارية العالمية  .الاحتكارية

 ما يتطلب تكجيع الحركات الوطنيةسمالي في المستعمرات مأالر الحياة للنظاميتطلب أولا تجفيف مصادر

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 310،  ص 2004محمد فهمي عبد القادر ، المدخل لدراسة الاستراتيجية ، بغداد  -35
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 .247، ص 2000( ، 142العدد )
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لا إه الحركات لايتم ن تاييد هذأوهذا يعني   ، قوتهسمالي  مصادرأستقلالية فيها حتى يفقد النظام الرالإ

زاء الحركات إستعماري مما يستتبع التحفظ لإضعاف النظام اإنها أحركات تحرر وطني  من شكبوصفها  

 النتيجة . تلكالتي لاتؤدي الى 

لى جانب الدول القائمة على إ دولة تقوم على الملكية العامةنظام  وجد ولى لأفللمرة اوالجدير بالذكر 

لهذا قوب  ظهور روسيا السوفياتية في حلبة و. والمال والتجارة ي والصناعةراضالملكية الخاصة للأ

  شوهت التعايش الذي كان قائما قب  ظهورها. السياسة الدولية بخوف وعداء شديدين، على إعتبار أنها

 حينمافقامت الدول الغربية بمحاولة التدخ  عسكريا في الكؤون السوفياتية، لمنع أو تكويه التعايش . و

جنبية هذا التدخ  في التغلب على الحكومة البلكفية في قلبها أو زعيعة نفوذها وأجبرت  الجيوش الأ فك 

خرى الراسمالية وبقيت ذات إقتصاد وضاع في الدول الأا لم تتبدل الأولمّ  نسحاب من اراضيها.على الإ

المستعمرة ، ولم تص  بعد  نتاج واستثمار خاص في البلادرأسمالي قائم على الملكية الخاصة لوسائ  الإ

طرح التساؤل عن الحد الذي يجب  .الحركات الثورية داخلها الى مستوى فرض تغيير في نظمها القائمة 

يستحكم العداء الدائم  ن  أشتراكية والدول الراسمالية؟ فه  من المحتم لإأن تص   اليه العلاقات بين روسيا ا

  بينهما؟

شتراكية ، خلق انواعا من المصالح عند وجه القوى المضادة للثورة الإتحاد السوفياتي  في إن صمود الإ

يجاد طريقة للتعايش مع السوفيات في نفس العالم لإعند الحاجة هذه المصالح  سمالي والتقت أالجانب الر

نظمة فكرة التعايش السلمي بين الأ  ول مرةلأوهكذا تكون الظروف قد اوجدت  ولو لمدة محدودة.

عن نظرة واقعية من كلا الجانبين لحاجاته وإمكانياته، ب   9111المختلفة، وانطلقت، بعدعام جتماعية الإ

مع مصالح القسم الكبير من الدول في  محددة   مصالح الدولة الاشتراكية  مدة لإتفاقن الفكرة لم تنكأ إلا إ

التعايش السلمي لم تطرح إلا  م باستطاعتنا أن نستنتج أن فكرةلى ما تقدإضافة .بالإ(28)العالم الرأسمالي 

لابد لهما من ان يتعايكا معا وقبول و. عدوَين التغلب أحدهما  على الاخركبدي  لحرب لم يكن باستطاعة 

 خر برغم التناقض الظاهر بينهما. فكيف تطورت فكرة التعايش لدى السوفيات ؟ أحدهما الآ

. وماركس نفسه كان قد ح لنفسها بالتطور مع الحياةتسممتغيرة لا ثابتة، ن الماركسية كنظرية أفي الحقيقة  

، حينما ((9838البيان الكيوعي عام )) مكانية التغيير في هذه النظرية عن تلك التي قدمها في إر عن عبّ 

كما أن مؤسس الدولة   (جتماعي .الى التغييرالإ التي تؤدي ، غير العنفث عن الوسائ  الاخرىتحدّ 

ف شيئاً جديداً إلى الماركسية حين قام بتوسيع مضامينها . وذلك حين لم يجد شيئاً أضا(( لينين))السوفياتية 

من التنافر في قيام هذه الدولة السوفياتية جنبا إلى جنب مع الدول الرأسمالية .  إن اتخاذ هذا القرار يمث  

نه لا يمكن العيش أخلالها المبكرة للثورة التي أكد  خلال الفترة(( لينين))فكار التي تبناها انفصالا عن الأ

إن الغرض من  .ن احداهما يجب أن تنتصرألا إشتراكية قائمتان لى النهاية طالما أن الراسمالية والإإسلام ب

شتراكية الفتية ، قيام هذه العلاقات السلمية مع الدول الرأسمالية هو التفرغ للبناء الداخلي في الجمهورية الإ

وبعد أن حققت الدولة السوفياتية وجودها، بدأت مسألة التعايش  .العالميةن قوتها تكون ضمانا للثورة لأ

التعايش السلمي مع  ))سياسة  يكيربخطابه إلىالسلمي تحت  مكان الصدارة في فكر وكتابات لينين. وبدأ 

على  سمالية، مؤكداً أوعن العلاقات السلمية مع الدول الر(( ، مم الأ الكعوب؛ مع العمال والفلاحين في ك ّ 

 نأهما ، وموضحا يواضحة لكلمكاسب  حيث يملكشتراكي لإسمالي واأضرورة التعاون بين النظامين الر

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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شتراكية اذا عاشت  في سلام الدولة الإفهذه العلاقات عقبات أمام قيام مث  الجانب السوفياتي لن يقيم أية 

رقها ، واقتباس طخرىنتفاع نفعا كبيرا بتبادل منتجاتها مع الدول الأسمالي ، أمكنها الإأمع العالم الر

تحاد السوفياتي في مفاوضاته التجارية مع عقب هذا الموقف اللينيني بدأ الإ (.المتقدمة في الصناعة وغيرها

مع ألمانيا  الحالوكذلك   9111عام قتصادية معها خلال  إتجارية وفتوص  الى قيام علاقات  ،بريطانيا

ة ولى الموجودشتراكية الألذلك كان عليه تدعيم أركان الدولة الإ 9119م علاقات تجارية معها عام قافأ

 شتراكي على دول أخرى.لها تماماَ في الخارج ، قب  التطلع نحو تعميم النظام الإ ضمن عالم معاد  

هو المحافظة على  وكان ستالين قد حدد الهدف من السياسة الخارجية السوفيتية  مع الدول البرجوازية

امس عكر للحيب شتراكية في ظروف السلم  كما أن المؤتمر الخج  النهوض ببناء الإأ، من السلام

، عاد  وتبنى هذه السياسة  9111الكيوعي في الاتحاد السوفياتي المنعقد في موسكو في كانون الاول 

 المحافظة على العلاقات السلمية بيننا وبين الدول الرأسمالية فرض واجب علينا، ))علانه أن إالسلمية ب

إنطلاقا  .(21(( )بين نظامين متعارضين ممكن السلمي أن التعايش افتراض فعلاقتنا مع هذه الدول تقوم على

على تسع   9121و 9115ع ما بين من هذه السياسة السلمية ، بدأ الاتحاد السوفياتي يقطف ثمارها فوقّ 

 ،يبقى مؤقتافمدى الأخذ بهذه الاتفاقات السلمية   ، أمّااعتداء مع عدد من الدول المجاورةمعاهدات عدم  

تحاد السوفياتي على العروض التي يقدمها الإتتوقف فقط تفاقات لا مث  هذه الإلأن العلاقة التي تفرضها 

،  ك  الإتفاقاتتفاق، فقيام حرب قد ينقض لإوحده، ب  على مدى استجابة الفريق الآخر وعلى شروط ا

 حدهماأية شروط تستعبد أساس موافقة الطرفين بعيدا عن أن هذه الاتفاقات تقوم على أويؤكد ستالين على 

  ساس الند للند .أن يتم التعاون على أر  ب  خالآ

 م نظام حكمأيديولوجية آالستالينية    -اني المطلب الث

 في هذا المطلب سوف نتناول  جوهر الستالينية  كما سوف نناقش مفهوم  الستالينية للعلاقات الدولية   

من  الستالينية  للعلاقات الدولية لابدّ قب  الدخول في الحديث عن الرؤية الستالينية جوهر  –ول لأالفرع ا

يديولوجية الستالينية الآف الباحث الروسي غريغوري فودولازوف عرّ  .جوهر الستالينية لىولا عأالتعرف 

نسان  وارادوية  تقوم على امتداح العنف المطلق والطليق ) بأنها ايديولوجية نخبة بيروقراطية معادية للإ

 شكاله.أبجميع 

كتاتورية البيروقراطية  فضلا ينها دأفيحددها  ب  ،جتماعية السياسيةمنظومة من العلاقات الإأما بوصفها 

نها) نظام أويعرفها الكفيع خضر ب (.31رهابا )إكتاتورية البيروقراطية بأكثر أشكالها همجية وينها الدأعن 

وهو نظام لم ومدمّر. وهو  فهم مبتذل نظام يستند الى  ،ساليبمتكام  من الرؤى والمفاهيم والمناهج والأ

ما استمر بعد ذلك متضخما ومتمددا ليواص  تفريخ افرازاته الكابحة  نّ إينته بموت ستالين وانقضاء عهده  و

شتراكية وتطور الحركة الكيوعية العالمية بما و لتطور التجربة الإأسواء بالنسبة لتطور الفكر الماركسي 

الرؤى والمفاهيم ومناهج    هذا النظام المتكام  منربية (.  وقد شكّ حياب الكيوعية في المنطقة العفيها الأ

 شتراكيساسا فكريا تسلحت به البيرقراطية التي ظلت مسيطرة في المعسكر الإأالعم  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 52-51، مصدر سابق ، ص  روستناين اندرو  -39
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 (.39) وممسكة بتلابيب التجربة حتى سقطت بها في الهاوية

 وهي : ـ الستالينية رللستالينية ) نقلا عن سويم العيي( توضح جوهربعة تبريرات أويورد الان مايير 

تحاد ويؤكد هذا التبرير على وضع الإ .ريخيأطاريء تهي ريخية أو أضة تن الستالينية عارإأولا ـ   

قتصادي التأخر الإبعوام  تمييت  حيثقتصادي في بداية مرحلة الثورة البلكفية جتماعي والإالسوفيتي الإ

عام  اخر إلى ضافة إ جتماعي واستمرارية التقاليد البيروقراطية القيصرية وغياب المجتمع المدني .والإ

ه أجبر على القيام نلأ .ق من المككلةحيث عمّ ، شتراكية في بلد واحدثاره ستالين بتأكيده على تطبيق الإأ  

هذه السياسة قتصادية ومن بين نتائج جتماعية والإلإلى تفكيك القواعد اإبعملية التصنيع السريع التي قادت 

مر الذي قاد الى الأ .اري القديم مح  الجي  البروليت خلق جي  جديد من العمال ذي جذور فلاحية ح ّ 

أوساط المجتمع  ك ّ  ومن بين نتائج هذا التنافس القلق والتوتر الذي عمّ  ،منافسة غير صحية  داخ  المجتمع

الهدف وراء هذا التنافس ، فخرى منهحتى السلطة السياسية لم تفلت هي الأ. وأخذ صورة عنف مؤسسي

 .(31)لتقرب منها لى السلطة السياسية أو اإكان هو الوصول 

طار دولة أساسها عمالي ويقف وراء هذا التحلي  إنحطاط البيروقراطية في اثانيا ـ الستالينية هي مرحلة 

حلال الملكية إن الرأسمالية في المجتمع السوفيتي قد انتهت بالغاء الملكية الخاصة وأتروتسكي حيث يرى ب

ولكن قيادة هذه  .ساسية للدولة البروليتاريةالقاعدة الا نتاج محلها حيث أصبحتالعامة الجماعية لوسائ  الإ

الى دولة  تحاد السوفيتين السبب وراء عدم تحول الدولة في الإإ .دولة هي بيد البيروقراطية كطبقة ال

يسمح للطبقة البروليتارية  تحاد السوفيتي وحسب تحلي  تروتسكي لمعمالية قيادة وقاعدة هو أن الإ

للسلوكية وقد قام بتحجيم قوتها كعنصر قيادي. وهذه الوضعية ماهي إلاّ نتيجة  بالتصرف بكك  عفوي.

سلوب يتنافى مع المبدأ الديمقراطي وهذا الأ  لتيام بها.التي فرضت على الطبقة العاملة واجبرتها بالإ

روتسكي القائلة وينتقد الان مابير فكرة  ت دارة الذاتية العمالية. الإ خلالتاج ندارة وسائ  الإإالداعي الى 

تحاد السوفيتي دولة عمالية الجذور بقوله أن العمال في هذا البلد قد )منعوا من ك  الحقوق بأن الدولة في الإ

فأن  وبهذا. جتماعي . بما فيها الحق في رقابة وتسيير الانتاجساسية التي حصلوا عليها أثناء نضالهم الإالأ

  . مرحلة النضج التاملوصول اليه في نحطاط الذي ظهر قد تم االإ

 وهناك ،خر له جذور تروتسكيةهذا التفسير هو الآ ثالثا: ـ الستالينية هي رحلة تراجع بعد طور من الثور. 

تجاه إول يحاول القيام بمقارنة بين واقع الثورة الفرنسية وصعود البونبارتية كلأتجاه االإ اتجاهان يتقاسمانه.

وبين  نجازات الثورية.لدولة من أج  المحافظة على بعض الإجهية القمعية لمحافظ يستند على الأ

يتكابه مع مرحلة البونبارتية في نفس  الستالينية التي ظهرت بعد طور ثوري داخ  المجتمع الروسي،

وهذا  كحركة محافظة، لى وصف الكيوعيةإوقد دفعت وضعية التكابه هذه بالبعض   سلوب القمعي.الأ

تجاه المحافظ في الداخ  في  بقوله )بأن الكيوعية هي الحركة الوحيدة ذات الإمايذهب اليه جان فرنسوا رو

قتصادي حيث يرى في الستالينية ونظامها لإتجاه الثاني فيركي على الجانب اأما الإ والثوري في الخارج(.

 .القائم تعبيرا عن تراجع نحو رأسمالية الدولة

----------------------------------------------------------------------------------- 
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وينطلق هذا التفسير من التركيبة  ،ومجتمع توتاليتاري عن طبقة اجتماعية جديدةررابعا ـ الستالينية تعبّ 

داريين يملكون سلطة القرار وتكوين هذه إجتماعية للمجموعة القائمة بالسلطة والمؤلفة من مدراء والإ

يضا اقة البورجوازية التي تخلق من خلال علاقتها بالرأسمال. وتختلف المجموعة يختلف عن تكوين الطب

ما أ (.32خرى من خلال خضوعها واستغلالها من قب  رأسمال )عن الطبقة البروليتارية التي تخلق هي الأ

يوضح غريغوري  ضرورة التمييي بين جذور ف  ،عن كيفية تبلورها في ظ  نظام يرفع راية الماركسية

ولكنها لم تمث  مصالح  ،قد خرجت من منابع شعبية بالفع   وبين طبيعتها الناضجة .  فالستالينيةالستالينية 

 ،سكان ومث  هذه المواقف والنفسياتتحضرا وتعليما من ال ق الجيء الأ وعيّ مثلت  ب الكعب السوفيتي 

لى تثقيف إع الستالينية كانت متناقضة مع المصالح الحقيقية للكادحين من السكان . وخلافا للينينية لم تس

ب   قامت   ،الجماهير وتبصيرها حول طبيعة التناقض القائم بين أهدافها من جهة وأساليبها من جهة ثانية 

لذلك لايمكن  ان تمث  الستالينية المصالح اس وتكريس حالة اللاوعي لديهم . ستغلال جه  النإالستالينية ب

يديولوجية آالستالينية كانت فحيث الجوهر ومن لكادحين .ي قطاع من قطاعات اوالتطلعات الفعلية لأ

شكال الناضجة من جتماعية الحقيقية التي دأبت على تغذية الأا القاعدة الإونظاما معاديا للكعب. أمّ 

. بعدها صارت  ثر مع مرور اليمنأككثر فأوباتت مككوفة  ،الستالينية  فقد كانت تختلف تماما

ن هذه التجربة ألى إكان من الضروري التنبيه ف جتماعية الرئيسية للستالينية.البيروقراطية هي القاعدة الإ

القراءة الستالينية لفكر لينين ، ولا  ينازع أحد  نات على الخصوص  قد مثلت ثمرة يكما تبلورت في الثلاث

التجربة  ضافة الى مالحقت بانطلاقةإ ،شد ضيقا فكرياثر فقرا والأكفي أن الستالينية  هي القراءة الأ

ذاك على مختلف آنريخية وليدة الواقع الروسي المتخلف أمن ملابسات ت 9191السوفيتية عموما مع ثورة 

ن أجتماعي ناشئ لايمكن إن وضع اي نظام إد ماركس في نقده  لبرنامج جوته ) (. وقد اكّ 33صعدة )الأ

)أن ظهور  إلى راء  تكيرآوهناك (. ن لهصادي ودرجة الحضارة المرافقي  قتلإرقى من الوضع اأبدا أيكون 

نذاك ب  ينبغي ان آتحاد السوفيتي ن تفسر من خلال الظروف الداخلية والخارجية للإأالستالينية لايمكن 

سس مرتبطة بسيادة مفهوم ن هذه الأأحيث  ،لنكوء واستمرارية هذه الظاهرة  سس الفكريةستجلى الأت

و ابتعاده من هذه أساس مقارنته أير يقيم ويحاكم على ي مغاأو رأفكر جديد  ك ّ ف ،المرجعية الفكرية

 ضعفا فكريا يستوجب أحسن ألحوال يعدّ في ، وانحرافاوأخيانة في عد بتعاد المرجعية الفكرية وفي حالة الإ

ن تظرة من هذا النوع  تغلق منابع إالتربية الفكرية والنظرية على أساس تعاليم المرجعية الفكرية . إعادة 

 (.35يبي )حداخ  التنظيم ال الطغيان الفكريوا من الرهبة فكري وتكيع جوّ بداع الالإ

دراجها تحت عنوان إرجح لظاهرة الستالينية والتداعيات التي رافقتها يمكن ن التفسير الأونحن نعتقد أ 

 واقع روسيا لم نّ إالتداعيات.  تلكفلو كانت روسيا بلدا متحضرا لما حصلت  ،جتماعيهوالتخلف الإ واحد

معاداة الديمقراطية. وهناك دراسات لشتراكية. فالطموحات المتعالية على الواقع تقود اايكن مهيئا لثورة 

كما  معاداة الديمقراطية. لالذي قاده القومي هو طموحه ب  ن هتلر لم يكن هدفه معاداة الديمقراطية أتؤكد 

فالتخلف  الأمر فالتخلف ها تؤكد هذهن الكثير من التجارب الديمقراطية  التي اخفقت في تحقيق مهماتأ

 بذلك.حياب السياسية عن تبني الديمقراطية الحقيقية رغم ادعائاتها جتماعي يعيق الأالإ

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 منظور ستالين  للعلاقات الدولية                                                                  الفرع الثاني     

طروحة ن افكار ستالين قد انصبت على التطبيق الداخلي. ولع  مافي تكريس الأأبكيد أالتمن  لابدّ  بدايةً  

يدليوجية للحيب في آقرارها كإ فقد تمّ  .كية في بلد واحد(( مايدل على ذلكشتراد لها لينين ))الإالتي مهّ 

ه نّ أا المجال هو فكار ستالين في هذأالجديد في و (.39)9115للحيب المنعقد في نيسان    93المؤتمر ال 

والثانية  ،القائمة بين البرولياريا والفلاحين ولى تناقضات داخلية وهيفص  بين نوعين من التناقضات الأ

خرى. ويرى شتراكية والبلدان الرأسمالية الأتحاد السوفيتي بلد الإتخص التناقضات الخارجية بين الإ

ما  أتراكية في بلد واحد (، شبلد واحد )الإ ولى يمكن التغلب عليها بجهودن التناقضات الأأستالين 

نتصار الخارجية ) وهي موضوع بحثنا ( فيمكن التغلب عليها بجهود بروليتاريي عدة بلدان )الإ التناقضات

ن نميي  بين خطين  في فكر أويمكن  ،ولايجوزعند ستالين الخلط بين المجموعتين. شتراكية(النهائي  للإ

خر يخص المسألة الصراع مع الرأسمالية والآ يخصّ   أولهماالخارجية  ستالين على صعيد التناقضات

ن صراع الطبقات حسب أوكما هو معلوم ، بالنسبة للصراع مع الرأسمالية. القومية على الصعيد الدولي

ن الصراع هذا اصبح أولكن بسبب تجميده في دول الغرب وجدت الماركسية السوفيتية ، ماركس هو اممي

ن ستالين لم لكّ  بنا يرى حتمية الحرب مع  الرأسمالية. وهكذا كان لينين كما مرّ ، ن دوليينيتعلق بمعسكري

الحرب العالمية الثانية ومابعدها كوضاع الدولية _يكن يرى مث  هذه الحتمية خصوصا بعد تطورات الأ

ضات بين المعسكر قوى عمليا من التناق، أسواقن تطاحن البلدان الرأسمالية على امتلاك الأأفقد كان يرى 

وهكذا راهن ستالين على انهيار النظام الرأسمالي عن طريق تفاقم  (. 31شتراكية)الرأسمالي ومعسكر الإ

 .شتراكيزماته الداخلية وليس عن طريق حتمية الحرب مع النظام الإأ

َ في الخارجالموجودة ضمن عالم معاد لها تمام ولىلأشتراكية اجتهد  ستالين  لتدعيم أركان الدولة الإا   ،ا

شتراكي على دول أخرى. فكان عليه مواصلة سياسة السلام اللينينية، قب  التطلع نحو تعميم النظام الإ

وتأخير الحرب مع الرأسماليين، في سبي  تقوية الدولة السوفياتية والحفاظ عليها  واتمام عمليات البناء 

ففي فترة زعامة ستالين ،  مية على الصعيد الدوليما فيما يخص المسألة القوأالداخلي فيها  كما اسلفنا. 

ستعمارية القديمة حاد السوفيتي حصلت الحرب العالمية الثانية ومانتج عنها من ضعف القوى الإتللإ

مام المنظرين أرالذي طرح مستقلالية في العالم الثالث الأ)بريطانيا _فرنسا (،واشتداد حدة الحركات الإ

ر ستالين عن هذا الموقف من . ولقد عبّ تجاههاقف الموتخاذ إلوطنية وضرورة السوفيت مسألة القومية وا

ن الثورات القومية في دول العالم الثالث تخفف من عبء الضغط الرأسمالي الغربي أول : ـ هو جانبين الأ

 .اكآنذ الثاني فهو يخص وظيفة او مهمة الطبقة العاملة في الوضع الراهن أما(.38تحاد السوفيتي)على الإ

الإستقلال والسلم ساسية هي الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وعن أمام الطبقة العاملة مهمة أف

العاملة في  وهنا يبدو ستالين مخالفا لما درجت عليه الماركسية من رفض مسألة مكاركة الطبقة (.31)

 اد السوفيتي تحن الإاستقلال.ومن الجدير بالذكر الدفاع عن برجوازيتها تحت اسم الإ

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . 223الشفيع خصر ، مصدر سابق    ،    ص  -49  

                                         .90 – 59، ص1999ستالين جوزيف ،   القضايا الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفيتي ،     -47  

، ص 1970نجلو مصرية ، القاهرة ، دراسة مقارنة ، مكتبة الأ ، شتراكية المعاصرةالبراوي راشد ، المذاهب الإ -49

149 – 149. 

 .42، ص 1959ستالين جوزيف ، النظرية الماركسية اللينينية ، دار الفارابي ، بغداد ،  -49
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ستالين في البداية سياسة استرضاء لها من اج  كسبها للثورة وقد انتهج ، كان يضم عدة قوميات

طار سياسته لح  إتحاد السوفيتي في هجوما على القوميات داخ  الإ نه بعد ذلك شنّ ولكّ  (.51شتراكية)الإ

 .التناقضات الداخلية كما سنرى لاحقا
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سويزي بيير ، الماركسية بعد ماركس ، ترجمة  جورج طرابيشي ، سلسلة الثقافة المعاصرة ، دار الطليعة ، بيروت  –50
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 المبحث الثاني 
 تأثير  فكر  النخبة الحاكمة  في تطور  العلاقات الدولية  –

لنظام السياسي للعلاقات ول نتحدث فيه عن مراح  تطور مفهوم االأول مطلبين في هذا المبحث سوف نتنا

 .ستراتيجية الروسية والتغيرات التي طرأت عليها . أما المطلب الثاني فستناول فيه الإالدولية 

 ولية للعلاقات الد السياسي مراحل تطور  مفهوم النظام  -ول المطلب الأ

نظام عالمي جديد تمث  في القطبية الثنائية  معتمدا  ،لعالمية الثانية مباشرة لوجود  بعد الحرب الظهر        

على وجود قطبين متفوقين في مراكي القوى المؤثرة في الساحة الدولية . ويحيط بك  قطب قوى عدد من 

ت العالم مريكية دول قسمتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الإللإ تفكان ،الدول التابعة التي تدور في فلكه

ن يكون لهذين القطبين حق توجيه ورسم أك  دولة. هذه الدول قبلت طواعية الى قسمين وفقا لمصالح 

طار إتخاذ القرارات العامة . وقد حكم الصراع بين القوتين توازن للقوى في وإستراتيجيات السياسات والإ

. فالرأسمالية سات متعارضةلقه في ظروف كثيرة من مواقف سياعقائدي شديد التصلب والتكدد بما خ

يديولوجية يجب أن تحكم العالم ، هذه الآ ترى أنناها الغرب بيعامة الولايات المتحدة الامريكية والتي تبّ 

يديولوجيتها في العالم تنادي بتحرر دول العالم آوالكيوعية التي كانت تخطو خطوات واسعة في نكر 

 الثالث من السيطرة الرأسمالية .

هناك ضرورة لبناء قوة عسكرية فاعلة تؤثر في نجاح السياسات  تأصبح .الصراع وفي ظ  هذا 

ّ فستراتيجيات المتعارضة. وتبعا لعدم الثقة المتبادلة بين الدولتين والإ المؤتمرات التي شاركتا فيها  لم تؤد 

 م9135اط ولاسيما مؤتمرا يالطا في شب ،سواء قب  انتهاء الحرب العالمية الثانية أو بعدها مباشرة

فالخلافات كانت .  لم مابعد الحرب العالمية الثانيةتفاق على صورة عاالإ، إلى م 9135وبوتسدام في تموز 

لم التعاون. وبهذا فهي  ولاسيما بعد ان انتهى تأثير السبب الذي دفع بالحلفاء الى اعمق واشم قد اصبحت 

 ّ ب   حسبفة دول الحلفاء لفترة طويلة قادمة خر مؤتمر جمع بين قادآيكون مؤتمر بوتسدام  نألى إ تؤد 

نقطة النهاية لدور اوروبا في لن انهيار هذا التحالف اسس إ نهيار العملي للتحالف الغريب(. الى الإ أيضا

ونقطة البداية لصراع علني بين دولتين تمركيت فيهما القوة وعلى نحو غير مسبوق منذ  السياسة الدولية 

ت ؤاجتماع الفرنسي توكفي    وكذلك  تنبعالم الإات ؤوبذلك تأكدت تنب. ومانية مبراطورية الرانهيار الإ

)يوجد في العالم حاليا امتان عظيمتان بدأتا من نقطتين أنه  م9825في عام  ذكرول فالأ، ادولف هتلر

له  ن كلا منهما قد خطّ إ  حد.أدون ملاحظة  انينمو حيث .مريكيينشير الى الروس والأأمختلفتين..أنني 

ظ  في العالم تأما الثاني فقد أكد انه )بهييمة الرايخ س (.59ن يسيطر على مصائر نصف العالم()أالقدر 

وسوف  .ةولايات المتحدة وروسيا السوفيتيهما الوقوتان عظيمتان قادرتان على مواجهة بعضهما بعضا 

ن ماتقدم  يؤشر إ (51) وتهما.(على اختبار ق يرتين هاتين القوتين الكب ترغم قوانين التاريخ والجغرافية

ن ك  مبدأ من المبادىء التي سارت عليها العلاقات الدولية يتميي بخصائص وفرضيات أالى حقيقة هي 

عن النظام  هن حكما ممييا بخصائصه ومخالفا بمعطياتخرى  وك  نظام دولي سيكوّ ء الأىمغايرة للمباد

ظمة نالمبادىء والأ جميع تلك اك جامعا مكتركا بيننما من الملاحظ أن هنإالذي سبقه وعن الذي يليه. 

لا تحت عام  القوة  أو بتأثير إخر لآ نتقال من نظامخر والإآويوحد بينها وهو أنه لم يتم استبدال مبدأ بمبدأ 

 منها 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .19-15، ص1991عبد الحي وليد ، الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية ، الجزائر شركة شهاب ،  –51

،تعريب صادق ابراهيم عوده ، دار 1990-1945باون كولن وموني بيتر ، من الحرب الباردة حتى الوفاق ،  -52

 10، ض  1995الشروق للنشر ،والتوزيع  
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دا لمبدأ ونظام وكذلك فعلت الحرب العالمية الثانية . حتى أن العلاقات ولى وضعت حالعالمية الأفالحرب 

لا من خلال محطات أساسية كان أحد إضمن نظام دولي كنظام الثنائية القطبية لم تتطور وتستمر   الدولية

 . عناصرها وأهمها هو عام  القوة

 التعريف بالحرب الباردة ودوافعها -ول  الفرع الأ   

كثر انواع القوة توليدا أحرب الباردة على نقيضين هما الحرب  والباردة . تعد الحرب يقوم مصطلح ال

الوسيلة الوحيدة التي تسوى فيها التناقضات بالدم والعنف المسلح . ونقيضها  وهمازعاج للكراهية والإ

 ّ وسطية الة ح. ليصبح مضمون هذا المصطلح عبارة عن ولة النقيض الأالباردة التي تعم  للتخفيف من حد 

لاحرب  عدم  وضع . يفهم منلاحرب لا سلم وضع لتقوم العلاقات الدولية على و أبين الحرب والسلم 

حالة الحرب معا  كثر من عدم نكوب القتال ليككلا أعني يلا ذي لا سلم الوضع  نكوب القتال لتلتقي مع 

 ومن هنا جاءت تسميتها بالحرب الباردة . ( 52الباردة)

نواع القوة أطراف المتعادية ك  نها الحرب التي تستخدم فيها الأبأنعرف الحرب الباردة ن أويمكننا  

رادة الطرف المنتصر وتسود خلال فترة رغام العدو على التسليم لإإالمستطاعة عدا القوة المسلحة بقصد 

ه مهدد نّ أاف المتنازعة بحيث يكعر ك  طرف بطرلأالحرب حالة من التوتر الكديد في العلاقات بين ا

 بمخاطر احتمال العدوان المسلح الامر الذي يقضي توطيد المجهود الحربي .

تحاد السوفيتي  سيس القواعد العسكرية المحاطة بالإأتوب النوويالتسلح اتسمت هذه الحرب بسباق 

استخدام القوة في العلاقات الدولية ورفض ك  المحاولات الجادة لح  النياعات الدولية عن طريق وب

غلبية الباحثين والعلماء في العلاقات الدولية اعطاء مدة أستطاعة إوعلى الرغم من عدم  .لمفاوضاتا

 ،البدايةكان  9139-2-5 ريخأت نأن الغالبية من الباحثين يتفقون على ألا إزمنية محددة لبداية هذه الحرب 

هة ريكي لمواجام -لوجنالإ تحاد العسكريسيس وتككي  الإأدعا تكرش  في خطاب له الى تف

من يعد ان  وهناك. ريخ محدد لهذه الحربأت وضعمن الصعوبة ف وبهذا الكيوعية القادم من الكرقخطر

منذ انتصار ثورة ت أن الحرب الباردة بدأ يرىآخر فرانسيسكو وسان ت تلوح في مؤتمرأالحرب الباردة بد

ت بنهاية أبدفمنهم يرى أنها لباردة الحرب ا وبالنسبة  .لى معسكرين  متضادينإكتوبر وانقسام العالم أ

ومهما اختلف  ساسا لهذه الحرب.أن مبدا ترومان هو الذي يعد أخرون يرون آالحرب العالمية الثانية  و

أكثر عنفا وتدميرا  ياسة بوسائ  أخرىاستمرار للس و الساخنة هيأالباحثون بهذا الصدد  فالحرب الباردة 

 .(53علمي لدراسة هذه الظاهرة )وبالتالي لابد من التوقف الجدي وال

 دوافع الحرب الباردة  

النظريات            تلك  صولها. ومنأراء التي تناولت دوافع الحرب الباردة ولقد تعددت النظريات والآ

يديولوجي وتباين المصالح وسوء الآ برزها يكمن في التناقضأ ،سبابمن الأ عدد لىإ تنسبراء  ماوالآ

لقد كانت الحرب الباردة صراعا   يديولوجيـ التناقض الآ 9 :ختصارإتي بوكالآ.  دراك المتبادلالإ

 يديولوجيتان متناقضتان في مضمونهما وغاياتهما آيديولوجيا حادا بين نظامين اجتماعيين قوامهما آ

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 153ص  2002اسات والنشر بيروت مبادئ في العلاقات الدولية مجد المؤسسة الجامعية للدر منذر محمد  53

 ،70، ص 2010العقابي علي ، العلاقات الدولية ،  دار الرواد ،بغداد    -54 
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تين ولسنا بصدد تناول تفاصي  ها. مريكيةشتراكية السوفيتية والرأسمالية الأهما الإوبعيدة المدى 

لى أن جذور إشارة ومع ذلك يعد مفيدا الإ .ذلك عن موضوعنابتعاد لإ يديولوجيتين واختلافهما الجذريالآ

فضلا عن  ،م9139عامانضمام روسيا الى جبهة دول الحلفاء سبق ريخ طوي  أت إلىعود تهذا التناقض 

ن الذي دفع الى أعلى  الثانية.نتقالية التي لحقت بانتهاء الحرب العالمية تطوره وتبلوره في المرحلة الإ

يف قدراتهما الذاتية ظتحاد السوفيتي الى تومريكية والإانفجار هذا التناقض هو سعي الولايات المتحدة الا

وعالم أاسيا خر سواء في اوروبا اوض الآلتطويق حركة بعضهما للبع انت عظيمة بالمقارنة مع سواهمافك

 بالعالم. فرادنالجنوب وأضعافها سبيلا لتأمين الإ

مريكية التي انتهت بعودة الولايات المتحدة الأ ولىالحرب العالمية الإ لافتخاـ تباين المصالح على  1

شهدت السياسات ، كفاء على الداخ  وتبنى سياسة العيلة النسبية في الخارجنتحاد السوفيتي الى الإوالإ

ثف في التفاعلات السياسية الدولية نغماس المكّ م نيوعا نحو الإ9131الخارجية لك  منهما بعد عام 

 الكونية . قيق الغاية النهائية لمكاريعهما الملائمة التي تؤمن تح

ساسيا في عملية اتخاذ القرار فعلى أدراك الذاتي للواقع الموضوعي مدخلا يعد الإ  -دراك: ـ سوء الإ 2

ر النفسي المهم دور مهم في ا المتغيّ كان لهذ سلبا أو أيجابا . وقد ضوء نوعيته تتحدد مخرجات هذه العملية 

تجاه اندلاع الحرب الباردة وتصعيدها فطرفاها عمدا الى تفسير حركتهما حيال بعض تفسيرا قوامه إالدفع ب

من لى ان تأخذ نسقا إنتهى بأنماط تفاعلاتهما فاومما جعلهما أسرى له ر. خعدم الثقة بنوايا الطرف الآ

 فعال المعادية.ردود الأ

 الحرب الباردة خصائص  -الثاني  الفرع  

 أبرزها على سبي  المثال الاتي: ـ ، لقد اقترنت الحرب الباردة بخصائص متعددة

 ـ  .الصراع   9

ة مريكية _السوفيتية بخاصية الصراع ولكن بمستويات من الحدّ خلال الحرب الباردة تمييت العلاقة الأ

خاصية محصلة لتأثير وقدكانت هذه ال بها هذه الحرب.تباينت طبيعتها تبعا لمضامين المراح  التي مرت 

من منطوق اللعبة الصفرية في  مريكية والسوفيتيةانطلاق ك  من الدولتين الأهو أولهما ،  عاملين مهمين

طراف لذاته يعد في الوقت ذاته خسارة وتفيد هذه اللعبة أن الربح الذي يحققه أحد الأ تفاعلهما مع بعض

خر لم يكن صرار على تحقيق الربح على حساب الطرف الآلإن اأوغني عن البيان  .خرالآ طرفصافية لل

أما العام   شارة اليها.الحرب الباردة والتي سبقت الإ لإندلاعدت أبمعيل عن التأثر بتلك الدوافع  التي 

عد الثاني فقوامه توافرهما على قدرة تأثيرية كان لها مفعول حاسم وخصوصا على صعيد رفضهما للقوا

منهما رأي في  م تدار بموجبها فك ّ 9121التي كانت العلاقات الدولية قب  الحرب العالمية الثانية في عام 

لذا عم  على تغييرها على نحو يتوافق مع تفسيره الذاتي  ،ديمومتها تدميرا لمكروعه العالمي الكام 

دخ  ك  منهما  ،جراء تعدي  عليه لذاا لإستعداد الذاتي لدى ك  منهمالإوتبعا لذلك لم يتوافر ريخ.ألحركة الت

من الولايات  قناعة ك ّ إلى  ىومما ادّ  في صراع شم  ك  العالم تقريبا مع بعض وبكلفة كانت باهظة

ن يكون لصالحه. أ لمستقب  لابدّ ن اإو ،ريخأه لحركة الترتحاد السوفيتي بسلامة تفسيمريكية والإالمتحدة الأ

الولايات أن ويلخص ليرش ذلك بقوله  .نماط حركة استراتيجية محددةأمن  نطلاقللإ عا لذلك عمداوتب

 (.55)اختار السوفيت العم  النهائي فيمااستغلال الفرصة   اختارت استراتيجية المتحدة

 29، 9119ليرش او تكارلس ، الحرب الباردة ومابعدها ، تعريب  فاض  زكي محمد ، دار الحرية للطباعة ، بغداد  -55  
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 ستراتيجي . ني مقاب  نيوع الثاني الى الربح الإكانت تسعى الى تحقيق الربح الآ فالأولى

 ـ .تجنب المواجهة العسكرية المباشرة  1

ومع أن صراعات  .الكبرى أو العظمى وصراعاتها القوى ريخ بتنافسأالتلقد اقترنت السياسة الدولية عبر 

فبعد ببعد تدميري خطير بعد الحرب العالمية الثانية.  ماث  مع سواها، بيدّ أنها اقترنت القرن العكرين تت

عام  ولىمريكي جراء تفجيره لقنبلته النووية الأحتكار النووي الأتحاد السوفيتي من كسر الإتمكن الإ

ولم يؤد  المفرغة. ةمريكي والسوفيتي خصوصا في سباق تسلح يستوي والحلقم دخ  الطرفان الأ9131

هذه ارتقت الى ، وكذلك قدرتهما التدميرية ب  نهما من السلاح النووي حسب،لى تعاظم مخيوإهذا السباق 

 9121لذا وعلى خلاف القرن التاسع عكر والقرن العكرين حتى عام  (.59مستوى يتيح تدمير العالم كله)

 الحالت الخكية من التدمير الكام  المتبادل والمؤكد دون اندلاع الحرب بين الدول النووية. وتبعا لذلك ق

كثر أن سنوات الحرب الباردة كانت بالمقارنة مع سنوات قبلها أ مريكي جون لويس كادوسالمؤرخ الأ

  .  (51سماه بالسلام الطوي  )أمنا وجسدت بالتالي ما أاستقرارا و

 ـ  الحروب بالنيابة: ـ   2  

دورا بالنيابة عن  التي يؤدي ك  من أطرافها أو بعضهم قليميةهلية أو الإوبها نقصد تلك الحروب الأ

ن أريد بها أ  ن الحروب بالنيابة أوتؤشر تجربة الحرب الباردة  خدمة لمصالحها في منطقة الحرب. غيرها

حدى الدول المناهضة لهذه الدولة العظمى سقاط النظام السياسي لإإما أتؤدي وظائف محددة قوام بعضها 

الداخلي سبيلا للتأثير في اتجاهاته السياسية  أو زعيعة استقراره خر موال لهانظام آبداله بإاو تلك و

ت الحروب بالنيابة أحد عدّ ، ا لدور الدول العظمى في اندلاعهاوتبع الداخلية أو الخارجية خدمة لمصالحها.

خصوصا وأنها جسدت نيوع طرفي هذا الصراع ، مريكي_السوفيتيشكال غير المباشرة للصراع الأالأ

ثير في تفاعلات مناطق جغرافية لاتدخ  بكك  صريح ضمن حصص أي نحواستقطاب تلك الدول ذات التأ

على أن هذا النمط من الحروب لم يكن اضافة الى ماتقدم  دارة الصراع.إستراتيجيتهما في منهما دعما لإ

دور بالنيابة عن الداء طرافها المباشرة لإستعداد الذاتي لأأولهما يكمن في الإ، بمعيل عن متغيرين مهمين

يديولوجي أو السياسي لهذا الطرف من ستعداد له علاقة بالموقف الفكري أو الآن هذا الإأونرى  سواها،

مريكية كانت في العموم أكثر فالدول التي ناهضت الولايات المتحدة الأ ن .تيحدى الدولتين العظميإ

تحاد من الإوالكيء ذاته ينسحب على الدول التي وقفت بالضد  استعدادا للقيام بأدوار محددة ضدها.

ين لم تجد صعوبة في توظيف ترت تجربة الحرب الباردة أن كلا الدولتين العظميوتبعا لذلك أشّ  السوفيتي.

ن كانت ذات نظم سياسية لاتتماث  مع نظمها السياسية إلخصمها لصالحها حتى و ةالدول المناهض

ن أكما  تح  دون دعمها امريكيا سيا لمآمريكا اللاتينية وأفطبيعة بعض النظم السياسية في  ،وتوجهاتها

مبريالية في عالم الجنوب على الرغم من  خرعن دعم الدول المعادية للإتحاد السوفيتي لم يتوان هو الآالإ

  (.58مبريالية كانت توازي معارضتها للكيوعية )معاداتها للإ

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

، 1979ليرش او تشارلس ، الحرب الباردة ومابعدها ، تعريب  فاضل زكي محمد ، دار الحرية للطباعة ، بغداد  -55 

31  . 59-   john cox ,overkill.  The story of modern weapons Middlesex: penguin 

books,1998       

57-  History  of  the Cold War  New York-Oxford university press,1987p.245  

، دار الشروق  ة، ت صادق ابراهيم عود1990-1945باون كولن و موني بيتر، من الحرب الباردة حتى الوفاق   -59
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يديولوجية ى الآوتنطوي هذه التجربة على مايفيد أن الدولتين العظميين لم تتوان عن تغليب المصلحة عل

الثاني فيكمن في توضيف هذه الحروب عندما كانت متطلبات السياسية  الواقعية تقتضيها. اما المتغير  

سلحة أفي عالم الجنوب   عمدتا الى بيع حلفائها واصدقائهاقد  ن الدولتت  نغراض بيع السلاح فكالأ

ولى  دعم اقتصادياتها جراء دها  ولغايتين الأذلك لتعقيوتجاوزت قدرتها الذاتية على استيعابها واستخدامها 

ما الثاني فقوامه توظيفها ، أما الذي يكون قد تجاوزه التطور التكنولوجي بيع مخيونها من السلاح ولاسيّ 

 ثير السياسي الخارجي سلبا او ايجابا . أغراض التلأ

 : ـ عدم المساس بمناطق النفوذ المباشرة  4

ن المساس بمناطق النفوذ الاساسية للدولتين العظميين عد فعلا ينطوي أردة فرزت تجربة الحرب الباألقد 

على الاخلال بتوازن القوة العالمي ،ويهدد بخطر المواجهة المباشرة .ولهذا لم تتوان ك  منهما عن بث 

رساله ردع الى الاخرى عندما عاشت بعض مناطق نفوذها أحداثا داخلية اقترنت بتهديد مباشر لوجودها 

تكرين الاول  95صالحها فيها. فيرع الصواريخ السوفيتية متوسطة المدى في كوبا بعد اكتكافها في وم

حاد السوفيتي لذا دعت الإ .منها القومين ترى  فيها تهديدا مباشرا لأأى بالولايات المتحدة دّ أم 9191عام 

ق النفوذ المباشرة ينسحب والكيء ذاته أي عدم المساس بمناط لى سحبها عبر التهديد الضمني بالحرب.إ

ر عن تطبيق ما يسمى بمبدأ ن عبّ إم .فهذا و9198على التدخ  السوفيتي في جيكوسلوفاكيا بعد عام 

نور عبد الملك رسالة للولايات المتحدة أوروبا الكرقية كان كما يقول أبريجنيف في السيادة الناقصة لدول 

شتراكية في بسلخ أي جيء من المنظومة الإ ،ن الثمنن موسكو لن تسمح للغرب مهما كاأمريكية افادت الأ

عمد تأن كلا الدولتين لم  .بيد أن الحرص على عدم المساس بمناطق النفوذ المباشرة لايفيد (.51اوروبا)

خر حدهما في منطقة نفوذها المباشر للتكهير السياسي بالآحداث الداخلية المناوئة لأالى توظيف الأ

 ولصالحها.

 مراحل الحرب الباردة     -الفرع الثالث 

نماط من التفاعلات بين الولايات المتحدة ألقد اقترنت الحرب الباردة طيلة المرحلة التي مرت بها ب

تباينت مضامينها في اليمان تبعا لتباين درجة حدة العداء المتبادل صعودا وتحاد السوفيتي مريكية والإالأ

وتبعا  ختلاف رؤى الباحثينستخدمة لقياس هذا التباين تبعا لإاء ذلك اختلفت المعاييرالماو تراجعا. وجرّ 

 – :تيخصائصها كالآ ون الحرب الباردة مرت بخمس مراح  تمييت بسمات محددة أ لمعيارنا نرى

 (1953 -1947مرحلة المواجهة )  -أولا 

ها اقترنت ا، لأنريخهأت بها الحرب الباردة في عموم تخطر المراح  التي مرّ أتعد هذه المرحلة من 

بأحداث تراكمت آثارها مع ما سبقها على نحو أدىّ لإندلاع صراع حاد  بين الدولتين العظمتين وثم ليكم  

 :  العالم ويجع  غياب الكعور بالأمن سمته الأساسية،وهذا كان محصلة لأثر أحداث آسيوية أهمها

 ات المتحدة على نحو يستويدركته الولايأ ن النجاح الذيإ  م9131نجاح الثورة الصينية عام _ 9

 م، وبمحصلة جعلت 9151التحالف الصينية السوفيتية عام تفاع  مع عقد معاهدة  ،والخسارة الوطنية

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

داب ، المعرفة ، الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون والآ عبد الملك انور ، تغير العالم ، سلسلة علم - -59

 177-179ص 1995
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 ولعقدين من اليمن تقريبا . الولايات المتحدة   الصين أحد ألدّ أعداء

 أوبد ،ثرهييمتها العسكرية مع حركة التمرد الفيتناميةأمن الهند الصينية   9153انسحاب فرنسا عام  –1

( 91جنديا ) 985ن كان عددهم أ( جندي بعد 521111عد لاحقا الى مستوى ) مريكي يتصالأنغماس الإا

 مذلةّ في فيتنام. م الى خسائر عسكرية9115.  ولينتهي في عام 

ر خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية عمدت الدولتان إثم  9151الحرب الكورية في عام  –2

منهما نظاما اجتماعيا  الى دولتين تتبنى ك ّ  ،رتهماان الى تجيئة كوريا التي كانت تحت سيطتالعظمي

مة الكورية ذهبت كوريا الكمالية عادة توحيد الأما هذه الدولة او تلك. ولإأخر وتتبع سياسيا مختلفا عن الآ

م وبغياب  9151 حييران 15من في . وفي جلسة طارئة لمجلس الألى توظيف الحرب سبيلا لذلكإ

ل تخاذ اجراءات عسكرية فورية ضد كوريا الكمالية  وخوّ غارا يقضي بتخذ قر، االمندوب السوفيتي

 لّا إجواء نذاك على الأآم ن شبح حرب عالمية كان قد خيّ أ. ومع مريكية تنفيذ هذا القرارالأالمتحدة الولايات 

ام ن تفاعلاتها دفعت الى طرح فكرة استخدأا لت الى حرب بالنيابة . كمّ ن الحرب الكورية سرعان ماتحوّ أ

  .السلاح النووي ضد الحكود الصينية حسما لها

بيد  ،نلحد الآ ئة كوريا مجي وباستمرارن تنتهي هذه الحرب أن افضت الى إمصالح الدول العظمى وإن 

فض  نحو. هو اتجاه الدول العظمى والكبرى كثروضوحاأتجاها مهما سيتبلور لاحقا نحوإفرزت انها أ

الخمسينات، في عقد  أحداث القارة الآسيوية ولنوعية  مصالحها(. فقو قليمية علىالحروب المحلية والإ

اء أوروبا وإن عاشت حالة القلق الأمني جرّ ففهي لم تنعم تبعا لذلك بحالة تتماث  والحالة الأوروبية آنذاك. 

 طرافه للسلاح النوويأامتلاك  إلّا أن لى مستوى الحربإمريكي  السوفيتي الأ من تصاعد الصراع الخكية

 .ثار استخدامه على مصالحها  جعلها تنعم بخصائص حالة انعدام الحربدراكها لآإو

على آسيا، فكما في أوروبا عمدت الولايات المتحدة الأمريكية الى إحتواء الحركة  نعكسإوخلافه  

 م والإتفاقيات العسكرية9135السوفيتية في آسيا عبر سلسلة من الأحلاق، كحلف جنوب شرق آسيا عام 

مكروع ، ستعمارية  كمكروع ترومانقامت العديد من المكاريع الإأو متعددة الاطراف . كما  أثنائية ال

ريغان  ومكروع كارتر امبد، مذهب نيكسون، مكروع روجرز، مبدا ايينهاور، مكروع دالاسنمارشال 

اء العالم. كما أنه و.. إلخ من المكاريع الإستعمارية. وقد شم  هذا الجهد خسا وأربعين دولة من شتىّ أنح

مريكية كالمملكة المتحدة. ومثاله دورها خر قامت به دول حليفة للولايات المتحدة الأآتعيز بنكاط مماث  

 .م9158ي بعد ثورة تموز و الحلف المركيي كما سمّ أ م 9153نكاء حلف بغداد عام إفي 

وبضمنها الحروب بالنيابة في  ،وبندلاع الحرإن هذا النكاط الغربي بمعيل عن أولايستطيع المرء القول 

ه كان موطنها. ومما ساعد على ذلك بدء نّ أم  9135منذ عام  ريخ الحروب الدوليةأعالم الجنوب. ويؤشر ت

نطلاقا من . إنذاك بين الكمال والجنوب آبين الكرق والغرب مع صراع جديد ماتكابك معطيات الصراع 

الأوروبية حيال مستعمراتها سلوك الدول  انطوى، ارجيةالخ قتصاد والسياسةالعلاقة الوثيقة بين الإ

الآسيوية على تباين واضح. فعمدت مثلا المملكة المتحدة للتخلص من كلفة الإستعمار المباشرعبرمنح 

بعض مستعمراتها السابقة الإستقلال السياسي وربطها اقتصاديا،استمر البعض الآخركفرنسا متمسكا بها 

، ولدعم هذا النيوع سياسيا سينات حروبا لأج  التحرر والإستقلال الوطني.ولهذا عاشت آسيا في الخم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولى لمجموعة سست النواة الأأت   م المتحدة. وبذلكممنظمة الأإلى لت الهند في الخمسينات عملية نقله توّ 

ييا له عن ينذاك بالعالم الثالث تمآمم المتحدة ولعالم تمت تسميته سيوية في الجمعية العامة للأالدول الآ

ريد ان تكون اداة سياسية للدفاع عن قضايا أ  الثاني الكرق. وبهذه المجموعة  ول الغرب والعالمالعالم الأ

ثيرية داخ  المنظمة الدولية امريكية لقدراتها التن تجنيد الولايات المتحدة الأأعلى  .هذا العالم وطموحاته

داء أ ثرألى ان يتإى دّ أتحاد السوفيتي لهاعبراستخدامه المكثف لحق النقض ناهضة الإمولصالحها و

ن. فهذا جعلها عاجية عن تيالمنظمة العالمية لوظائفها بتناقض المصالح والمواقف بين الدولتين العظمي

سيسها. ولهذا كان على قضايا العالم الثالث ان تنتظر الح  حتى أتمن هداف المتوخاة الحركة التي تلبي الأ

نذاك جملة من المتغيرات التي آصلت تحسن العلاقة بين الدولتين بعد منتصف الخمسينات صعودا. حيث ح

دفعت باتجاه مرحلة جديدة من مراح  الحرب الباردة هي  ،لتاثيراتهاالخضوع يتان ن العظمابدات الدولت

 .مرحلة التعايش السلمي

 الجوانب العملية في سياسة الحرب الباردة   

إنتكارالفكر  دونللحيلولة  كانت تهدف ،اسية بعد الحرب العالمية الثانيةلدى الغرب نظريات سي ظهرت

طارها العام الدبلوماسي إرصاغ وبلوّ  يتحتواء( ال)نظرية الإ ولى هذه النظرياتوأ الكيوعي في العالم.

ترومان المبنية على  مريكيدعم وتنفيذ هذه النظرية من قب  حكومة الرئيس الأ مريكي جورج كينان وتمّ الأ

ن الطريقة التي كان ينظر بها السوفيت إلى الغرب الرأسمالي. تحلي  أهداف الإستراتيجية السوفيتية وتعيي

وقد بلغت الحرارة الباردة ذروتها بإعلان الرئيس الأمريكي ترومان تنفيذه والتيامه بسياسة الإحتواء 

لتكون حجر الياوية للسياسة الخارجية الأمريكية وتعاملها مع السوفيت، وكان ذلك على إثر خطاب إلقاء 

القوى الراسمالية ونبهّ الكعب السوفيتي على  فيتي آنذاك ستالين أكّد فيه حتمية الصراع معاليعيم السو

 (.99اليقظة وعدم الإستكانة بأن انتهاء الحرب لا يعني استرخاء الأمة )

أوّل إجراء عملي اتخذته القيادة الأمريكية تطبيقا لسياسة الإحتواء هو مواجهة الإضطرابات الداخلية في  

م على أنها بتدبير شيوعي. الأمر الذي أدىّ بالرئيس 9131والحرب الأهلية في اليونان عامتركيا 

اليونان وتركيا بمساعدة  الموافقة على مدّ الأمريكي  رسغن يطلب من مجلس الكونأترومان الأمريكي 

ن تتجه أجب ن سياسة الولايات المتحدة يأعتقد أقائلا )  وأشار في هذا الصدد  ر.مليون دولا 311قدرها 

 ( 91)الخارجية و بالضغوط أدة بالسلاح قليات الميوّ لخضوع للأل المكافحةة مساعدة الكعوب الحرّ ل

ه من الممكن نّ أمر الذي يعني الأ ،ثورة ةيأغلاق الباب ضد إن يكون أترومان يكاد  أن مبدأوهذا يعني 

علان قوة شيوعية. وبهذا الإهي ضادة له الم ن القوىأعي نظام حتى لو كان دكتاتوريا مادام يدّ  يّ أمساندة 

مريكية علن في الولايات المتحدة الأأ  شهر قليلة أبعد  .مريكانرست القطيعة بين السوفيت والأمريكي تكّ الأ

با الغربية قب  وورمريكية لأعن مكروع مارشال الذي يتلخص في وجوب مساعدة الولايات المتحدة الأ

ى الى مر الذي ادّ وربا الكرقية الأأولدعوة لهذا المكروع حتى دول ولم يستثن من ا ،انهيار اقتصادها

الإستعمار  لا نوعا منإن يكون أن هذا المكروع لايمكن أ حيث أكّدتتحاد السوفيتي استياء حكومة الإ

مليون دولار  91وبموجب هذا المكروع انفقت الولايات المتحدة  الجديد، أي  استعمار الدولار الأمريكي

 ن الاهداف الرئيسية لمكروع مارشال تتلخص بما يلي : إ با الغربية.وورأعادة بناء اقتصاديات إفي سبي  

 – 74، ص 2010العقابي علي ، العلاقات الدولية ،دار الرواد ، بغداد  --91

 .75العقابي علي ، نفس المصدر ، ص -92
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 .باوورأتصادية والمعيكية المتدهورة في قوضاع الإالقضاء على الأ - 9

 السوفيتي. حادتقامة حكومات اشتراكية متعاطفة مع الإلإ الساعية اء الحركات الراديكالية والثوريةحتوإ -1

 سواققتصادية في الأمريكية الإمريكي وتمهيد تغلغ  الكركات الأقتصاد الأبا الغربية بالإوورأربط –2

  (92الأوروبية )

سيس أحاد السوفيتي عن تلإتعلن اأ 9131ام وفي خريف ع .وهكذا اتسع الخلاف بين الكرق والغرب

الروابط بين  كان هدفها يتجسد في توثيقوعي ( وعلام الكيلإ) مكتب ا ي  أطلق عليها الكومنفورم أمنظمة 

دها في منتصف شّ ألقد كانت الحرب الباردة على  دول شرقي أوروبا وإستقلالها إستقلالا تاما عن الغرب.

تاسيس منظمة شمال هوول خطوة لها لتنظيم الدفاع ضد الكيوعية أربية حيث اتخذت الدول الغ 9131عام 

من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندة  هذا الحلف العسكري ك ّ لم ضّ ان ،طلنطيالأ

حلاف الأعن هذا الحلف  ويختلفيسلندة وايطاليا والبرتغال . الكسمبورغ  والنرويج  والدانمارك وو

هذا الحلف العسكري لم تقتصر الحرب  سيسأ. وبتتحاد السوفيتي لإقة فكان موجها بوضوح ضد االساب

في اسيا حيث انتصر وبالأخص   ،رجاء العالمألى جميع إبا وحدها ب  تسربت وورأالباردة على 

 سيا كمارد  آوظهرت الصين الكيوعية في  م9131هلية الصينية في العام نفسه الكيوعيون في الحرب الأ

 قصى .في الكرق الأي ستعمار الغربيهدد الإ

قصى  لى الكرق الأإانتق  الصراع ف ،جديدا خذت الحرب الباردة منحىً أ 9191حتى عام  9151ومنذ عام 

زمات عديدة ومتنوعة أظهرت حيث صبحت الحرب الباردة متمثلة في بقية القارات. أ 9191ومنذ عام 

خر محاولات جدية . ومع ذلك فقد كانت تظهر بين الحين والآ*كوبا والهند الصينيةوو غزمة  الكونكأ

 قامة التعايش السلمي بين المعسكرين .تحاد السوفيتي لإوخاصة من جانب الإ

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  .79العقابي ، نفس المصدر ، ص   -93

الكونغولية وقوات الثورة بين )جيش الحركة الوطنية  1999إلى  1990أزمة وقعت من  أزمة الكونغو: هي*

وقوات اليونيفيل التابعة للكونغو( ضد )القوات البلجيكية والقوات الأمريكية وجيش يوبولدفيل  الكوبية

يوبولدفيل إبتدأت على شكل اضطرابات لكن عندما قمع جيش  ،ومجموعات كاسيا الجنوبية ومجموعات كاتانغا(

جيش يوبولدفيل الناس وأعلن حالة الطوائ قامت قوات الحركة الوطنية وقوات الثورة الكوبية بمهاجمة 

التي تلك الأزمة كان جيفاراعلى رأس قوات الثورة الكوبية التي كان لها دور قوي في ، ووالقوات البلجيكية

 عتقادهم أنه سيحكمهم.ونغوليين قاموا بمطاردته لإن الكجيفارا مع قواته لأ بعدها خرجإنتهت بأستقلال الكونغو 

  1992حاد السوفيتي والولايات المتحدة في عام لإتزمة التي حدثت بين اهي الأ –زمة الصواريخ الكوبية أ

ضخ السوفيت لتهديدات رزمة بعد ان لأ. وقد انتهت  اسوفيتية في كوبا مريكان قواعد صواريخعندما اكتشف الأ

 ل هذه الازمة.ورجاع الصواريخ المعدة لها . للمزيد حإيكي كنيدي فقاموا بسحب هذه القواعد ومرالرئيس الأ

 .997-994اسماعيل صبري مقلد و الاستراتيجية والسياسة الدولية ،ص  –انظر: ـ  
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لى إعندما ظهر اتجاه واضح لدى الدول الغربية مفاده تكريس سيادة المانيا وضمها  9153واخرعام أوفي 

ثارة حفيظة السوفيات الذيندعوا إلى إى علان عنه ادّ . وبانضمام المانيا الى الحلف والإ **الاطلسي حلف

صدور أدىّ ل مما قد فك ،المؤتمر  ن هذاألا إلمانية  لة الأأالمس بقصد حّ    9153عام في ديسمبر ر لمؤتم

دول شرقي أوروبا ستضطر  أنّ خرى مفاده شتراكية الأتحاد السوفيتي والدول الإالإ -تحذير علني عن 

اصرت  لإتخاذ تدابير دفاعية جماعية خاصة لمواجهة تهديد العسكرية الألمانية التي أحياها الغرب فيما إذا

مام هذه أو .الدول الغربية على خطواتها بالتعاون المتكافئ مع المانيا الغربية في ظ  حلف الاطلسي

في  تمث  هذا الردّ يو ،وربا الكرقيةأماعي من قب  دول جوسوفيتي  وان يكون هناك ردّ  التطورات لابدّ 

هذا لايتسق مع  طلسيفع  سوفيتية مباشرة لحلف الأردة البعض  ايعده تيسيس منظمة حلف وارشو الأت

ثم عادت الحرب الباردة  نكاء الحلفين .إبين  طويلا ازمني ن هناك فاصلاالواقع  من وجهة  نظرنا لأ

حداث في . هذه التطورات والأ9159زمة السويس عام ، فتجسدت بأ9155 وسط عاممنطقة الكرق الأل

انتقلت الحرب الباردة  9191عام  وبمقدمت الى توتر العلاقات الدولية بين المعسكرين. دّ أمختلف المناطق 

لأفريقيا وأمريكا اللاتينية. في أفريقيا ظهرت دول حديثة الإستقلا ل بقيادة زعماء قد قاسوا مرارة 

عمار وشاركوا في استقلال بلدانهم. وبطبيعتهم فكانوا يكرهون الغرب ويتطلعون للمساعدة السوفياتية الإست

حمد سيكوتوري رئيس جمهورية غينيا أو ،السابق ، من أشهرهم كوامي نكروما رئيس جمهورية غانا

جديدة من نواع أ وظهرت نتيجة لذلك السابق وباتريس لوموبا رئيس وزراء الكونعو السابق وغيرهم.

سس ونظريات ألى جانب توازن القوى التي بنيت على إبدا ظهور مصطلح توازن المصالح ف ،التوازنات

في المجال السياسي  شخاص ذوي ثق   استنبطت من الخبرات المكتسبة ، وبعضها كان وليد أفكار لأ

ب عالمية ثالثة . وهنا الى حافة الهاوية  لينذر بحر ن وص  الوضع الدوليّ ألى ، إقتصادي والعسكريوالإ

. ستخدام القوةلم يبطيء الخطى في هذه النظرة الخطيرة لإ إذان تحدث  أتنبه العالم الى الكارثة التي يمكن 

تفاقيات والتعهدات لعدم استخدام القوة، سواء وهنا  توقف العالم لفترة  ليلتقط أنفاسه وليعقد سلسلة من الإ

للسعي لتخفيض قواته وأسلحته خاصة  خرىأثم تقدم خطوة  ، دمار الكام أوالنووية تجنبا لل منها التقليدية

  توازن رتباط بين توازن المصالح وتوازن القوى. حيث تمثّ سلحة الدمار الكام . وبدا واضحا الإأ

من الكتلتين لتحقيق أشكال توازن القوى في تلك  ن تسعى ك ّ أالمصالح للكتلتين في مناطق معينة  على 

في هذا المناخ المكحون بالتفاعلات . وقتصادية لتحقيق مصالحهاتها العسكرية والإااستخدام قدرب ،المنطقة

(. ولكن في 93مم المتحدة مسؤولية تطبيقية )الجماعي الذي تحملت الأ الأمنقد العالم نظام فالمتناقضة 

م العالم بين نقساإة وتكرست حدّ الأمن ظ  سوء استخدام حق الفيتو حدث شل  واضح في سلطة مجلس 

 الثنائيين. القطبين

  ميثاقكب  عقدت تحالفات عدة أخرى . وحسب مريكية لم تكتف بهذا التحالف ن الولايات المتحدة الأإ

------------------------------------------------------------------------------------- 

.  1945يار أن دخل السوفيات عاصمته برلين في أمنذ  ،نيلى زمن الرايخ الالماإصولها أزمة برلين بأتمتد **

حتلال إالتفاهم بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وجوب تقسيم المانيا الى مناطق  كان قد تمّ 

 عربأتحاد السوفيتي . وقسمت برلين بدورها الى مريكية وبريطانيا وفرنسا والإموزعة بين الولايات المتحدة الأ

. وفي مؤتمر لندن عام 1944وربية عام ستشارية الأقتراح اللجنة الإإربع عمليا بمناطق تشرف عليها الدول الأ

جراء بين الدول الغربية تقرر دمج مناطق احتلالها الثلاث في كيان واحد وبمنحها حرية الدعوة لإ 1949

 مس .العلاقات مع حلفاء الأ أزّمتت الى دّ أثارت السوفيت وأجراءات انتخابات عامة فيها.  وهذه الإ

 www.mogatel.com نظرية توازن القوى والمصالح ،  تقرير  موقع مقاتل من الصحراء   -94
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ثم 9159من المتبادل مع اليابان عام دولة  وميثاق الأ 11مع دول امريكا اللاتينية وضم  9131ريو عام 

ومعاهدة  9159 اهدة الدفاعية مع الفيليبيين عاموالمع  9159ثي مع استراليا ونيوزليندا عام الحلف الثلا

ومعاهدة الدفاع   9153وحلف جنوب شرقي اسيا عام  ، 9152الدفاع المتبادل مع كوريا الجنوبية عام 

أنها قوة أعظم  اتلإثبمريكية تهدف بذلك وقد كانت الولايات المتحدة الأ .9153المتبادل مع فرموزا عام 

. وكانت المحصلة لهذه التحالفات هي تنظيم استخدام القواعد لدولية في نظام القطبية الثنائيةلها مكانتها ا

على مستوى في الموانيء والمطارات والقواعد الجوية لهذه أبموجب تواجد قوات امريكية على  ،كريةالعس

ضافة إ .تها المسلحة لحماية مصالحها في مناطق التحالف ستراتيجي المبكر لقوابما يحقق الفتح الإ ،الدول 

ستراتيجية في اماكن الى التواجد في البحار والمحيطات  تأكيدا لنفوذها في مناطق قريبة من مصالحها الإ

ة الى شك  موحد من حاد السوفيتي اتفاقياته الثنائيتخر  فقد حول الإمتفرقة في العالم . وعلى الجانب الآ

 . 9151 تحالفها السابق مع الصين عام لضافة إممثلا في حلف وارسو ،  الفأشكال التح

ن شهدت أ. وقد جاء هذا التغيير بعد رخاءستى بهما الى بلوغ حالة من الإدّ ألكن التقارب العسكري بينهما 

ول خمر الذي كان حافيا لدالأ ،والكوريةامية نزمة الكوبية والحرب الفيتلأالعلاقات ذروة التردي في ا

   لى مرحلة التعايش السلمي ...إنتقال من مرحلة المواجهة الإ ،خرآبتعبير  العلاقات بينهما مرحلة جديدة

 1993 -1953مرحلة  بداية  التعايش السلمي  -ثانيا 

 ، ن يقوم عليها هذا التعايشأسس التي يجب د الأوحدّ عد الحرب لقد استمر ستالين بدعوته للتعايش السلمي ب

 سمالية ممكن تماما مادام هناك.. أن التعايش السلمي بين  الكيوعية والرأعلانه إب

 .رغبة متبادلة في التعاون   -

 .لتيامات السابقة استعداد للوفاء  بالإ -

 .المساواة  أمراعاة لمبد -

 خرى .امتناع عن التدخ  في الكؤون الداخلية للدول الأ  -

ن الاتحاد أتحاد السوفيتي ا لمجلس وزراء الإبصفته رئيس علن مالينكوفأ 9152وبعد وفاة ستالين عام 

مد وتنافس سلمي بين نظامين مختلفين تعايش طوي  الأ يةمكانإلينين وستالين في  أالسوفيتي متمسك بمبد

ر تبلوّ ، تحاد السوفيتي في منتصف الخمسينياتزعامة الإإلى  كوفوتر. وبوصول خسمالية والكيوعيةأالر

ملا نها ستنتهي بتدميرها نهائيا تدميرا شاأف ،ذا مانكبت حرب نووية بين القوتيننه االتصور السوفيتي أ

لى نظرية التعايش إساس في التحول وكانت هذه النظرة الجديدة هي الأ .وهو يعني للعالم كارثة محققة

ياسية نظمة السختلافات بين الأالسلمي بحيث تتجنب المواجهة المسلحة بالحرب نتيجة التناقضات والإ

هم بيان شيوعي صدر أالذي القاه في المؤتمر العكرين  خطابه اعتبر المراقبونوجتماعية المختلفة . والإ

جتماعية المختلفة نظمة الإبعد الحرب العالمية الثانية  لطرحه شعار التعايش السلمي بين الدول ذات الأ

 ساليب الستالينية المتسمةيه نهائيا عن الألان تخلإعتحاد السوفيتي وبكمبدأ أساس في السياسة الخارجية للإ

  علامة بارزة في . وكان هذا المؤتمر قد سجّ في السياستين الداخلية والخارجيةبالتعصب الحيبي والتكدد 

نتقال السلمي مكانية الإإشتراكية والراسمالية  والتعايش السلمي كبدي  لحتمية الحرب بين الألمبدأ  طرحه 

كما ديولوجي بين النظامين. يلآن يلغي الصراع اأدد الطرق في سبي  تحقيقها دون تعشتراكية مع لى الإإ

 وضح خروتكوف في خطابه  المتغيرات السياسية التي دعت الحيب  لرسم هذه التوجهات . فتقريرأ
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 امنها طالم ن ثمة الفكرة الماركسية اللينينية القائلة بأن الحرب لابدّ أالمؤتمر العكرين يقول ) معلوم 

 ستعمار فيها نظاما عالميان هذه الفكرة قد ظهرت في مرحلة كان الإإستعمار العالمي موجود . الإ

جتماعية والسياسية التي لامصلحة لها في الحرب كانت القوى الإ خرىأومن جهة  ،هذا من جهة،وحيداو

يضيف التقرير فاليوم أما   ستعماريين على العدول عن الحرب.رغام الإإلاتستطيع  وضعيفة قليلة التنظيم 

. وقوى السلام لاتجد في هذا شتراكية العالمي وبات قوة خارقةالإظهر معسكروالوضع تبدلا جوهريا أن 

ضافة الى ذلك طائفة عديدة من . وهناك بالإيضاأالمعسكر الوسائ  المعنوية وحسب ب  الوسائ  المادية 

بذلك يكون تقرير (.  95ض  بنكاط ضد الحرب()هي دول تناوسكانها بمئات الملايين  خرى يعدّ الدول الأ

مفهومه لطبيعة المرحلة  بعدم حتمية الحرب لابسبب ضعف قوة المعسكر  أعطىالعكرين قدالمؤتمر 

ف خروتكوف التعايش السلمي بأنه  شتراكي ب  لسبب  القوة التي يمتلكها .الإ وفي مناسبة أخرى يعرّ 

ه صراع بوسائ  سلمية. إننا نعتبره صراعا إقتصاديا وسياسيا استمرار للصراع بين نظامين مختلفين ولكن

خر بها عن المبادئ لايعني قبول الطرف الآن صياغة هذه أليس صراعا عسكريا (. كما  وآيدلوجيا ولكنه

لاعبر نضال دؤوب و صراع شاق بين قوىالسلم والتقدم إن قبوله حسب السوفيت لايتم أ طيب خاطر ب 

ن التعايش السلمي لايعني نبذ الصراع أكما  ،خرىأوى الحرب والرجعية من جهة وق ،جتماعي من جهةالإ

في لراهنة اجتماعية ولايعني الحفاظ على الحالة السياسية والإ ،يديولوجيتينالتوفيق بين الآأوالطبقي 

ن أكوف تمبريالية. رأى خروساعد في تطوير النضال الطبقي ضد الإييديولوجي ب  الصراع الآ تخفيف

قتصادي قتضي أولا تأمين التفوق الإيكثرجاذبية على الصعيد الخارجي أ  اسلوب الحياة السوفيتية جع

جتماعي لبلاده الى ذلك المستوى الغربي في الاق  . فقد صرح خروتكوف لبعض رتقاء الثقافي والإوالإ

سوف نتفوق عليكم ولعبتكم. عنيه بالمنافسة السلمية هو اننا سنتغلب عليكم في أاليوار الامريكيين قائلا )ما 

العمال  عندما يرىوفض  من الحياة في بلادكم أستهلاكية وسوف نوفر لكعبنا حياة نتاج البضائع الإإفي 

قناع إسينضمون الى جانبنا دون حاجة الى ففي العالم كيف يعيش الكعب السوفيتي منعما في ظ  الكيوعية 

ثف هتمام المكّ الإ معالمدنية اهتماما خاصا  لصناعةومن هنا أولى ا  .( 99رغامهم على ذلك()إودون 

على العالم الثالث ودعمه إقتصاديا وعسكريا  نفتاحالإ ى خروتكوف جدوىأروبالصناعة العسكرية. 

 يولهذا حظ بعناصر داعمة مضافة. وسياسيا، وتوظيف محصلة ذلك أداة لدعم الحركة السوفيتية العالمية

من بعض لم يكن  للإقترابين تتجاه كلا الدولتين العظميإن أفيتي فريد على العالم الثالث في عهده بدعم سو

مريكية كادت تتماث  من حيث أ فمتغيرات .مريكية كانت سلبية المضمونستجابة الأن الإممكنا لأ

الأمريكية آنذاك للتفاع  إيجابيا مع التوجه السوفيتي دارة المضمون مع مثيلاتها السوفيتية دفعت عمليا بالإ

الجديد، أي إدارة جون. أف. كينيدي. ولخضوع الطرفين لتأثير ذات المتغيرات )تقريبا( التي دفعت إلى 

وحقق لهما فوائد جمة قوامها ، وتصاعدلاحقا تأسس نسق جديد من العلاقة المتبادلة ،انفتاحهما على بعض

كمؤتمر  ،قمة بعد انقطاع طوي ولها العودة الى عقد مؤتمرات الأ ،ساسيةأربعة صعد بأ الذي تجسّدالتعاون 

 عقد اتفاقات  ما ثانيهما فقوامهأ .9139مؤتمر بعد مؤتمر قمة بوتسدام عام  ويعدّ أول م9155جنيف عام 

 

المؤتمر خروتشوف ن ، تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وعن نشاطها امام  -95

 57-59، ص 1959دمشق ، بيروت ، العشرين ، مكتبة المطبوعات الشعبية ، 

 .70الدار القومية القاهرة ص  الصراع الكبير بين روسيا والغرب ،ترجمة محمد خليل مصطفى –دويتشر  ابزاك  -99
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، وثالثهما (91)سباق التسلح من للحدّ ضافة ، إقتصادية والفنية والتكنولوجية لتطويرالعلاقات الإمتعددة 

الدول قوى خلال بتوازن للإن يؤدي ذلك الى أالنفوذ المباشرة خكية  تجنب التدخ  العملي في مناطق

خيرا يكمن أ(. و98ذلك ) المترتبة على وبالتالي العودة بعلاقاتهما الجديدة الى سابق عهدها بالنتائج الكبرى

ب والحر 9191زمة كوبا عام أزماتهما سلميا  كأين نحو تسوية تالصعيد الرابع في نيوع الدولتين العظمي

 تجنبا للمواجهة العسكرية المباشرة بينهما .9191سرائيلية في عام العربية الإ

ّ  هذه السياسة الجديدةو لتوظيف واتجاه بعضها  مريكي على دول العالم الثالثتخفيف الضغط الأل لم تؤد 

م دت كذلك الظروف المواتية لتأسيس حركة عدمهّ  ، بحسبومريكية_السوفيتية لصالحها الأالتناقضات 

على أن اتجاه  والتي ستؤدي لاحقا دورا سياسيا دوليا مهما. م.9199حيازرسميا في مؤتمر بلغراد عام نالإ

 للتعاون لم يفد ، تحاد السوفيتي في هذه المرحلة من تطورالحرب الباردةمريكية والإالولايات المتحدة الأ

على آثار حدت من أن تأخذ  انطوت سياآفعال وردود الافعال الامريكية والسوفيتية في أوروبا وفالأ

مريكي المدخلات الايجابية التي دفعت الى التعايش الامريكي السوفيتي مداها في الارتقاء بالتعايش الأ

قتران العلاقة إن أثاره. على أرحب  لذا كان على العالم البقاء متوترا ويعاني من أفاق آ_السوفيتي الى 

  الأساسية لها. ستمرار الصراع لم يلغ الخصائصأحلة بالامريكية _السوفيتية خلال هذه المر

ن تمييت بالصرامة في المرحلة السابقة أفهذه انطوت على تأثير مهم في هيكلية القطبية الثنائية ذاتها .فبعد 

ت السبي  لبروز متغيرات المرونة مهدّ  وتلك بقدر من المرونة. مقترنةأضحت بعد ازمة كوبا خصوصا 

فرنسا بالنسبة  ،بالتحدي هأخذت اليعامتان الامريكية والسوفيتية للعالم تجابففي وقتها  ت جديدةدولية عدّ 

ستقلالية د ذلك ليس نيوعهما نحو الإومرّ  تحاد السوفيتي.والصين بالنسبة للإ مريكيةللولايات المتحدة الأ

م والصين 9191 امع فرنسا فيككذلك امتلاكهما للسلاح النووي  ب  سترتيجية حسبإبفع  أسباب قومية و

 : ونرى م.9192في عام 

ّ أن هذا الإ  -9 بداية زعيعة هيكة النظام الدولي الذي تمحوربعد الحرب العالمية الثانية على ل تجاه لم يؤد 

 عالميا بصعيد قوامه التعددية. وينتكر لاحقا تجاه سينمون يكك  النواة لإإلى أ ب  حسب قطبين أساسيين

مريكية خصوصا والغرب تحاد السوفيتي والصين على الولايات المتحدة الأى الإبدء انفتاح أوروبا عل -1

 عموما.       

فمثلا قفي عدد الدول  ،ــ حصول العديد من المناطق المستعمرة في العالم الثالث على استقلالها السياسي2

وبغض  (91)( دولة 31دول الى ) (8(من )9191_9151المستقلة في افريقيا خلال عقد من اليمان )

عقد الستينيات عمليا وسياسيا عقد  عدّ ، فالنظر عن كيفية حصول هذه الدول على استقلالها السياسي

 لى دعم حركة عدم الانحياز في الستينياتإى ن أدّ إهذا التطور وو ستقلال بالنسبة لدول العالم الثالث.الإ

تاك  دورها لاحقا .   فانتماء دول  بداية نه أسس في الوقت ذاتهألا إ بعدد مضاف من الدول الاعضاء

 بعاددول ممرا لإال هن تكون هذ ألى إى أدّ قد  جديدة ذات علاقة وطيدة بالغرب أوالكرق اليها

----------------------------------------------------------------------------------- 

97-Alexander l . George.et al .us + soviet. Security cooperation.new Yor    -oxford   

unversity .press1988 
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هذه الدول لم تتوان عن تأدية بعض فصلية التي تأسست من أجلها خصوصا ء الأيهذه الحركة عن المباد

لة ومثالها الحروب بالوكالة التي اندلعت في هذه المرح .لصالح هذه الدولة العظمى أو تلك وظائف بالنيابة

. 

ناقضات ت من خلالها التدّ أالعكس من المرحلة السابقة التي  فعلى  مم المتحدةتنكيط دور منظمة الأ -3 

تين العظميين على انعكس التفاهم بين الدول، وتتعط  فاعلية هذه المنظمةك  آن تتألى إمريكية_السوفيتية الأ

ما بالحدة السابقة جع  حداهأخدام حق النقض من قبلهما معا أو . فانتفاء الحاجة الى استحركتهما حيالها

لى إية ة_السوفيتمريكينه دفع بالعلاقة الأإثر هذه المتغيرات ،فوتبعا لأ .نسبيا (11)كثر فاعلية أالمنظمة 

  .ي وقت مضىأكثر تطورا من أعمق تكعبا وأنسق من التعاون 

خطاء ليس فقط على ا الكثير من السلبيات والأهصلاحات خروتكوف قد تخللأن إشارة و من الجدير بالإ

حداث المجر وبولونيا والمانيا أت في مواقفه من صعيد الوضع الداخلي ب  امتدت الى الخارج وتجلّ 

كبر انقسام في الحركة الكيوعية بخروج الصين والبانيا عن أفر هذا النهج عن حصول واس ،الديمقراطية

تحاد السوفيتي بسبب اختلافهما مع التقييمات التي جاء بها المؤتمر العكرون حول فترة التحالف مع الإ

                                                              .                  خر من هذه الدراسة آغيرها وسنتناول تفاصي  ذلك في موقع و هستالين ونهج

   1999-1993نفراج  مرحلة التعايش بالإ -ثالثا   

ن أفاق للتعاون بينهما. طالما آوالبحث عن  ،ة  المواجهة بين العملاقينفيف حدّ خفراج تعني تنن عبارة الإإ

د دّ من واشنطن وموسكو؟ ح ة فلنتعرف كيف فهمته ك ّ مريكية السوفيتينفراج الدولي يطال العلاقات الأالإ

تحاد مع الإ يتبعهس ذيمريكية الطابع السياسة الخارجية الأ  9199مريكي جونسون عام الرئيس الأ

لا إن الاسلحة النووية قد ردعت الحرب وساعدت على وقف انتكار الكيوعية .... أالسوفيتي بقوله )حقيقة 

ننا إمريكي ).......نوويا هو سلام غير مستقر...(. ويعود ويضيف الرئيس الأن السلام الذي يرتدي تاجا أ

 .(19)الكيء نفسه ن يفع  السوفياتأنكطارية ونام  نتاج المواد الإإ تخفيضفي الولايات المتحدة نعتيم 

راج لايعني نفن الإإ)  باللاءات التالية،اليعيم ليونيد بريجنيف فحددّه سوفيات للنفراج الدولي الإ مامفهومأ

النظامين ولا التحرر  الصراع الفكري ولا نهاية النياع السياسي بين أولا التخلي عن الصراع الطبقي  

الدولية على أسس متينة من مبادئ التعايش  عادة بناء العلاقاتإو بداية الداخلي للأنظمة الإشتراكية، فه

 د جاءت الحرب السلمي بين البلدان ذات الأنظمة الإجتماعية المختلفة. وق

------------------------------------------------------------------------------------- 
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 *   درس الازمة الكوبية التي وضعت العالم على شفا حرب نووية عالمية من اهم دوافع الانفراج الدولي. 

 * دخول الصين حلبة التسلح النووي 

شتركة لحلف الاطلسي ، بعد باعلان انسحابها من القيادة العسكرية الم 1999* القرار التاريخي الذي اتخذته فرنسا عام 

امتلاكها للسلاح النووي انطلاقا من قناعتها ان الولايات المتحدة تعمل لتطمين مصالحها القومية  وان الاسلحة النووية 

التي يفترض انها تحت تصرف الحلف تخضع لرقابتها وحدها وتقع خارج الاراضي الاوربية .كان من نتائج هذه السياسة 

، ثم معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية عام 1997بالتوقيع على معاهدة الفضاء الخارجي عام  ان باشر الكبيران

1999 
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 لتبرهن على أهمية المبادئ وصحتها التي اتفق عليها الكبيران. 9191العربية الإسرائيلية عام 

بين 9191ان فلكي لاتحص  مواجهة مباشرة بينهما بسبب هذه الحرب ، فكان لقاء غلاسبورو في حيير

 تحاد السوفيتي  بهدف تنسيق جهودهما المكتركة والتفاهم حول كيفية احتواء الازمة.الولايات المتحدة والإ

 علن الحيب الكيوعي التكيكوسلوفاكي برنامجه المتضمن الطريقأعندما  9198وفي عام 

اد السوفيتي وحلف تحستقلال محدود  تدخ  الإإلتحص  من خلاله على  للإشتراكيةالتكيكوسلوفاكية 

  نتفاضة فنجح في ذلك .وارسو في هذا البلد لقمع الإ

وبهذا وقف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية منددين بغيو حلف وارسو لتكيكوسلوفاكيا، ولكنه لم يفع  

يجنيف علن عنه برأهذا التدخ . ليلتقي الغرب بموقفه هذا مع مالت دّ أالسوفيتية التي  شيئا، متفهما الدوافع

مريكية مبررا تدخ  الولايات المتحدة الأ ،9195مريكية التي ساقها جونسون عام منطلقا من النظرية الأ

قامة حكومة شيوعية في نصف الكرة إمم الامريكية لاتستطيع ولن تسمح بلأن اأفي الدومنيكان وهي )

 (.11) ن الخطر خطر مكترك والمبادئ مبادئ مكتركةأالغربي. ذلك 

 (1979_1999مرحلة الوفاق) -رابعا   

ولايكمن ذلك في أنها دعمت مخرجات المرحلة ، تعد هذه المرحلة من أهم المراح  في نظام ثنائي القطبية

، بالتعاون ومرّ ، ن مخرجاتها رفدت تسارع تطور دولي بدأ بالعداءكذلك لأ ب حسب والسابقة عليها 

  .دورة سياسية دولية جديدةبدء بودون حرب،  وانتهى لاحقا بانهيار دولة عظمى 

 -وهي : تحاد السوفيتياولا_اسباب التحول الى الوفاق بين أمريكا والإ

يديولوجية نفراج في تقليص الفوارق الآن تلعب مرحلة الوفاق دورا اكبر من مرحلة الإأالرغبة في   -9

 ولي .كثر تفهما للواقع الدأكثر انفتاحا وأبين المعسكرين والتوجه بهما نحو سياسة 

تحاد السوفيتي بامكانية حدوث حرب ذرية بنوع الخطأ لإقناعة ك  من الولايات المتحدة الامريكية وا  -1

 وقد كانت هناك دراسات عدة في هذا المجال : ـ   ويجب تجنبها

جهية أحد مخازن الذخيرة النووية بنوع الخطأ وتسجله أنفجار في إحدوث كأ : ـ احتمال وقوع خطأ فني   

 .نه هجوم نووي يرد عليه بهجوم مضاد  وهنا تحدث الكارثة أخر على م الدفاعية للجانب الآالنظ

العالم بعد احداث وقيعة بين القوتين  على ةب : ـ قد تحدث هذه الحرب بسبب تدخ  قوة ثالثة تسعى للهيمن

 (.12خرى )العظيمتين لتدمر ك  منها الأ

 بعيناتدراك الامريكي والسوفيتي للوفاق في السالإ

تحاد السوفيتي على رؤيتين مريكية حيال الإتوزعت رؤى النخب المؤثرة في صناعة السياسة الخارجية الأ

 ة الحرب الباردة قوامها ولى وتعد امتدادا لرؤية ترددت في خلال مرحلة اشتداد حدّ الأ متقاطعتين.

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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يديولوجية تسعى آقترانها بهذا لإ، أن أهداف السياسة الخارجية السوفيتية غير قابلة للتعدي  أوالتغيير

 نطلاق منها حيالحتواء والتصلب هو السياسة التي ينبغي أن يتم الإا فأن الإلذ تحقيق مكروع عالمي.ل

م 9159أما الثانية فقد أدركت أن المؤتمر العكرين للحيب الكيوعي السوفيتي في عام  .تحاد السوفيتيالإ

جع ن ذلك يستدعى مقابلته بسياسة مرنة تكإو، السياسة الخارجية السوفيتيةانطوى على تغيير حقيقي في 

كام  ف ،. بيد أن ماتقدم لايفيدمريكيةهداف الأولى على المضي بانفتاحها على الغرب عموما خدمة للأالأ

، ذهبت إدارة ريغان. دارة كارترإدارة نيكسون وإفعلى العكس من ، مرحلة الوفاق كانت تطبيقا لهذا الخيار

السوفيتي من رؤية انطلق الإتحاد  وكما سنرى في أدناه تبني آارء دعاة الإحتواء والتصلب. وبالمقاب 

أدرك أن الوفاق للوفاق لم تختلف في عمومها عن رؤية الإدارات الأمريكية في السبعينات. فبريجنيف 

 فعمد لتوظيفه لأج لذلك  وتبعا .ة الحرب الباردة حالة تتعارض مع تلك التي اقترنت بها مرحلة اشتداد حدّ 

التخلي عن الصراع الطبقي ينطو عنده لم  مريكية .على أن الوفاقلأتوطيد التعاون مع الولايات المتحدة ا

النظامين )أو( التحرر الداخلي للأنظمة  نهاية النياع السياسي بين )أو( عن الصراع الفكري)أو(

الإشتراكية. وإنمّا يعني بالنسبة للسوفيت بداية إعادة بناء العلاقات الدولية على أسس متينة بترسيخ مبدأ 

السلمي )بالتدرج( بين البلدان ذات الأنظمة الإجتماعية المختلفة. إن الإعتراف بمبدأ التعايش  التعايش

ن مجرد إللعلاقات بين الدول الاشتراكية والراسمالية . السلمي، برغم أهميته لا يكفي كأساس محتم  وحيد 

علان.  إغير  يرالفعلية ليسلغة التدابلبمضمون عملي وبدون ترجمته  املائه بدون  عتراف بهذا المبداالإ

 أالعملي لمبد التحقيق نفراج التي هي من حيث الجوهرعمليةوالتدابيرالفعلية تاتي عن طريق عملية الإ

والإتفاقيات التي تتخطّى حدود الإتصالات وهذه تتجسد في مجموعة من المعاهدات ، السلمي التعايش

اءة بين البلدان دولية سلمية وبنّ  ى الأسس لعلاقاتالثنائية، ومن خلال المعاهدات يتجسد الإنفراج وترس

نفراج ويمس مصائر ليتطور الإ ،شتراكية والبلدان الراسمالية لتمتد وتطال كام  نظام العلاقات الدوليةالإ

 .العالم باجمعه

ّ د الطريق لإنفراج يمهّ فالإ  .عن طريق المباحثاتو حة في ظروف طبيعية يجاد حلول للقضايا العالمية المل 

يجابية في الوضع الدولي بكك  يخلق المناخ السياسي الملائم يضا التطورات الإأنفراج يعني للسوفيت والإ

ساس متين من التعايش السلمي ولمعالجة القضايا أنظمة السياسية المختلفة على للتعاون بين الدول ذات الأ

نه وقف أخر عسكري من شآانفراج اك هنالسياسي  للإنفراجضافة إو ،الصعبة والمعقدة في العالم المعاصر

ن الانفراج يعني توفير المناخ الملائم للتعايش السلمي أخر آسباق التسلح وصولا الى نيع السلاح . بتعبير 

 (.13) جتماعيةالمختلفةنظمة الإبين الأ

 الحاجة المتبادلة للوفاق

الحاجات  عنفأما اصة.تتوزع على حاجات مكتركة واخرى خو ،مضامين هذه الحاجة تتعدد وتتنوّع

المتبادلة من الحرب النووية، حيث لم تحد منها أن عقد الستينات شهد  المكتركة فقوامها أساسا الخكية

كوف في ترعنها خروعبّ  بين المعسكرين الكرقي والغربي.توقيع عدد مهم من الإتفاقيات العسكرية 

 (. 15نووية )مجانين يرغبون في بدء حرب وثمة عدد من ال ممكنة الحرب العالمية الثالثة إن)مذكراته 

-------------------------------------------------------------------------------------    

، ص   1975ساتاكويف و كابتشنكو ، السياسة الخارجية الاشتراكية في النظرية والتطبيق ، دار التقدم ، موسكو    -74  

157-171. 
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 243 ص مصدر سبق ذكره ، كولن وموني بيتر باون    -75

هذه الخكية لم تكن سوى محصلة لسباق نووي كان مفتوح النهايات دفعت مخرجاته إلى دخول كلا 

الدولتين العظميتين عقد السبعينات وهما في حالة من التعادل النسبي في القدرة النووية. ولنوعيتهما 

اعليته النووية بضربة أولى ناجحة أو تدميره تدميرا شبه انطوت قدرة ك  منهما على تجريد الآخرمن ف

شام  ومؤكد في الأق . ولهذا فرضت الخكية من إحتمال إندلاع حرب نووية، وبغض النظر عن الأسباب 

ن التفكير بوسيلة تسمح بتعايكهما وتعاونهما في ضوء نظام دوليّ يقوم على التواز فعلى الدولتين

، أنها أسست نظرة مكتركة ونوعا من الإعتماد ياسية، وبحسب نيكسونالمنافسة السالإستراتيجي و

 (.19المتبادل من أج  الوفاق )

كبرى كالصين الدول الفالسوفيتية  مريكية مهم في العلاقة الأر ر عن مسار تطون عبّ إن الوفاق وألا إ

دولتين ظالمتين  راكبألمتحدة حاد السوفيتي والولايات اتالإ اعتبرواالصينيون  .لى التنديد بهإعمدت  وفرنسا

ن كان إن هذا التنديد وأعلى  ثوا عن الهيمنة الميدوجة.أما الفرنسيون فقد تحدّ  .ومستغلتين في العالم اليوم

تحاد السوفيتي وبين فرنسا والولايات المتحدة كان في الوقت نذاك بين الصين والإآانعكاسا لنوعية العلاقة 

و صراحة أبقية العالم الثالث يتحدى ضمنا سيا وآستقلالي في أوروبا ولإتجاه اذاته تعبيرا عن نمو الإ

اد السوفيتي تحنفتاح على الإففي أوروبا عمدت المانيا الى  الإ الثنائية للعالم.أوحادية تطلعات اليعامة الأل

نسحاب من القيادة العسكرية م الى الإ9113كما أن اليونان ذهبت في عام  .ودول أوروبا الكرقية

وفضلا عن  ،خلال الستيناتمكررة بذلك التجربة الفرنسية في وقت سابق  طلسيالمكتركة لحلف شمال الأ

زمة بينها وبين  راضيها جراء الأأمريكية في ذلك ارتفعت المطالبة في تركيا بالغاء القواعد العسكرية الأ

أما في اسيا  صالح الامريكي.ن ايطاليا شهدت تطورات لم تكن في الأكما  م،9113الولايات المتحدة عام 

صدمة  فبدأت بالتقرب الى الصين كما وأدتّ دأت اليابان تتصرف على وفق مصالحها القومية العليافب

م الى اعتمادها لسياسة اقتربت من الرؤية العربية لح  الصراع العربي 9113الحظر النفطي العربي عام 

روبي ونسياق الأفي السبعينات بدا واضحا أن الإ وللحالة التي عاشها المعسكر الغربي  سرائيلي.الإ

ولم تكن حالة المعسكر الكرقي افض   المطلق وراء الولايات المتحدة اخذ يتيعيع تدريجيا. سيويوالآ

وروبا أفأضافة الى استمرار نيوع بعض دول  .ية له اخذت تجابه بتحديات حقيقيةفاليعامة السوفيت

 (11) اء تفاقم الصراع الصيني_السوفيتيالحركة الكيوعية جرّ كرومانيا عاشت  للإستقلالالكرقية 

ّ  .انقساما واضحا عدائية متبادلة لم  لأفعالوبالتالي  لقطيعة شبه شاملة بين الدولتين فهذا الصراع لم يؤد 

أما ب  انعكست آثاره على مواقف الأحياب الكيوعية في العالم حيالهما.  تستمر حتى عقد التسعينات حسب

مريكية ولم يقتصر التغيير في السبعينيات على تحدي اليعامتين الأ  الطرف أوبالضد منه. مع هذا

ن شهد إو فعقد السبعينات نما امتد كذلك الى العالم الثالث.إو والسوفيتية في مناطق نفوذهما المباشرة حسب

تيجية، بيد أنه في الوقت هذا العالم، لأهميته الإقتصادية والإسترا استمرارالصراع الامريكي السوفيتي على

ذاته شهد تصاعد وعيّ دول هذا العالم يقدرتها على أداء دور دوليّ أكثر تأثيرا داخ  منظمة الأمم المتحدة 

( مجموعة  داخ  الجمعية العامة للأمم 11وخارجها لصالح بناء عالم جديد. وتبعا لذلك تأسست مثلا )

مم المتحدة . عضاء في منظمة الأعدد الدول النامية الأ ديادالمتحدة والتي توسعت عضويتها لاحقا جرّاء إز

 . ضافة الى ذلك أخذت دول العالم الثالثإو

 243 ص مصدر سبق ذكره ، باون كولن وموني بيتر  - 79

ستراتيجية  مقلد اسماعيل صبري ، تحركات العملاقين على طريق الوفاق ، السياسة الدولية ، مركز الدراسات الإ –77 

 .93اسية  ،ص  والسي
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م الى 9113تدعو الى نظام اقتصادي دولي جديد يؤمن لها مصالحها كما أن الدول العربية ذهبت في عام 

 – حداث تغيير في المواقف الدولية من الصراع العربيمحدود لإ مستوىً  توظيف النفط ولوعلى

قة المباشرة بين الولايات طار العلاإفرزها الوفاق خارج أوعليه نرى أن المخرجات التي  الإسرائيلي

ن على ست بدايات تلك الملامح الدولية للعالم الذي سيأخذ بالتكوّ تحاد السوفيتي قد أسّ ريكية والإلأمالمتحدة ا

 .نحو جديد مع بداية عقد التسعينات كما سنرى

 (1995_1979) مرحلة انتكاسة الوفاق    خامسا   

، تدريجيا بحالة من التوتر الكديد الامريكية ـ السوفيتية تقترنالسبعينات تقريبا أخذت العلاقة  منتصف بعد

راء أنها عادت مجددا الى ذات الخصائص التي تمييت بها في خلال مرحلة اشتداد آ ذ كرتاء ذلك وجرّ 

 تلك فلا نرى ،حدة الحرب الباردة ولهذا أطلق عليها تسمية الحرب الباردة الجديدة أو الحرب الباردة الثانية

السلمي إلى التبلور على  فالعلاقات الامريكية_السوفيتية اتجهت ومنذ مرحلة التعايش  ية كانت دقيقة.التسم

وتبعا للحرص على التمسك بها، فمضامينها لم تسمح  ومنظمة للسلوك المتبادل. وفق قواعد محددة

الصراع الذي يمكن  حالة للطرفين بالعودة لحالة تأكد كلاهما من خطورة نتائجها المباشرة عليهما، وهي

أن أن يتصاعد لمستوى الإستخدام المتبادل للقوة النووية، وبالتالي التدمير الكام  شبه المؤكد، على 

علاقة الحلفاء فيما قد استقرت على نمط تلك فعلاقتهما  ،حرص كلا الطرفين على تجنب هذه الحالة لايفيد

م تقترن مرة بغلبة خصائص 9185م وحتى عام 9131بينهما. فتأثير عدد من المتغيرات جعلها ومنذ عام 

 لم تكن مرحلة الوفاق (.18الصراع ضمن إطار التعاون وبغلبة خصائص التعاون ضمن إطار الصراع )

م( التي تمييت بخصائص التعاون ضمن 9119_9191) ىولفعلى خلاف سنواتها الأ، استثناءً 

ويعد الوفاق في  التعاون.ب الصراع على غلّ عن ت م(9185)9119رت سنواتها اللاحقة )عبّ ،طارالصراعإ

مريكي والسوفيتي حول مرحلته الثانية محصلة لمتغيرات أبرزها التباين الفكري بين صناع القرار الأ

وانعكاسات ذلك على سياساتهم حيال بعض وحيال العالم عموما . فاقصى ماوصلت اليه العلاقات  همفهوم

ثر انعقاد هذا المؤتمر إت على أوربي. فنكمن والتعاون الأمؤتمر الأ نعقادإثناء أالدولية الوفاقية كانت 

حيث كان ك  منهما يقوى  ،والقرارات التي خرج بها علاقة ترابط بينه وبين الوفاق بالتعايش السلمي

بداه اليعيم أالتعليق الذي  ،الحال تلكر عن فض  من عبّ أو غير مباشرة .  وأخر بصورة مباشرة بالآ

بلدان الغرب والكرق وشعوب  ،ثناء انعقاد المؤتمر حيث قال )الجميع فائيونأد بريجنيف ييونالسوفيتي ل

وهذا مكسب لجميع  ، حلاف والمحايدون الصغار والكبارأالمكتركون في  ،سمالية أالبلدان الاشتراكية والر

مر وكما تكير بعض ن هذا المؤتأ( . )ولكن الجدير بالذكر 11من في عالمنا)الذين يعتيون بالسلام والأ

تحاد السوفيتي كما سنرى لاحقا(.    فكيف تطورت عملية نهيار الإساس لإالدراسات قد وضع الحجر الأ

 9111بي في بلغراد عام   وورلأمن والتعاون ان انعقد المؤتمر الثاني للأإالوفاق بعد هذا المؤتمر ؟  ما 

بعد تبدلها من  مريكية الجديدةدارة الأفبدات الإ ت معه التبدلات في سياسات الدول نحو الوفاق.أحتى بد

مر ببريجنسكي مستكار الرئيس سان حتى وص  الأنالتركيي على حقوق الإإلى ديمقراطية، جمهورية 

 تحاد السوفيتي ) معلنا حادي الجانب للإأنفراج كان مكسبا ن الإأدعاء بمن القومى الى الإكارتر لكؤون الأ

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عبدالله عبد الخالق ،   العالم المعاصر والصراعات الدولية ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، المجلس الوطني -79 

    .                                     95، ،ص 1999للثقافة والفنون والاداب ، 

ايار  5اندرياس فانتيس، الامن الاوربي واعداء قبرص ، دراسات اشتراكية ، القاهرة ، دار الهلال ، عدد  - 79 

 .31،ص 1979
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فصلا جديدا في السياسة الخارجية مريكي كارتر ويخط بذلك  انتكاس سياسة الوفاق ليعود الرئيس الأ

يؤكد على  حيث كانخرى. تعام  مع الدول الأخلاقي ( كاسلوب في السلوب )الألأمريكية معتمدا االأ

لى حدما بما يتناسب مع تناول تلك إخرى ستقوم أدولة  ةيأن علاقات الولايات المتحدة مع أالحقيقة القائلة ب

جتماع والتحرك ووجود لإنتخابات وحرية الكلام واساسية لمواطنيها كحرية الإالدولة لقضية الحقوق الأ

ن اعتبر محاولة كارتر لربط العلاقات أ إلاتحاد السوفيتي . فما كان من الإنظام تكريعي عادل ومنصف(

بهذا الموقف ية بمعاملة النظام السوفيتي لمواطنيه  تدخلا سافرا في الكؤون الداخلية السوفيتية .  الدول

 السوفياتي و التحررية للنظامأة مييد من الصيغة الليبراليالعطاء إالسوفياتي يكون تاثير سياسة كارتر في 

سباق التسلح واتخذ  فاتجه  نحو ،خرى اكثر تعقيدا تجاههأعليه استبدالها بسياسة  فرضفميتة .  ولدتقد 

على سياسة الوفاق . وهكذا ساهمت الولايات المتحدة في تقويض ،جراءات في هذا الصعيدسلسلة من الإ

كثر من عقد من السنوات رفع أجني ثمار فكان ي الخصوص تحاد السوفيتي ليس بالقلي  بهذاماقام به الإ نّ أ

بالمئة سنويا بصورة حقيقية وكان يتمتع بالقدرة على ضربة نووية  5بالمئة و 2فيها مصروفه الدفاعي بين 

 .مريكيةبعيدة المدى تكاد تفوق مثيلتها الأ

 .آن واحدواء في حتلإالتفاهم وا على أساسيا مفهوما للوفاق يتبن نيكسون وكارترمريكية دارة الأالإ ئيسافر

تحاد لإسمح لين يكون طريقا من ممر واحد ألى إوعلى العكس أدرك رونالد ريغان وفاق السبعينات انتهى 

وتبعا لذلك  نه راى فيه بؤرة الكر في العالم المعاصر.أ. خصوصا ووفيتي بمواصلة سياسته نحو أهدافهالس

ستعادة الولايات المتحدة لما إولغاية قوامها  تحاد السوفيتيحتواء المككوف للإلى تبني سياسة الإإعمد 

أولهما اثر خصائص شخصية ريغن ،  لتأثير متغيرين أساسيين نتاجاهذه السياسة  وتعدّ  .*اه بعظمتهاسمّ 

 لنمطختصار ينتمي ريغن إب .اتحاد السوفيتي وبالتالي في كيفية رسم سياساته حيالهفي نوعية مدركاته للإ

، لى تفضي  استخدام العنف على سواهإأولئك الذين يتجهون نفسيا  أي  ، رصقوبال ما يسمىمن الكخصيات 

 الذي استمر يدعو المحافظ لم يتوان عن تبني منطلقات  التيار السياسي والثقافي والفكري فهواء ذلك وجرّ 

مكنمارا عندما أفاد أن  ئلذا لم يخط .تحاد السوفيتي لردعهتصلب حيال الإللخرى أمور أضمن  فيه

ت الى الحرب الباردة في دّ أسياسات المتصلبة التي تبناها ريغن كانت امتدادا لتأثير تلك المدركات التي ال

نيكسون وكارتر   دارةالإ ئيسيثر مخرجات سياسات رأأما المتغير الثاني فقوامه  ( .81مرحلة اشتدادها)

فالهييمة في فيتنام  سبعينيات .واخر الأمريكية في في صناعة الواقع الذي عاشته الولايات المتحدة الأ

طلاق إوفك   تبعا لها ومياجية كارتر 9113ب آوفضيحة الووترغيت واستقالة نيكسون في   م(9115)

وايران ونيكاراغوا  ضافة الى التخلي عن الحلفاء في تايوانإ (9181مريكيين في ايران)سراح الرهائن الأ

فرزت نتائج داخلية أها وغيرها كلّ  لكرقي والغربيخر منهم في نصف الكرة اآأو التردد عن دعم عدد 

خرى خارجية تجسدت في تميي هذه أمريكية وق  للسياسة الخارجية الأاقترنت بتفكك الدعم الداخلي في الأ

وتبعا لتأثير محصلة تفاع  هذين المتغيرين فلقد تعام  ريغن خلال  السياسة بالكل  والتراجع شبه العالمي.

عبر ايقاع ، قتصادياإستنيافه كإنطلاقا من سياسة الترهيب إ تحاد السوفيتيمع الإ ولىمعظم ولايته الأ

في سباق تسلح نوعي  للدخولوفرض القيود التجارية والمالية عليه ودفعه الإيقاعات الإقتصادية  العقوبات

نمو ضافة الى محاولة تعطي  إهذا  باهض التكاليف قوامه عسكرة الفضاء )أو ماسمي بحرب النجوم(.

 سقاط النظم السياسية الصديقةإو ،كانت قد بلغت من المتانة مدى مهماالسوفيتية الأوروبية التي العلاقات 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لقد دعا لذلك اثناء حملاته الانتخابية .*

 .37،ص 1991را رويرت ، مابعد الحرب الباردة ، ت محمد حسين يونس ، دار الشروق للنشرمكنما -90 
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أو بالنيابة )في  م(9182حاد السوفيتي في العالم الثالث سواء عبر التدخ  المباشر )كغرينادا عام تللإ

د تحاللإوقد انطوت هذه السياسات على تأثير في الوضع الداخلي والخارجي  مثلا(. 9115انغولا عام 

داء الإقتصادي، وحينما خصص الإتحاد السوفيتي بعضا من موارده السوفيتي، فداخليا استمر تدهور الأ

 الكثير من قدرته على تلبية حاجات مجتمعه. أما خارجيا لغرض الإنفاق على التسلح فهو بذلك قد أضعف

وتبعا  م.9112تكيلي عام و م9111في مصرعام مثلا في العالم الثالث كما حص   نفوذه تراجعاكهد ف

تحاد لم يتردد الإ، ضعافه داخليا والحد من تأثيره خارجياحيال إمريكية دراكه لغايات السياسات الألإ

دّسه  السياسي الخطاب الخرعن استخدام السوفيتي هو الآ التوتر العالمي مما ساعد على ذلك الواقع  بتصع 

وتوظيفه لصالح دعم سياساته في العالم الثالث  الداخلي والخارجي للولايات المتحدة الامريكية

م(ذروة هذا التوظيف .اذ كان أول 9111كانون الاول 11خصوصا.ويعد التدخ  العسكري في افغانستان )

تدخ  سوفيتي من نوعه خارج منطقة نفوذه المباشر في أوربا الكرقية .ولانه أسس معطيات جديدة انذاك 

به . ان  انتكاسة الوفاق انطوت على انعكاسات لم تقتصر على العلاقات  ،فان مسيرة الوفاق قد تأثرت سلبا

ففي العالم  كثر توترا حسب ،وانما امتدت كذلك الى العالم الثالث وأوربا.أالامريكية_السوفيتية التي جعلتها 

ظم للقوة الثالث كانت هذه الانتكاسات مأساوية .اذ أدت بهذا العالم الى أن يستمر موطنا للاستخدام المن

(استخداما لهذه القوة .وقد 151م،)9153العسكرية .فتبعا لاحدى الاحصائيات عاش هذا العالم ،ومنذ عام 

 .منها حروبا بين دول هذا العالم %11كان 

واتجاهها بالتالي  ،منن الصراع على العالم الثالث لم يؤد بعموم دول هذا العالم الى أن تفتقر الكعور بالأإ

.  من عملية التنمية فيها وتعطيلها للحدكذلك  ب  بتكجيع من الدول المنتجة للسلاح حسب، لتسلح المكثفل

زق التنظير أرت المفاهيم النظرية المعتمدة في هذه المرحلة عن م)عبّ  تحاد السوفيتي فقدلإوبقدر مايتعلق با

. ومن ية تدريجيامرحلة تقترب من الكيوعوجرى تفسيرها ك (شتراكية الواقعيةحيث اعتمدت صيغة )الإ

 تحلي  ماديّ ل مستدة  ولاينم عن قراءة دقيقة ،قاصرا كان وضاع على الصعيد الدوليتحلي  الأف خرىأجهة 

حياب الحاكمة في البلدان  الأله ستنتاج الذي توصلت )بالإ خصوصا في مايتعلق ،نآريخي في أوت وجدليّ 

تناقضاتها الداخلية المتفاقمة  أة مبريالية تحت وط) بقرب انهيار الإ شتراكية ولم تيكه الحياة والقائ الإ

ف مع منجيات الثورة العلمية التقنية( وكان هذا وعجيها عن مواجهة مصاعبها وعدم قدرتها على التكيّ 

التحلي  سطحيا ولايعبر عن قراءة تدخ  في عمق المككلات بما يتيح رؤية الحقائق الموضوعية وتتلمس 

( .  وقد شرع لاحقا اندربوف بمحاولة 89اتها الفعلية وقواها المحركة)جوهر عمليات التطور وتناقض

تطال ك  مجالات الحياة من  ن المحاولة لم يكتب لها النجاح لمعالجة المككلات التي كانتأ إلاصلاح لإا

ه دركأتحاد السوفيتي التي اضعفتها مرحلة الركود البريجينيفية ) لكن اندربوف استعادة هيبة الإ -، بينها

 (.81)( الموت مبكرا ولم يوفق في مسعاه

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (1991 -1995مرحلة   البيريسترويكا  )  -سادسا   

ت صو ن تم اختياره بفارقأبعد  ،لى قمة الهرم السياسي في بلادهإ 9185ذار آلقد وص  غورباتكوف في  

واحد لصالحه، كما ذهبت إحدى الدراسات ليتولى قيادة القوة العظمى الثانية في العالم آنذاك. ولإحتواء 

معضلة بلادهن فإنه طرح سياسة عبرّ عن تفاصيلها كتابه )إعادة البناء والتفكير الجديد، لنا وللعالم والذي 

ن مكروع إصلاحي شام  لك  جوانب يراه البعض فريدا فب الآثار التي أفرزها. فكان كتابه عبارة ع

الحياة بما في ذلك إعادة هيكلة السياسة الخارجية من خلال ما سمّاه التفكير السياسي الجديد الذي اتخذ 

كغطاء آيدلوجي لخيار جديد قوامه الإنهيام أمام الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التخلي عن 

إعادة  وفي المحصلة النهائية قادت عملية نتقال لمواقع الغرب.الماركسية نظريا وعمليا، والإ الآيدلوجية

م. على أن هذا السقوط عبرّ عن عملية 9119البناء إلى التعجي  بإنهيار الإتحاد السوفيتي في نهاية عام 

(، على الرغم من الأثرالحاسم لسياسته، وإنما 9119-9185ممتدة لم تبدأ بعهد ميخائي  غورباتكوف )

علان إ د إلى مدة سابقة ) سنتناول تفتصي  هذا الموضوع في موقع آخر تجنبا للتكرار(.عن عملية تعو

 ،ووفاق نهاية الحرب الباردة وضع حدا لسياسة التعايش السلمي بين العملاقين وما تفرع عنها من انفراج 

نوع من الصراع لى إلنعود  ،حدى نتائج الحرب العالمية الثانيةإوقضى على القطبية الثنائية التي كانت 

 .صراع في سبي  الهيمنة  العالمية ،كان سائدا من قب  وهو صراع المصالح الذي 

 في الظروف الراهنة ستراتيجية الروسية تجاه المنطقة العربية الإ   -المطلب الثاني    

 ستراتيجية الروسية  تجاه المنطقة العربية الإ –ول الفرع الأ

مع قات عتماد الكلي على العلاقة بالغرب وتجاه  العلاالإ أيادة الروسية خطجربة العملية للقلقد برهنت الت

ضع  خطة متكاملة لسياسة روسيا لو 9112القيادة الروسية عام ساس ذلك سعت أ. وعلى بقية دول العالم

البرلمان الروسي وزارة الخارجية ولجنة الكؤون الخارجية في  من وسط في المنطقة العربية والكرق الأ

 (82مبادئ رئيسية تمثلت بما يلي : ـ  ) ةثلاث تملت على اش

والمنطقة العربية على وجه الخصوص   ،وسط عموماضمان المصالح الروسية في منطقة الكرق الأ -

 على مختلف المستويات . و

 مناطق الجنوبية من كومنولث الدول المستقلة الذيللقليمية من هذه المنطقة لإمنع امتداد الصراعات ا -

تحاد السوفيتي من عتبارات الإإفي تعد   منطقة الكرق الاوسطفئ بعد تفكك الاتحاد السوفيتي . انك

وتعد المجال راضي الروسية راضي التي تحيط بالأالأ الروسية وهي –قليمية المناطق المتاخمة للبيئة الأ

مكانية ان تتحول مث  هذه إ من  تخكىالروسية القيادة .ف من القومي الروسيالحيوي والمفتاح الرئيسي للأ

 مثلما حدث في حرب الخليج الثانية . ،لى نطاق عالمي محدود إالصراعات 

وسط ن منطقة الكرق الأأ روسياترى   . قتصادية للعالم العربيفادة  من القدرات الإسالعم  على الإ  -

قتصادية هامة بين إروابط ن أضافة الى بالإ ،ستراتيجي العالمي همية متيايدة في الترتيب الإأتحظى  ب

  زمات( .الذي يعاني من الأقتصاد الروسي  نعاش الإروسيا ودول المنطقة  مما يمث  ضرورة حيوية لإ

------------------------------------------------------------------- 

مان دار  وائل للطباعة والنشر ، توفيق سعد حقي ، علاقات العرب الدولية في مطلع القرن الحاديوالعشرين ،ع -93-

 . 99،ص2003
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السعي لتقديم نفسها كبدي  من ح روسيا الوطنية تتطلب من روسيا ن مصالأيرى بعض القادة الروس 

الغرب في المنطقة  في صيغة منافسة سلمية بعيدة عن المجابهة التي امتازت بها مرحلة الحرب الباردة   

وجود الغرب في المنطقة  يتمتع  بالنفوذ السياسي ل فيه ا شرطا ضروريا في وقت لازاويعد هذ

ساس أوسط على ن تقوم العلاقات مع منطقة الكرق الأأخر فهو ضرورة ما الكرط الآأ قتصادي.والإ

عتبارات إهناك عدة فوالجدير بالذكر  المصالح الروسية وإنطلاقا من الممييات التي تتمع بها هذه الدول.

 ( .83ة الروسية في المنطقة منها)ستراتيجيقامت عليها الإ

من للحدود الجنوبية في وجه التهديدات التي تقع نتيجة فك  روسيا والدول تحقيق الألالسعي الروسي  -

. وذلك من خلال العم  على وضع حد ة ورقابة على استخدام القوةءيجاد مؤسسات ذات كفاإالمستقلة  في 

القيادة ف ،سلاميةالإ رذات المكاع كالنياعاتن حدودها للنياعات والصراعات المنتكرة على مقربة م

وينبغي لروسيا أن  على خلق دولة قابلة للحياة نها المسلمين مازالوا غير قادرينجيرا أنتكعر الروسية 

 تنهض بهذا الدور لأج  ترتيب الأوضاع السياسية في المناطق المحاذية لها بكك يحفظ امنها.

د و مواجهة مايوصف بالتهديأسلامي دفاع الإنالإوقائية لمنع يد هو سياسة دخول روسيا المنطقة من جد -

.  حدودهاقليمي قرب لإنظام ا لإستقرار فهي تسعى ،نه نظرية الدومينوأسلامي الكام  الذي تتحدث بكالإ

ة اكثر نظام اقليمي مستقر اصبحت ضرورة ملحيجاد إتاكيد مصلحتها الوطنية في عادة إن أوترى روسيا 

 ي وقت مضى لمجابهة التحديات الخارجية .أمن 

دية ، وتساهم في ممارسة احن الدول تقف في وجه القطبية الأو كتلة مأحيام  لإيجادالسعي الروسي  -

 قدرتها ومكانتهاواثبات  ،ل في عملية السلامالضغط على الولايات المتحدة  كي تتاح لروسيا فرصة الدخو

مريكية مع الدول المناهضة للولايات المتحدة الأ علاقات لإقامةالسعي ، وهو مايفسر الساحة الدوليةعلى 

ج  خلق توازن ستراتيجي في المنطقة تستطيع من خلاله أسوريا ،العراق من ر، إيران،مصك في المنطقة

 .مريكيةمواجهة الهيمنة الأ

تطوير علاقتها بإيران ، إذ ترى روسا أن كيد الوجود النسبي الروسي في  منطقة الكرق الاوسط أعادة تإ -

لإيران تعد حاجة صبح بالنسبة لها نق  التكنولوجيا النووية أوهكذا  يحفظ لها هيمنها على آسيا الوسطى،

ن تضمن عدم تحوط ايران في المنطقة بما يخالف مصالح روسيا أنها أميدوجة . فهذه العلاقة من شحيوية 

 .يدي العاملة الروسيةيف الأظوكذلك يضمن لروسيا تو

على  للحصول اذ تسعى روسيا .سواق تجارية وسوق للسلاح ، أ إقتصادشركاء  لإيجاد حاجة روسيا  -

 لحصول على العملات الصعبة( . ويايضا لستثمار لإقتصادية ، ولاسيما على فرص لالمكاسب الإ

 خنقبسياسة ال مايسمى ي  أ ،تسعى لتطويق روسيا مريكيةالمتحدة الأ ر فالولاياتوالجدير بالذك

الإستراتيجي. لذلك سعت روسيا لفتح ثغرة في وجه الطوق المريمي من خلال العلاقة مع سوريا، لتكون 

حول نقاط الضعف التي أظهرتها روسيا، ولا بدّ من إظهار نقاط ن تصريح بوتين إ وبوابة وحليفا.منفذا 

العلاقات الروسية ويعني ذلك بأن  القوة ما هو إلّا إشارة لوجود إستراتيجية جديدة بكان التعام  مع الغرب.

ي يعطي للولايات المتحدة الأمريكية تأثيرا نها لم تكن على النحو الذإمريكية مهما بلغت درجة تطورها فالأ

 ،صنع قراراتها مطلقا في عملية صنع القرار السياسي في روسيا، فما زالت روسيا تبدي الإستقلالية في

 .94-93ص  توفيق سعد حقي ، مصدر سابق ،  -94
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ي وزارة مسؤول هذا ما أكّده أحد  ،ميمنها القوأو أقتصادية مين مصالحها الإأبت الأمرذا تعلق وخاصة إ

مريكية لايات المتحدة الأذا ماتعارضت مصالح روسيا مع مصالح الوإعلن )أالخارجية الروسية عندما 

 تكغلنا مصالح الولايات لّا أب خرى فيجما في المجالات الأأ ،مكترك قرارلن نسعى للتوص  أفعلينا 

 (. 85المتحدة عن تحقيق مصالحنا)

ي ذلك بم تملك فمستفيدة  دوليامن عناصر قوتها  اقدر لأن تستعيدحققت السياسة الروسية نجاحا ملحوظا 

من موارد الطاقة، الموقع الإستراتيجي والقدرات العسكرية النووية ، إضافة لما شهده الواقع الدولي 

في مجلة شارت دراسة نكرت أستراتيجية الامريكية. وقد ن تراجع نسبي واضح للقدرات الإم المعاصر

( أن السياسة الخارجية الروسية في عهدي بوتين وميديف قد 1199الكؤون الخارجية )عدد شتاء 

 ( :89تمحورت حولت ثلاثة أهداف رئيسية هي )

 قتصادي .تعييي النمو الإ -

 تحاد السوفيتي السابق .كمة في دول الإتعييي النظم الصديقة الحا -

وسية تجاه المنطقة ستراتيجية الرج   معرفة مدى طبيعة الإأ. ومن راضي الروسيةلأا رهاب فيمنع الإ -

 زمة السورية .من الأالعربية سنركيعلى قضية مهمة هي موقف روسيا 

حد المداخ  الاساسية أكك  تطورت العلاقات بين روسيا وسوريا بعد فتور محدود حيث لازالت سوريا ت

فهناك عدة  رئيسي للسلاح الروسي في المنطقة وهي دولة مستوردة بكك ، وسط لروسيا في الكرق الأ

الروسية  –إعتبارات تؤثر على العلاقات الثنائية بينهما، كالمتعلقة بالوضع الدولي او الرعاية المريكية 

ساسية في العلاقات بين الدولتين بسبب عجي أك  عقبة ( ملياردولار تك91-91)المكتركة والتي تقدّر بين

دولة بدت استعدادها لجقد أعلاقاتها مع سورية  الحفاظ على، ولرغبة روسيا في (81ا)عن تسديده سوريا

كد فيها على استعداد روسيا أوفي رسالة نقلها السفير الروسي لدى سوريا  ،الديون على مدى ثلاثين عاما

التفاهم على تحريك الوضع في المنطقة في غير مصلحة الولايات  ذا ماتمّ إون فوائد لجدولة هذه الديون بد

و معادية أخرى مناهضة أت بعد احتلال العراق تبحث عن دولة أن روسيا بدأوالملاحظ  .(88المتحدة)

طار إي للولايات المتحدة من اج  ان تستمر في لعبة المساومات التي كانت تتبعها حيال الولايات المتحدة ف

لى سوريا بعد خسارتها إنها اتجهت أ. لذا يلاحظ الامريكية–العراقية الروسية –ية معادلة العلاقات الروس

فعلى الرغم من معارضة ك  من  لسوريا خير دلي  على ذلك.سلحة لأبيع اوقيامها بعقد صفقة  ،للعراق

 وسيا أصرت على إتمام الصفقة. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائي  لبيع أسلحة لسوريا غير أن ر

--------------------------------------------------------------------------------------- 

رياح التغيير ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  2011-2010مجموعة من الباحثين ، حال الامة العربية   -95

 .45، ص 2011
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ومن جهة . فمن جهة تريد الحصول على عوائد بيع الاسلحة جه يجري ضمن حسابات دقيقةذا التون هإ

أخرى ترغب ببعث رسالة قوية للولايات المتحدة المريكية حول إمكانية روسيا الخروج من محاولات 

التطويق والحصار المفروضة عليها. فمن الأجدى للولايات المتحدة أن تعيد النظر في سياسية الخنق 

ونجاحهم في ستراتيجي التي إزدادت وضوحا بعد تمرد قوى المعارضة الأوكرانية على مرشح موسكو،الإ

سود الروسي من قاعدته في سباستوبول  المسار الأ سطول البحرأوكرانيا بطرد أذلك. وكذلك بعد تهديد 

السفن التابعة  الوحيد للبحرية الروسية الى البحر المتوسط ، وذلك بعد حرب جورجيا ، وتيايد انكطة

 . تجاه نحو خيارات بديلة كان من ضمنها سوريةات روسيا بالإدألحلف شمالي الاطلسي ، ،ب

 والمقاومة الروسية  الأزمة السورية –الفرع الثاني    

ا يحدث في منطقة على الساحة السورية بعيدا عم نه لايمكن قراءة مايجريألى إشارة من الإ بداية لابدّ 

جيء من هو وسط  فما يحدث في الكرق الألح على تسميته بالربيع العربي . صطأ ي ماأ وسط ،الكرق الأ

الأدوات  بغض النظرعن نوعيةق على مستوى النظام الجيوسياسي عملية عالمية من التدمير الخلّا 

ليه إوالكعبي ينبغي النظر الرسمي والآليات المستخدة لإنجازه. فنعتقد أن أيّ فع  سياسي وعلى المستويين 

كاديمية للدوريات الأالقراء المتأنية  . عاطفيةوالتبسيط ال عن بعيدا ،المتمخضة عنه من خلال النتائج

وسط . فحسب تعبير حداث في منطقة الكرق الأالعالمية  توضح  النتائج الخطيرة التي ستترتب على الأ

ق  يتص  مفهوم التدمير الخلّا  نأ( ) نقلا عن كارن ابو الخير بريمرالكؤون الدولية ب المحل  المتخصص

الصمود و طرق انتاج حين لاتستطيع أو ممارسات أحيث تختفي شركات ، ساسا بتطور النظام الراسماليأ

 أمام ممارسات وفاعلين جدد ينافسونها في السوق، وتلك العملية نادرا ما تحدث في البيئة الجيوسياسية.

البنك  ،مجلس الامن –نظام الدولي بمؤسساته المختلفة نكأة ال ،ريخية حسب بريمرأتجلياتها الت وآخر

زمة لأفامريكية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. الصندوق الدولي ...الخ  تحت القيادة والهيمنة الأ ،الدولي

مرالذي الأ وكأن العالم بلا أقطاب. ،الضربة القاصمة في تكقق النظامتعد  1118المالية العالمية عام 

 .ستقرار والمخاطر الناتجة من هذا التحولعدم الإحالة لمواجهة  دولية ودا يتطلب جه

(  تتناول فريدمان بعنوان )عالمان يتصدعان مريكي توم خرى للمحل  الأأبو الخير قراءة أويورد الكاتب 

ن أوسط  ويستنتج الكاتب والكرق الأبا ،ورأقليميين هما أالجديد على نظامين تداعيات الوضع العالمي 

ينهار  ،وسط الأ قربعد الحرب العالمية الثانية في منطقة الك للوجودمكروع الدولة القومية التي خرجت 

لفك  النخب الحاكمة في بناء دول قومية ناجحة  ولذلك فان العديد من هذه الدول في خطر التفكك  وفق 

مريكي يسنجر  وزير الخارجية الأهنري كليضا  قراءة أبو الخير  أوعقائدية .. كما يورد أتقسيمات قبلية 

ن تركيا أى إلوسط  حيث يكير صلا في الكرق الأأي فيها على ضعف بنيان الدولة سبق الذي يركّ الأ

طار إومصر وايران هي فقط الدول ذات القاعدة التاريخية في المنطقة . فقد تم ترسيم حدود دولها في 

التقسيمات لم تراع التوزيع الطائفي  تلكولى ولمية الأتقاسم الغنائم بين الدول الغربية بعد الحرب العا

حتجاجات الكعبية المتواصلة والتي تبلغ حد نهيار تحت ضغط الإالدول معرضة للإتلك ثني. ولذلك فوالإأ

قليمي حيث تتعدد مايسميه هلية في سوريا. ويحذر كيسنجر من عواقب ذلك على النظام الإالحرب الأ

لها أ والصومال  وشمال مالي وليبيا وربما في سوريا حيث تنهار الدولة ولاينك بالثقوب السوداء في اليمن

 (.81بدي .  )

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ين والمحللين في الكأن راء الباحثآاختلفت فروسيا بالتحديد منها زمة السورية وموقف الأوبخصوص  

حادية أن هناك مواقف وتقييمات لاتخلو من بعد عاطفي ونظرة أ. والملاحظ السياسي بهذا الخصوص

ن المنهج العلمي أ من جانبنا  نعتقدية. تسمت بالرؤية العلمية والموضوعتحليلات قد ا أيضا هناك، والجانب

 ،قليمية والمحليةوالإ بعاده الدوليةأزمة السورية بموقف روسيا من الأفي النظر ل الجدلي يقتضي

الإستراتيجية لطبيعة مصاف الرؤية إلى رتقاء الإ ن لانحل  موقف روسيا بعيدا عنأض وضح يفترأبتعبير

والصيني( المنافس لفكرة القطب الواحد والهيمنة الأمريكية، الروسي )الصراع الحالي والصعود الروسي 

ستفراد الأطلسي بالقوة. وفي الوقت نفسه عدم عيل ك  ذلك عن طبيعة المجريات الراديكالية وظاهرة الإ

لكعبية، بوصفها حدثا والدرامية والعنيفة التي لفت وما تيال تلف الحالة العربية العامة وآثار الثورات ا

شتراك والمسابقة والمنافسة والمغامرة التي تميي مختلف أشكال ومستويات التدخ  والتأثير الإ يسكونيا. ول

المباشر وغير المباشر من قب  مختلف القوى الإقليمية والعالمية على مجرياتها )عبر ما يسمى بمساعدات 

هنا يمكن النظر إلى من  ،ودعم وتأييد الثورة والثوار وما يعارضها أيضا( سوى الصيغة الجلية لذلك

الصيغة المعبرة فهي ريخي الطبيعي، أج  التحكم بها أو حرفها عن مسارها التأتسابق القوى العالمية من 

لمصالحها الكبرى. وروسيا دولة  عن إدراك المصالح. وهذه بدورها تعكس الرؤية الإستراتيجية للدول، أي  

صالح ظاهرة معقدة ومتداخلة ومتناقضة ومتبدلة المتلك كبرى. ومن ثم لها مصالحها الإستراتيجية. و

موجها ضد  ولا يعد، ةمصالح السلطة الحالي لاالموقف الروسي يخدم في نهاية المطاف فومتغيرة. 

نيلاق صوب الهاوية وتكالب القوى الأجنبية نه يسعى لتجنيب سوريا الإأالمعارضة بلا تحديد، بقدر ما 

ومة قة الموقف الروسي تخدم إستراتيجية الفكرة والممارسة الداعمة لديم(. وبالتالي فان حقي11للإيقاع بها)

تصريحات المحل  السياسي   ما اشارت لهوهذا  والقومية العربية. ووحدة الدولة السورية والوطن

إن انهيار النظام السوري الحالي قد يؤدي إلى ” روسيا اليوم“فياتكيسلاف ماتوزوف في لقاء مع قناة 

 تقرار في منطقة الكرق الأوسط بأكملها.سانهيار الإ

ن وزير الخارجية ا لروسي سيرغي أكد ماتوزوف أزاء ما يجري في سورية، إوحول الموقف الروسي 

ن روسيا تملك أولفت الى ”. و زعيم عربيأدولة عربية  ةي يلعب دور محام لأسياسي ماهر ولا “لافروف 

في السياسة الخارجية ومنها العلاقات مع الولايات المتحدة، ولويات أقليمية فقط ب  ودولية وإلح ليست مصا

من القومي تتأثر بهذا القرار. ن مصالح الأأمن فهذا يعني عندما تقول روسيا لا لمجلس الأ“نه أضاف أو

 ”. صبحت واضحة الآن للجميعأء القرارات الصادرة بخصوص ليبيا خطاأو

ن تتبع السياسة الروسية في ، إ(19) ا  نورهان الكيخصة بكؤون روسيشارت الباحثة المتخصأمن جانبها 

المنطقة على مدي العقد الماضي  يككف  عن تغير ملحوظ ليس فقط مقارنة بما كانت عليه خلال فترة 

تحاد السوفيتي السابق، وإنما مقارنة أيضا بحقبة التسعينيات في ظ  قيادة الرئيس الروسي الأسبق الإ

سيا لتلعب دورا فاعلا، وتتخذ مواقف واضحة في العديد من القضايا الدولية بوريس يلتسين. فقد عادت رو

ساعدها في ذلك وجود قيادة واعية ذات رؤية للأولويات الوطنية، ولديها القدرة على تنفيذها ، والإقليمية

استها ستقلالية في سيقتصادية مكنتها من تحقيق درجات متيايدة من الإإوإدارة تبعاتها بكفاءة وانتعاشة 

 كبير وزيارات متتالية ومكثفة ن استطاعت روسيا ترتيب أوضاعها في المنطقة بجهدأالخارجية. ولكن ما 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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ف بك  قامت بها القيادة الروسية على مدى السنوات الست الماضية، حتى هبت رياح التغيير لتعص

فثورات الربيع العربي التي بدأت بتونس في ديسمبر . الأوراق وتطرح ضرورة إعادة ترتيبها من جديد

، ولا تيال تتطور في العديد من الدول العربية، توفر فرصا وتفرض تحديات علي روسيا.  1191

بعض البلدان، إلا أنها  رتباط التقليدي بين النخب الحاكمة والولايات المتحدة فيفالثورات نجحت في فك الإ

  قد تنجح أيضا في إنهاء العداء التقليدي بين البعض الآخر والولايات المتحدة، وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

الواقع يكير بأن تطلعات روسيا وتوجهات ها أصبحت تسير وفق خط  وهيك   استراتيجي جديد يعتمد على 

ها وإعادة تعييي وجودها في الساحة الدولية؛ مما يتيح لها قتصادية لتحقيق مصالحالمبررات السياسية والإ

فرص التوغ  وبسط النفوذ لاسيما في منطقة الكرق الأوسط.. ولع  الدور الروسي الذي برز مؤخراً في 

أروقة الأمم المتحدة تجاه النظام السوري كان بمثابة نقطة التحول في جوهر سياسة موسكو الخارجية 

كقوة  وصعودها البارز والقوي للصينهذا إلى جانب الحضور الدولية الراهنة. وتعاطيها مع الأزمات

 عالمية منافسة بعد أن كانت منكف ئة ضمن حدود  محدودة.
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 الفصل الثاني

 سباب تعطل صيرورتهأو السياسي   أزمة النظام

لعكرين، كثرت التساؤلات حول شتراكية التي ظهرت في القرن اهيار الذي أصاب التجربة الإنبعد الإ

كثيرة  ربة طائفة جنهيار التإيثير أن  الطبيعي كان من ف و لماذا ؟نهار؟ أشتراكية. ما الذي مستقب  الإ

من البحث والتدقيق والتأصي . وقد سبق ان  للمييدبحاجة ، فلذا بقيت الإجابات سئلةمن الأ ومفتوحة من

ي بصواب  حين قال " تبقى عملية البحث قائمة للوصول للحيب الكيوعي العراق اشارالمؤتمرالسادس

با وتحاد السوفيتي وبلدان أورشتراكية في الإقراءة صحيحة لما انتهت إليه التجارب السابقة لبناء الإل

عتماد آليات بعيدة إستخلاص نتائج سليمة ومعللة لما أدى إليه غياب الديمقراطية السياسية، والكرقية، لإ

نا من قبي  عبادة الفرد والبيروقراطية، إضافة إلى القفي على المراح  والتنكر للفع  عن أفكارنا ومثل

شتراكية، كي جتماعية، وغيرها من الممارسات المدمرة لبناء الإقتصادية والإالموضوعي للقوانين الإ

 رورهاشتراكية كبدي  موضوعي للرأسمالية وشتتمكن أحيابنا من النهوض ومعاودة المسير نحو بناء الإ

للإنهيار الذي حص ، والمنهج سباب ساسية  والاالمككلات والعوام  الأ (".  لقد كانت  هناك جملة من9)

العلمي الجدلي يقتضي أن نبحث في الأساس العوام  والأسباب الداخلية الكامنة في البنية المنهارة ذاتها 

 لية الإنهيار.أولا دون إهمال العوام  الخارجية التي لعبت دورا مساعدا في عم

نهيار النظام يديولوجية لإقتصادية والسياسية والآسباب الداخلية  الإول الأسوف نتناول في المبحث الأ

في المبحث الثالث  ما أ  ،نهيار النظامسباب الخارجية لإالسوفيتي ، كما سوف نتناول في المبحث الثاني الأ

 .ام دوليا وعربياانعكاسات اعادة البناء على سياسة النظفسوف نتناول 

 ؟سية  الآيديولوجية قتصادية  السياالإ –لداخلية سباب االأ –المبحث الاول 

فهناك  ،عبذا السؤال الصلهجابات وتصورات متعددة إصياغة ، راسات متعددة  ومن زوايا متعددةسعت د

العوام   خرى علىأيت دراسات في حين ركّ  ،كثر من العوام  الظرفيةأو أيت على عام  دراسات ركّ 

ن آوية والظرفية في يينا دراسة العوام  البنأوية للتجربة من منظور ماركس نفسه . من جانبنا ارتيالبن

 يديولوجية التي كانت تقفقتصادية والسياسية والآسباب الإلأفي هذا المبحث سوف نتناول ا معا.واحد 

   السياسي  السوفيتي.انهيارالنظام   خلف

 والسياسية قتصادية ب الإسباالأ –ول المطلب الأ

 قتصادية الأسباب الإ –الفرع الأول  

للتجربة النظرية  –ن القاعدة المعرفية أشتراكية  قد برهنت على ن التجربة الإأن نذكر بأبدء لابد في ال    

مر ليس بمستغرب. فالماركسية اللينينية أولى كانت ضعيفة وهذا للتجربة الأ الأولى كانت ضعيفة وهذا

ماركس وإنجلي لكن  سمالية.أعلم تحطيم الر ااستندت اليها هذه التجارب بمجموعها كونت في حينه التي

ن أفقب   ولينين كانو غير قادرين على صياغة الإشتراكية، لأنه ببساطة لا توضع أية نظرية من فراغ.

 بإستخلاصات ماركس من وضع نظرية تحطيم الرأسمالية قام بدراستها وتعميم نتائجها ثم خرج يتمكن

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ريخية أكن توجد فيها خبرة تن تكون نظرية بناء اشتراكية كاملة في ظروف لم تأ منها  فلا يمكن نظرية 

ن أيجب وما نتقالتسمى بمرحلة الإ لما الأسس العامة. لذلك اكتفى ماركس وانجلي بوضع في هذا المجال

السياسة الإقتصادية السوفيتية ن لاتحاكم أجدى وعليه فمن الأ ظام اشتراكي. قتصاد في ظ  نيكون عليه الإ

 لتيامات النظرية وكذلك على مدى جدوى هذه السياسة.على اساس تلك التعميمات وإنما على مجم  الإ

جبرته على اتباع سياسة أهلية سليمة ولكن ظروف الحرب الأ سسأقتصاد وفق حاول لينين بناء الإ

ميم معظم المكاريع الفردية وفرضت أ)شيوعية الثكنات*  والتي بموجبها  قامت السلطة السوفيتية بت

لأج  إعادة بناء ) و  قرار  لينين  بالهييمةإفك  هذه السياسة و أنالّا  ،دسيطرتها الكاملة على اقتصاد البلا

تصاد الوطني اعتماداً على القوى الذاتية، وتوسيع قاعدة التأييد للثورة الفتية في الريف، حيث أبعدت الإ

اشر صاغ المؤتمر الع من الفلاحين الصغار والمتوسطين، سياسة " شيوعية الحرب " عنها أوساطاً واسعة

قتصادية الجديدة السياسة الإ  نطلاق لبلورة "( بإقتراح من لينين، إشارة الإ9119ذار/نيسان آللحيب )

ً منه لأهمية الحوافي المادية في رفع مستوى الإنتاج اليراعي والتوقف عن مصادرة   .()النيب إدراكا

م شيوعية الحرب. كانت قتصادي في الريف كما كانت تفع  السلطة السوفيتية في ظ  نظاالفائض الإ

يضا أ)النيب( في الواقع تراجعا استراتيجيا لصالح الفلاحين ورأس المال الصغير والمتوسط، ولاحقا 

لصالح رأسمالية الدولة. ولكن ينبغي التأكيد هنا على أن هذا التراجع أملته الحاجة، إجتماعيا وسياسيا، الى 

خرى أار " الملاك المنتجين " هذا من جهة. ومن جهة رأب الصدع الخطير في العلاقة مع الفلاحين وصغ

 (. 1الاقتصاد الفلاحي، وتنكيط التبادل السلعي العادي بين الريف والمدينة) لنهضةأملته الحاجة اقتصاديا 

 قتصادية الجديدة ؟. لإفماذا عنت  السياسة ا      

ي ايقاف اجراءات مصادرة الحبوب من  من الظرورفكان  عادة العلاقات التجارية بين المدينة والريف.إ  -

ي الضريبة العينية( وتبنت أالفلاحين التي اتخذت اثناء الحرب. اقترح لينين بالمقاب  الضريبة في النوع 

. لم يعد على الفلاحين التخلي عن ك  فائض منتجات الحبوب ب  نسبة مئوية أالسلطة السوفيتية هذا المبد

لييادة المنتجات الغذائية وبقي لدى الفلاحين  امادي اتالي فقد كان ذلك حافينتاج . وبالجمالي الإإمعينة من 

 قسم كبير من المنتوج يجري تبادله في السوق حسب قواعد معينة مع المنتجات الصناعية

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

مرسوم الارض الذي صدر في اليوم الثاني من ايام اكتوبر احد تلك الاجراءات . وفي العديد من احاديثه اكد  لقد كان -*

فازداد عدد متوسطي  -اي برجوازيين صغار -لينين ان ذلك ادى الى تحول الفلاح الفقير الى مرتبة الفلاحين المتوسطين 

لتبادل كما هو معلوم في منطق الاقتصاد السياسي يولد الراسمالية . الفلاحين زيادة كبيرة بفعل ظاهرة تبادل المنتجات وا

وهذا امر طبيعي في المرجلة الانتقالية حيث تتعايش انماط عديدة . ويتحدث لنين عن احتدام الصراع في هذا الوسط 

الدولة وضد  الانتاجي ويحدد ان البرجوازية الصغيرة والراسمالية هما اللتان تخوضان النضال معا ضد راسمالية

الاشتراكية في ان واحد . وفي ظل هذه اللوحة من تصارع الارادات ، بدات حرب التدخل وقام التمرد الرجعي الذي قاده 

كولتشاك ودينيكين وقد وصل التمرد من السعة حد التهديد باحتلال العاصمة واسقاط السلطة السوفيتية والسيطرة على 

يام الكولاك بالمضاربة بالحبوب . وعلى ضوء تلك الاوضاع الماساوية اقر المؤتمر اهم المناطق الزراعية اضافة الى ق

التاسع للحزب الشيوعي الشوفيتي سياسة ) شيوعية الحرب (. حيث تم اللجوء الى مصادرة فائض الحبوب من منتجات 

 لتغذية الفلاح . الفلاحين ويشير لينين الى ان المصادرة شملت في بعض المناطق والاحيان حتى ماهو ضروري

 الصفحة بلا.  ،حدى وثائق المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي العراقي إالوثيقة الفكرية    -2
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وإبقاء هيمنتها . حتكارها لتجارة الحبوب بالجملةإحفاظ السلطة السوفيتية على السماح بتجارة المفرق مع  -

ما التبادل التجاري ألناتجة عن المكاريع الكبيرة. كثر المنتجات اعمليات المبيع بالجملة لأ على معظم 

بذلك وشجع التجارة به من جديد صرح ات وضمن المحليات عالخاص وتجارة الجملة المحدود في المقاط

 .على النكاط الخاص

سس راسمالية وتحت مراقبة غير مكددة أعادة تكغي  المصانع الصغيرة والمتوسطة الخاصة على إ -

 للدولة .

جنبية . خاصة في فروع التنقيب ستثمارات الأقتصاد السوفيتي لجذب الإسياسة انفتاح محدود للإ تباعإ -

 عطائها ارباحا مغرية . إعن مصادر الخام وذلك ب

سمالية ولكن أر اسسأوالتي وضعت كذلك  ،سسات المؤممةعادة تنظيم سوق عامة شاملة لصناعات المؤإ-

 (.2) اداتها المباشرة ...الخرشإتحت مراقبة الدولة البروليتارية و

 ترتبت على )النيب( طائفة من النتائج المتناقضة من بينها :)

حدثته سنوات الحرب السبعة. أإعادة إنهاض القوى المنتجة والتغلب على الدمار الذي ت وظيفتها في أدّ 

نعكس مجددا في مر الذي اجتماعية، الأالإ غير أن نتائج ذلك كانت متفاوتة بالنسبة للقطاعات والقوى

  سيترك آثاره على التجربة لاحقا. مما  صيغة تأزم في العلاقة بين الطبقة العاملة والفلاحين،

، لكريحة إجتماعية مبعثر حافيا لتحول البيروقراطية الجديدة من سلوك فرديشكّلت الظروف الجديدة 

دى الى نمو ملحوظ في أقوى المنتجة بفع  امساكها بالجانب التنفيذي للسلطة. ونظرا إلى أن نمو المتميية 

 حجم الفائض الاقتصادي، فقد طرح هذا الواقع الجديد مسألة من هي القوة )أو القوى( الاجتماعية التي

جتماعية المختلفة. وهنا بدأت هذه الكريحة تلعب دورا متناميا بعملية توزيع الفائض بين القوى الإسستحكم 

الطبقية شهد الحيب  -وفي سياق هذا التحول في البنية الإجتماعية سيؤثر على اتجاهات التطور اللاحق.

تحولات مناظرة في تكوينه الآيدلوجي ونمط علاقاته الداخلية. وسيلقى هذا الواقع بثقله على آفاق الوضع 

لاحقا، حيث شقتّ هذه التحولات طريقها عبر الصراع بين مراكي القوى المتنافسة، الذي بدأ فور وفاة 

 (3وتولي ستالين قيادة الحيب والدولة. )لينين، 

الجماعية  التعاونيات والميارعالمتعلقة ب وفي مرحلة ستالين عند تسلمه السلطة، بدأ بتنفيذ سياسته الجديدة

بعملية تركي عمد لسلسة حرق المراح  التأريخية، فقرر التعجي   ن ستالينأأي ، وسياسة الخطط الخمسية 

سراع بتكوين  الميارع الجماعية  ، وذلك برفع وتائرالتصنيع والإ اليراعيالصناعي وتاج نوتمركي الإ

ستخدام الوسائ  القسرية لنيع ملكية الفلاحين المتوسطين إنتاجية  ) السوفخوزات ( بوميارع الدولة الإ

تؤد تلك ولم  للإنضمام للتعاونيات اليراعية ومصادرة فائض الإنتاج اليراعي في الريف.رغامهم إو

نتهاكات واسعة لحقوق ملايين إالى  ،التي تكك  ارتدادا عن السياسة اللينينية المتمثلة ب)النيب( ،اسةالسي

يتم تجاوزها حتى فترات لم  الحقت أضرارا هيكلية بالغة في اليراعة السوفيتية ب  ،من الفلاحين وحسب

 طبقةكما أنها أثارت عداء فئات واسعة من فلّاحي الطبقة الغنية أو ال ،متأخرة

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، 1977نيكولاس مارتن ، اعادة الرأسمالية في الاتحاد السوفيتي ، ت احمد سليم ،حركة العمال الاشتراكية ، بيروت  - 3

 فحة  بلا.الوثيقة الفكرية ، مصدر سابق. الص -4 .21-20ص 
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للإشتراكية  نتقالماد طويلة ضمن مرحلة الإلآقتصادي أن يستمر كان يمكن لدورها الإ المتوسطة.

د وامرية وتوطّ دارية والأالطبيعة الإ يالمركيي ذصنيع بنكوء نظام التخطيط  واقترنت عملية تعجي  الت

في النظام للتطور الديمقراطي جتماعية وتحوله الى عام  معرق  قتصادية والإدوره في حياة البلاد الإ

ة غراضها ولذلك لابد من السير قدما في تسريع مرحلأن سياسة النيب قد استنفذت أذلك بز . برشتراكيالإ

 .9129نه قد تم الوصول اليها في عام أعلن فيما بعد بأالتي  للإشتراكيةالانتقال 

سمالية أالميعومة كانت رشتراكية الإنحو ولى ت الخطوات الثابتة الأأواخر العكرينات عندما بدأفي  

جبر أ  الفلاحين و وضاع العمال اليراعيين وفقراءأزدهارها. في الوقت الذي تدهورت فيه إوج الريف في أ

يخينون الكولاك –الفلاحون المتوسطون على التساقط اجتماعيا ، بينما كان اغنياء الميارعين الراسماليين 

بية وتمرد  الكولاك من خلال حكاية يسردها الكاتب مارتن نيكولاس الحبوب وينظمون قواهم .  تظهر سل

نه في كازاخستان الغنية أاللجنة المركيية . قال مام أ 9111وردها ستالين في تقرير نيسان أن أ سبق

المدينة مداد إصحاب المخازن )كجس نبض ( بأناع إقحد مندوبينا مدة ساعتين محاولا أمضى أبالحبوب 

يلا فنعطيك كيلين رقص لنا قلأيها الفتى أسنانه ) هيا أالكولاكيين قائلا وغليونه بين  دحأصب فانت، بالحبوب

 ،المعارضة الحيبية الداخلية  لخط ستالين حالة الطوارئ هذه وبعد تصفية في ظ  من الحبوب (.  

سمالية في أركبر معاق  الأخر آصدرت اللجنة المركيية تحت قيادة ستالين قرارا بالهجوم الكام  ضد أ

( 5سمالية اليراعية .  تمثلت هذه الحملة بسياسة التحول الى التعاونيات اليراعية)أالر –تحاد السوفيتي الإ

. 

عن مصالح فئات الفلاحين الفقيرة اليراعي هي عملية جماهيرية تعبر قتصادن عملية جمعنة الإإ

مر ولكن هذه العملية جرت م مافي الأهأشكال التعاونية في اليراعة وهذا والمتوسطة وتتوجه نحو الأ

وترافقت ، سلفناأ لاحين كماالفي المحدد لجماهيرستعداد الواقعبوتائر مسرعة لامبرر لها ودون مراعاة الإ

مر فيما بعد نحو عكر سنين لتعويض من استدراكها وتلافيها ولهذا تطلب الأ رادوية كان لابدّ إبتجاوزات 

 9111فقد انخفضت على سبي  المثال مستويات المعيكة خلال الفترة من  قتصاد.الخسائر التي مني بها الإ

مر بالنسبة . وكذلك الأ للفلاحيننتاجي الحافي الإوجود  نتاج اليراعي لعدمنخفاض الإإبسبب  9129-

 ( 9) .المواشي من قب  الفلاحين احتجاجا على سياسة ستالين تلكذبح نتاج اللحوم بسبب لإ

صطلح على تسميته )الثورة أ  ن تنسب الى ما أسوء في النموذج السوفيتي يمكن الأ ن السماتأمن الواضح 

 ،بسرعة تقصم الظهر عن بناء اقتصاد ثقي و صنيع والتجميع القسري من فوقالثانية ( عندما تمخض الت

 قدخرى الطريقة التي انجي بها التصنيع والتحولات الأ إضافة إلى أن. شديد المركيية ودولة بوليسية

نجح ستالين في الواقع . لقد  للإقطاععيدوا أوبخاصة للفلاحين الذين  ،في تفاقم العواقب الدكتاتورية سببت

طفال الذين  كانو ا يقضون ن من العمال والعاملات والأيولكن على حساب  الملايفي بناء صناعة ثقيلة 

حيث يجري تكغي  حتى سانية  إنوقاتهم في معسكرات عم  اجبارية وفي  ظ  ظروف قاسية غير أ

ن أعمال  شاقة  سبق أالحوام  ساعات تص  الى خمسة عكر  ساعة في اليوم  وفي  طفال والنساء الأ

، إضافة لحرمان  ك  من العمال طفال فيهاالسلطة السوفيتية في بداية تككيلها تكغي  النساء والأمنعت 

 والعاملات من حقوقهم القانونية. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 .24نيكولاس مارتن ، مصدر سابق ، ص  -5  

باعة والنشر مصر ، السنة اكسنفلدت الفرد ، النظم الاقتصادية عند التطبيق ،   ت شكران العبد، الدار القومية لللللط  -9

 129 بلا   ص 
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ات قليلة من نهاية سنو. ثم بعد  السوفيتي للإقتصاد الثانية لتوجه ضربة شديدة وقد جاءت الحرب العالمية 

. أما فيما يتعلق بالقطاع النقدي، فبعد عادة الاعمار(إحملة ) من خلالنفاسه أن يعيد أالحرب استطاع 

 من الحد صلاحه لأج اتبعت الحكومة برنامجا لإ ،اء الحرب العالمية الثانيةالذي حص  من جرّ التضخم 

 .  9151ظهرت نتائج ذلك عام وبهذا قد  . التضخم حالة

تصادية . قساس تكون فيه الدولة مسؤولة عن مجم  العملية الإأقتصاد في زمن ستالين على سار الإلقد 

عادة التوزيع الذي كان يتخذ إفبدلا من ان تتبع الدولة اسلوب العلاقات السلعية النقدية ، اتبعت اسلوب )

خيرة بسحب عندما تقوم الأيفرض عن طريق السلطة إداريا، للسلعة  غير متساوهو تبادل و، شكلا عينيا

 وهذا أدىّ لضعف الإنتاجية بسبب إنعدام حوافي العم . (. 1)النتاج الفائض ، ومن ثمّ تعيد توزيع عينيا

ن ريع أه )مانصّ  تحاد السوفيتي(.شتراكية في الإتصادية للإقويرد ستالين على ذلك في كتابه )القضايا الإ

يعطيه الإنتاج  بالريع العالي الذين يقاس أشكال نتاج وفروعه لايمكن بكك  من الأمؤسسات الإ

 (8) الإشتراكي . فهو يقينا أزمات فرط الإنتاج ويكف  لنا زيادة في الإنتاج لها(.

اليه في هم مايكارأ ، ولع خرىالأ لتركات ضافةذلك تركة ثقيلة على خلفاء ستالين ، بالإ  لقد شك  ك ّ   

كوف  حيث لم يكهد عهد سلفه  مالنكوف كثيرا من تقتصادي بعد ستالين هو عهد خروصلاح الإمجال الإ

فقد شهد  9158 -9153صلاحات واضحة خلال الفترة وكانت نتائج هذه الإ –قتصادي صلاح الإالإ

صبح  أقطاع اليراعي ،حيث برزه وضوحا في الأبالمئة ، وكان 91-99قتصاد السوفيتي نموا بنسبة الإ

قياسا الى عام  ، طن متري من القمح سنويا  9311-9211تحاد السوفيتي خلال تلك الفترة ينتج بين الإ

دعاءات فيما ، فالإصلاحات بالتراجعت نتائج الإأبد 9158. ولكن بعد عام مليون طن متري81) 9152

السوفيتي، تحاد شتراكي في الإلإالنظام اورمكانات تطإ، وسوء تقدير جسيم لواقع واللحاق بالغرب يخص

ولحجم الهوة الإقتصادية والتكنلوجية التي تفصله عن البلدان الرأسمالية المتطورة، ولعام  اليمن، هو ما 

 برنامجا لتحقيق 9151مام المؤتمر الحادي والعكرين للحيب عام أخروتكوف أنعكس في طرح 

 !9181الكيوعية في الإتحاد السوفيتي مطلع عام 

وامتدت ممارسات خروتكوف السلبية الى الخارج نجاز من خلال خطة السبع سنوات. إوالفك  في تحقيق 

كبر أحداث المجر وبولونيا والمانيا الديمقراطية. وأسفر ذلك النهج عن حدوث أوتجلت في مواقفه من 

بسبب  هاق في المييانيةرإ، وماتبعه من انقسام في الحركة الكيوعية العالمية بخروج الصين والبانيا

هم صلاحا هو الأإ.  وقد  شهد عهد خليفته بريجنيف السلطة منكوف تخرو لإزاحةت دّ أ ،نفاق الدفاعيالإ

صدرت اللجنة المركيية للحيب الكيوعي السوفيتي أفقد ، 9195قتصادي عام صلاح الإوهوالإ ،منذ لينين

لصناعة  وتطور التخطيط وتعييي الحوافي دارة اإن تحسين أايلول من العام نفسه قرارا بك 19في 

 نتاج الصناعي .الاقتصادية في الإ

قتصاد إقمة جعلته يتجاوز نصف حجم  بالصعود إلىقتصاد السوفيتي الإ، بدأ 9111مع حلول العام 

قتصاد السوفيتي يكك  . حيث كان الإالكيء ما ييال ينمو بوتائر متصاعدة بعضوكان  ،الولايات المتحدة

( منه. ولكن %1151قتصاد الأمريكي يساوي)من الدخ  القومي العالمي، في حين كان الإ (9552%)

  حيث كانت نسبةزخمها خلال السبعينات فضمرالإقتصاد فقدت بعدها معدلات النمو السوفيتية 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .97ستاريكوف يفغيني ،  الهامشيون ، تأملات في موضوع قديم ، دار التقدم  موسكو ، السنة بلا ،    ص  -7

ستالين ، القضايا الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفيتي ،   سلسلة المكتبة الاشتراكية ، دار دمشق  -9
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، في حين زادت نسبة الولايات المتحدة  9185( في العام %9351) وفيتي من الدخ  العالمي الإتحاد الس

وفي تقرير اللجنة المركيية للحيب الكيوعي السوفيتي المقدم الى  (.1( في العام ذاته )%1855الى )

و (أعلن ليونيد بريجينيف )أن عوام  نم9119أبري  1مارس_21المؤتمر الرابع والعكرين للحيب )

وأكد على ضرورة  التوسعية قد أصبحت محدودة أكثر من ذي قب ،قتصاد الوطني المسماة بالعوام  الإ

هلاك المواد جتماعي )وأولوية( تعجي  التقدم العلمي والتكنيكي وأهمية تخفيض استتاجية العم  الإإنزيادة 

دارة إعلى وجوب )تحسين نظام  دوشدّ  .دة المثلى من موارد اليد العاملةستفاوالإ، والتوفير في الخامات

قتصادية سواء قتصاد الوطني وتقوية الحوافي الإحسين نظرية وممارسة تخطيط الإبتوذلك  (قتصادالإ

(ز وهكذا 91والقرارات( ) للمؤسسات أو العاملين الى جانب )مكاركة الجماهير (في بحث أهم الخطط 

يتعد ح  المطروح في التقرير المذكور لم بيد أن جوهر ال، قتصادوضح بريجينيف لمأزق الإأوهكذا 

المركيية المستخدمة في تسيير الإقتصاد، والتأكيد على قيادة الحيب الكيوعي  -تحسين الأساليب الإدارية

من مع حلول عقد الثمانينات تحاد السوفيتي لإاأن  والأسوء من ذلك هو. لأوامروالدولة السوفيتية لإقتصاد ا

 ت  المرتبة الثانية المضمونة في الهرم لاقتصادي العالمي. يحلم يعد القرن المنصرم 

وفاة اليعيم السوفيتي الأبرز )ليونيد بريجنيف( في العاشر من تكرين الأول/أكتوبر وتعد مرحلة ما بعد 

المستويات تحاد السوفيتي، وعلى جميع لإبداية لككف الغطاء عن أوضاع مأساوية يعيكها ا 9181العام 

جتماعية والسياسة، ويعتقد البعض أن من بين العوام  التي عطّلت دينامية النظام السوفيتي الإقتصادية والإ

( التي فرضت نفسها على الحيب بحكم كهولطبقة )ال ي  أنة  المس ّ وشلتّ قدراته على التطور هو قيادته 

لسلطة دون استحقاق، ا يتوارثواأن  للمسنينففي ظ  نطام حيبي يقوم على الطاعة المطلقة أتيح  . أقدميتها

ان ( حكم )ليونيد بريجنيف( ثمانية عكر عاماً، وتعاقب بعده رئيسان مسنّ 9185) _( 9193فخلال المدة )

 ساسالمراكي يعود في الأفي هما يوري اندروبوف، وكونستانتين تكيرنينكو.  وترى الباحثة ان التأبد 

جواء الأ ئتهي وبالوقت نفسهظهار كفاءتهم  يع لإالتي لاتتيح الظروف للجم الحقيقية الديمقراطيةلإنعدام 

 والمصداقية والخبرةبعيدا عن إعتبارت الكفاءة للعناصر الوصولية والمتملقة  لتبؤ مواقع المسؤولية  

شتراكية وعلى رأسهم  يلتسين  وحتى ثبتت عدم اخلاصها  للإأبعض العناصر القيادية  بدلي ، أن  والنياهة

ضافة إن الاشتراكية فرضها عليهم ستالين أللجنة المركيية    خيرالاجتماع الأ علن فيأغورباتكوف  قد 

حاد تتصاد الكيوعي في الإققتصادية تقف وراء فك  الإسباب الإالى ماتقدم هناك مجموعة كبيره من الأ

 : برز هاأوفي هذه الدراسة  هاالسوفيتي  وسنتناول

 التخطيط في الدول الكيوعية لمؤشرات السوق.         لية آهمال إالمركيية المفرطة في التخطيط و - 9

هملت لحد ألى مؤشرات السوق ب  إلية التخطيط المركيي في الدول الكيوعية لم تستند بكك  جاد آن إ

تاجية ،أي عند تقرير كميات ونوعيات السلع التي ينبغي نهداف الإالمؤشرات عند تحديد الأ تلككبير 

 ن تترتب علىأثار والنتائج التي يمكن ي المعروف )او اوسكار لانكه( من الآقتصادوقد حذر الإ ،نتاجهاإ

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .275توفيق سعد حقي،  تاريخ العلاقات الدولية ، مكتبة السنهوري ، التاريخ بلا، ص   -9

، 1971مارس  30للحزب الشيوعي السوفيتي ،  24يجنيف ليونيد ، تقرير اللجنة المركزية المقدم الى المؤتمر بر -10

وكالة نوفوستي للانباء القاهرة . نقلا عن طه عبد العليم ، انهيار الاتحاد السوفيتي واثره على الوطن العربي )ندوه ( ، 

 . 9،ص 1992مركز الاهرام ،



www.manaraa.com

57 
 

 جتماعي فيثارها على الصعيد الإآفهذه القضية تعتبر ذات أهمية كبيرة من حيث  .مال مؤشرات السوقإه

زد  .فراد وتفصيلاتهمكثر أهمية في هذا المجال هو التعرف على أذواق الأن الجانب الأأذ إ الدول الكيوعية

الية في لية السوق الرأسمآية بديلة عن آلر على ذلك أن التخطيط المركيي في الدول الماركسية لم يطوّ 

نتاج مر المرجح ان المعنيين بقضايا الإ(.  والأ99ستجابة لها )فراد والإهذاالمجال متابعة أذواق الأ

هتمام والعناية بمتابعة أذواق الافراد وبالتالي تكييف وتنميط السلع والتخطيط في هذه الدول يعتقدون بأن الإ

عجاب مواطني الدول الكيوعية بالسلع إو حد أسباب انبهار أأن إعلى ضوء ذلك هو )مظهر برجوازي(. 

ولاتتص  ، عالية على ملائمة أذواق الافراد ن هذه السلع تتضمن أنماطا ذات قدراتأالغربية يرجع الى 

لية سوق آكبر بأنما تتص  بكك  إو لرأسمالية فحسب،فضليات التقنية السائدة في الدول اهذه المسألة بالأ

وهي ظاهرة  ماط السلعأنتحسينات مستمرة على نوعيات ولإدخال المنافسة الرأسمالية التي تدفع 

رد بهذا غم ماير، ياسات المكاريع في الدول الغربيةالذي يهيمن على س لاتتجيأعن مبدأ)سيادة المستهلك(

في العم  يقود إلى نمو البيروقراطية المفرطة  نظام المركيية الصارم (.91الخصوص من ملاحظات)

تحافظ على  رغم نتائجه السلبية على العم  لكيالقائم مم يجعلها جاهية لتكريسه  المستفيدة من الوضع

ً ونوعاو  امتيازاتها ومكاسبها مما يؤدي لقت  روح الإبداع والمبادرة، وبالتالي يخّفض إنتاجية العم  كما

د في آلة،  تم رو  اما كما هو وي نكئ حالة الإغتراب بين المواطن وسلطة الدولة لأنه يجد نفسه مجرد م 

الحال في ظ  النظام الرأسمالي. وبالوقت نفسه فإن مواطن الدولة الكيوعية مادام لا يعيش ظروف النظام 

الرأسمالي، فهو لا يرى من بعيد إلّا بريقه الذي يتمث  له تارة في الإنجاز التقني الذي يسمع عنه أو يتعرف 

صناف المتنوعة التي ذات الجودة العالية والأ خرى بالسلعأويتمث  له تارة ، على بعض مظاهرهأحيانا 

وتمث  تارة ثالثة في مجتمع الوفرة العالية ، يات الكالحة للسلع المنتجة محلياتداعب ذوقه النافر من النوع

كما قد تتمث  له في ممارسة الليبرالية التي تداعب مكاعر  علام الغربية الذي قد يسمع عنه من وسائ  الإ

 بكك  اكثر حدة.جيال الجديدة الأ

ـ يعود ل قتصادي السوفيتينهيار الإلإي ن السبب الرئيسإ) بول جونسون ويعتقد المؤرخ البريطاني

"الآيديولوجية"، فــ)التخطيط المركيي( لا يمكن أن يفي بحاجات بلاد شاسعة ـ )الإنسان( بقدر ما يعود ل

مسلمَة لا  وقد أصبح ذلك ،كم الذاتييسكنها مئات الملايين، وتؤلفها عكرات الجمهوريات وأنظمة الح

ولكن لا يق  أهمية عن هذا الغلط في الآيديولوجية هو القضاء على الإنسان  . ةيناقكها حتى عتاة الماركسي

هنالك طبقة  لم تكنفبعد سبعين سنة من الحكم الكيوعي  .من رجال "الأعمال" والتجار والميارعين

صدفة أن القطاع الوحيد في محض ولهذا لم يكن  .التكلفة والمردود ربة على الإنتاج وفق معادلةمديرين مدّ 

ً هو: )المؤسسة العسكريةالإ الصناعية( التي لم تكن تعنيها الكلفة -قتصاد السوفيتي الذي كان ناجحا

  (. 92الاقتصادية حتى النصف الثاني من الثمانينات)

ا المستخدمة في الإنتاج المدني والعسكري، القائم أو عدم الإنسجام بين مستويي التكنلوجي التناقض -1

بين المستوى المتدني بالتناقض بين  تمييت المجتمعات الكيوعية وخاصة الإتحاد السوفيتي السابق

 في إنتاج السلع والمعدات العسكرية.التكنولوجيا ومستوى السلع المدنية  لإنتاجللكنولوجيا المستخدمة 

--------------------------------------------------------------------------- 

 .ص 1990غورباتشوف ميخائيل ، البروسترويكا ، ترجمة عباس خلف ، شركة المعرفة ،بغداد  –11

  .211،ص 1995ولى ،العدد الرابع نيسان مجلة المنار الأ -  12

( ،مؤسسة الجبل للصحافة 12لمجلد )(، ا10البندك مازن ،هكذا انهارت الدولة السوفيتية، مجلة الجبل، العدد) -13

 . 15، ص1991وبيروت ، 
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نتاج آلات التجهيي إنتاج السلاح و، إركائي هيقتصاد السوفيتي اقتصاد حرب يقوم على ثلاث فكان الإ

ح وتجهيي وحاجيات ياقتصاد تسل أي إنه .)آلات اليراعة، والصناعة، والبناء ..،الخ(، وإنتاج الحاجيات

حيث أليمت الحرب الباردة السوفيت سياسة تقكف تقارب  والذي يعرفه العالم تصاد بضائع سوقي،لإ

هتماماتهم بأنواع من إ وعلى حصهتمام بالصناعات العسكرية الدفاعية، لإعلى ا فأرغمتهم .المجاعة

فالصناعات العسكرية في العهد السوفيتي لم تكن خاضعة   .(93)صناعات التحوي  غير القابلة للتصدير

نتاج الكمي للأسلحة سواء أكان ذلك في عمليات البحوث والتطوير  والإ، قتصاديةات الجدوى الإعتبارلإ

والمعدات العسكرية، أم فيما يتعلق بمبيعات السلاح الخارجية . وانعكست هذه الخاصية في أن تحظى 

عتماد من الإالصناعات العسكرية بالأسبقية على القطاع الصناعي المدني، ولكن مع العجي عن خلق نوع 

المتبادل بين القطاعين: المدني والعسكري، كانت الصناعة العسكرية تسحب المورد الأكبر من القطاع 

المدني، دون القدرة على توظيف الإنجازات الباهرة التي تحققت في مجال الصناعة العسكرية  لخدمة 

نفسه لم تكن مبيعات السلاح  وفي الوقت ،ق  القطاع الصناعي المدنيتصاد السوفيتي أو على الأقالإ

قتصاد السوفيتي، لأنها كانت تتم السوفيتي للحلفاء والأصدقاء في الخارج تحقق عائدات مادية ملموسة للإ

أن تحولت الصناعة  ،فكان من نتيجة ذلك .الأسعار وشروط السداد ،بكروط ميسرة للغاية من حيث

رجة أكبر بكثير من نظيره الحادث في الولايات قتصاد السوفيتي بدلإاستنياف هائ  ل لمصدرالعسكرية 

بين   قتصاد السوفيتي من غياب التوازن بكك  ملحوظومن ثم فقد عانى الإ المتحدة الأمريكية والغرب.

ستهلاكية التي تستجيب للحاجات المتجددة على ضوء نمو القدرة النكاط الخدمي وإنتاج البضائع الإ

الذي يركي في نمط  الميادين في العالم، وبين النكاط الإنتاجي تلك ر فيالكرائية للمواطنين، وطبيعة التطو

ت خاص من الإنتاج المتمث  بالصناعات الحربية. مع ذلك فكان للنظام قدرة لدعم نفسه ذاتيا مع ك  المعوقا

وف( )غورباتكالتي ما لبثت أن انقلبت وبالا عليه، لتبدو وكأنها أزمات عصية على الح  لاسيما بعد تسلم 

حقيقة الخل  في المييان التجاري لرت بعض الدراسات اوقد أش .(95)تحاد السوفيتيمقاليد الحكم في الإ

 شملت( من موارد المييانية، والتي %91للدولة السوفيتية، إذ انخفضت الصادرات السوفيتية التي تمث  )

د المييانية واردات أساسية سمنت وغيرها بكك  كبير، مما افقعلى صادرات النفط والغاز والخكب والإ

لدعمها. فضلاً عن  ذلك فقد وصم قطاع اليراعة بالقطاع الأضعف من بين قطاعات  الاقتصاد السوفيتي. 

ى التخطيط المركيي فيه إلى خنق الإنتاجية وتكجيع الممارسات ففيه كما في قطاع الصناعة، والذي أدّ 

الأمر الذي جع  الدولة ، تاج اليراعي بكك  كبيرنمو الإن التي تعوزها المرونة، إذ انخفضت معدلات

( 51وحده إلى )  9185تتحم  أعباء دعم المواد الغذائية الضرورية بنسبة عالية جداً وصلت في العام 

ن طن تقريباً عن ( مليو911( مليون طن، وبواقع )915مليون روب . كما انخفض إنتاج الحبوب إلى )

نسجام القائم بين مستوى الإمسألة إنعدام مالريك أاندريه  روسي الساخر، وتناول الكاتب الالسنة السابقة

)لقد وصلت نتاج العسكري فيقول تاج المدني وتلك المستخدمة في الإلإنالتكنولوجيا المستخدمة في ا

، أما سكان قريتي فما زالوا يستخرجون البطاطا من الأرض بأيديهم (.  الصواريخ الروسية الى المريخ

ن مستوى تفكير أليست المسالة في معرفة كيفية التقاط البطاطا ، بقدر ماهي  ، قد تصبح هوة هذه ثغرة

ن العلم لايتطلب دائما في البلاد أ. وبالرغم من من مستوى هذا العم  اليدوي لأعلىكثرية الناس لم يرتفع أ

 يضا أب  يتطلب  ، بكثر وحسأالمتطورة وسائ  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .119-57، ص 2001حاماني هنري ، منطق الذئب ، مباحث سياسية ، بيروت ،  -14

 الرمضاني مازن اسماعيل ، القوى الدولية الجديدة والعرب في ظل النظام الدولي الجديد في النظام العالمي الجديد  -15

 112، ص1992دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ومخاضاته ، 
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 وهذه القلة تتمتع اليوم مع النخبة الحاكمة  قلة طفيفة. إلّا  ساسية لاتتقنهامبادئ العلم الأف أعدادا بكرية أكثر.

على المجتمع المخاطر الجسيمة ف والحقيقة(. 99الحالة ؟ (*) تلك. ولكن كم من الوقت ستدوم بوضع مميي

في تخلف الصناعات الإستهلاكية وحسبن ب  وفي تخلف البكر أنفسهم. فوعي الناس يتحدد لا تنحصر 

 الكيفية التي يعيكون ويعملون فيها .                   

 قتصادية   : ـ تبديد الموارد الإ 3      

  والكفء ره من إقتصاديات الدول الكيوعية، يتسم بقصور الإستخدام الأمثكان الإقتصاد السوفياتي كغي

سباب لع  لأوقد يعيى ذلك الى جملة من ا للموارد الإقتصادية، مما أدىّ إلى تدهور وتبديد تلك الموارد. 

ومع أن الإتحاد السوفيتي  آنذاك. الصناعة السوفيتية الرديء المستخدم في التكنولوجي برزها المستوىأ

حسب  %31المتحدة الأمريكية وبنسبة على سبي  المثال كان ينتج الفولاذ بكمية أكبر من الولايات 

  .% 31/ 21بنسبة  ن صناعة المكائن  كانت متخلفة مما هي عليه في امريكاألا إ 9181احصائيات عام 

من  %5وإذا ما فارنا المكائن والأجهية ذات السعة المتساوية، لوجدنا أن الآلة السوفيتية كانت تستهلك 

ية، وإن الإتحاد السوفيتي كان ينفق عيها من الدخ  القومي بمقدار المعدن بنسبة أكبر من نظيرنها الأمريك

ن السبب في تبديد الموارد أعتقادنا إ(. ب91كثر مما كانت تنفقه الولايات المتحدة)أمن المعادن 51%

دارات البيروقراطية  التي لاينحصر فقط في التخلف التكنولوجي  وانما في التخطيط المركيي وفي الإ

عوائد بأن لايكعرون فهم  .كثرنتاج  الأير العمال في صنع القرار  ولاتخلق لديهم حوافي للإلاتكرك جماه

 .دارات العم إمتيازات تكون للفئة المتنفذة  والمهيمنة  على الإفكّ   ،الانتاج تعود لهم

يجية ستراتكان للتوسع في الصناعات الإ .. معدلات النمو في الدول الكيوعيةنخفاض انتاجية وإ: ـ  3

تحاد نتاجية العم  في الإإثر ضار بصورة خاصة على نمو أولية على حساب الصناعات المتقدمة والأ

حيث كان  ،9181_9119ستثمارات للفترة ويظهر هذا التأثير من خلال تخصيصات الإ السوفيتي السابق.

لمكائن الذي كان بالمقارنة مع معدل النمو في صناعة ا%3,9معدل النمو المقرر لصناعة النفط مثلا 

نتاج في هذا القطاع ،كما الإلإنخفاض  ىدّ أستثمار في قطاع المكائن ن انخفاض الإإ .(  98فقط  )1,3%

يضا عدم أنتاجية لإنخفاض اإومما ساهم في  .عمالبسط الأأدى الى التدني في مستوى المكننة حتى في أ

لأمث  لوقت العم  الفعلي، ولا ننسى إدمان إضافة لإنعدام الإستغلال انضباط في العم  والتغيب عنه الإ

بعض المؤشرات ل) ا ماتطرقناإذو مستوى إنتاج العم .نخفاض إنعكاسات ذلك على إالكحول والعمال على 

لإتحاد السوفيتي السابق قتصاد الوطني في ان معدل نمو الإأقتصادية المتعلقة بمعدلات النمو نلاحظ الإ

وفي القطاع الصناعي انخفضت معدلات النمو  .9181عام %2الى  9193سنويا عام %1انخفض من 

صبحت هذه المعدلات سلبية في أفي حين ، نفس الفترة على التواليل %1,1الى %1,2بكك  حاد من 

وهو  .فض أفلم تكن  العم حول إنتاجية ما المعطيات أ .ستثمارالقطاع اليراعي وهكذا الحال بالنسبة للإ

 العالمي والعلاقات التابع قتصادها أحد باحثي معهد الإصائية مقارنة اعدّ مايكير اليه تحلي  مادة اح

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .42،ص1970، دار النهار للنشر ،بيروت1994تحاد السوفيتي حتى عام امالريك اندريه هل يبقى الإ -19

موسكو،ثم طرد منها  في كلية التاريخ بجامعة1990.درس في عام1939* اندريه امالريك ولد في عائلة مؤرخ عام

تحاد ،  تنبأ بسقوط الإ1999لبحثه الدراسي ،سجن ونفي الى سيبريا  ثم اطلق سراحه بقرار من المحكمة العليا عام

 .1999السوفيتي منذعام 

 .20ابق ، ص غورباتشوف ميخائيل ، مصدر س -17 
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 (9181_9159و9131_9119)عاما  51أنه خلال للحقائق التالية،يكير ، ة العلوم السوفيتيةيكاديملأ

العالمية الثانية والسنوات اللاحقة لها   وفترة الحرب 9191ستبعاد فترة حروب مابعد ثورة أكتوبر إب )أي  

. وبالفترة نفسها زاد إجمالي إنتاج العم  في مرة 19قد زاد مقدار إجمالي إنتاج الإتحاد السوفيتي  مباشرة (

نجاز نه على الرغم من هذا الإأد بي  : مرة5,5اليابان وأوروبا الغربية( )الولايات المتحدة والدول المتقدمة 

مرة مقارنة بمتوسط  1,5أق   كان 9181تحاد السوفيتي في عام نتاجية العم  في الإإجمالي إن إالهائ  ف

نتاجية العم  في الصناعة السوفيتية في إن مستوى إم  في البلدان الرأسمالية المتقدمة . نتاجية العإ يجمالإ

المناظر له في البلدان الغربية. إذ تص  تلك النسبة إلى  من المستوى% 91الوقت الراهن لايتعدى حوالي

وع الصناعية لها في الفر شدّ نخفاض الأالإأن هذا يعني و ،ساسيةفي الفروع الصناعية الأ %15 حوالي

حسب مستوى تحديث الفروع الصناعية  ،جانب تفاوت هذا النموإلى تاجية نويبدو تباطؤ نمو الإ الثانوية.

وزادت  58الى  29تاجية العم  في الصناعة السوفيتية قد زادت من إذ لاحظنا أن ، إتحاد السوفيتي في الإ

انتاجية العم  في صناعة البلدان  )حيث متوسط 9189، 9151بين عامي  11الى  11في اليابان من 

نتاجية العم  في اليراعة السوفيتية في الوقت إ ن مستوىكما أ لنفس الاعوام(. 911الرأسمالية المتقدمة )

يعم  في  الصناعية. بينما المناظر له في البلدان الرأسمالية الراهن يق  بنحو )خمس مرات( عن المستوى

في  %1، وهذه النسبة لا تتعدى نتاج السلعيكتغلين في مجالات الإمن الم%11اليراعة السوفيتية حوالي

الولايات المتحدة وألمانيا الغربية على سبي  المثال، وتظهر فجوة إنتاجية العم  بين الإتحاد السوفيتي 

نتاجية العم  إمن %15وهذين البلدين في قطاع اليراعة إذا لاحظنا أن إنتاجية العم  في اليراعة لم تتعد 

و في الولايات المتحدة %911تحاد السوفيتي بينما بلغت بالنسبة المناظرة حوالي الصناعة في الإ في

 في ألملنيا الغربية. 51%

اجية العم  في اليراعة نتإالكديد في نمو  ئيلاحظ التباط ، نتاجيةلى جانب هذا التفاوت الهائ  في الإإ

نتاجية العم  في إبينما ارتفعت ، وهكذاوالعمودية قية فستثمارات الهائلة للتنمية الألإرغم ا، السوفيتية

 25يطاليا من إوفي  995الى  85في المانيا الغربية من ، فأزدادت  21الى 25اليراعة  السوفيتية من 

وبلغت ، 9192تحاد السوفيتي عام ايضا في الإ 25علما بأنها كانت  .9181، 9151بي عامي  51الى 

نتاجية العم  في اليراعة في الدول إ)حيث متوسط  .9181مريكية عام في الولايات المتحدة الأ 111

نخفاض في مستوى تطور ن الإأزد على ذلك . (91) عوام(لنفس الأ 911الرأسمالية المتقدمة تساوي 

سرع أن الهبوط في معدلات النمو كان أحيث ، يضاأما نوعية إنالصناعة السوفيتية لم يكن كميا فحسب و

 السوفيتيةقتصاد السوفيتي بصورة عامة مما جع  الصناعة لإكترونية مما هو عليه في الفي الصناعة الإ

 (11تقترب بصورة متيايدة من حالة الركود من الناحية التقنية)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 .12-11، ص 1994ة الدراسات الاقتصادية ،بغداد مركز البحوث والمعلومات ، سلسل -19

 .  12عبد العليم طه ، مصدر سابق ،ص  -19  
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... )معدل النمو 9183_9199تحاد السوفيتي بين عامي جدول تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للإ

 خلال الخطط الخمسية(

 14      21       29        41       الدخل القومي    

 15       24        43       50       نتاج الصناعي الإ

 5         9       13       21       نتاج الزراعي  الإ

 13        17      25       37       نتاجية العمل      إ

     9          19        24     33متوسط الدخل للفرد     

 

   

 قتصاد السوفيتي لإ: ـ  عدم التوازن المزمن بين عرض النقد والسلع في ا 5  

فخلال الفترة ، بين عرض النقد وعرض السلعوالإختلال التوازن بإنعدام قتصاد السوفيتي الإ يتميّ 

ستهلاكي بنسبة نتاج الإزداد الإأبينما  %18جور والرواتب بنسبة مثلا ارتفعت الأ 9181_9119

الإستهلاكية، فاضطر  وكان لهذا التوازن الحرج والميمن تأثير شديد في تدني نوعية المنتجات، طفق19%

المستهلكون الرضا ببضاعة رديئة أفض  من لاشيء على الإطلاق مما أثر على الروح المعنوية 

هو قتصاد المركيي المبرمج وتمخض من ذلك ظهور النقيض جنبا الى جنب في الإ ،للعمالوالإنتاجية 

الذي يستخدم وسائ   قتصاد الظ (إ) قتصاد الثانيصبح هذا الإأو قتصاد السوقي.قتصاد الكبيه بالإالإ

فحسب ب  الى  للإدارتوعدواه لم تسر ، قتصادا واسعا وفي نمو مضطردإسعار الخاصة به التبادل والأ

بدرجة غريبة في البيع والكراء غير الرسمية كانت تلعب دورا متناقضا و ن علاقاتإالكعب كله. 

قتصاد الوطني سس التي يقوم عليها الإفمن ناحية كانت تعم  على نخر الأ .قتصاد السوفيتي المعاصرالإ

ن اقتصاد السوق كان أقتصاد على البقاء والنمو ،حيث خرى كانت تساعد ذلك الإأومن ناحية ، بالذات

ن أ. والحقيقة (19قتصادية)يادةالإخطاء التي ترتكبها القيعم  على تصحيح الخروق والمبالغات والأ

وروجر   الكاتبين توماس كيني بإسهاب كّ  منتناوله قد تحاد السوفيتي  قتصاد الظ  في الإإموضوعة 

خرجا به من  ،  فأكّدا بإستنتاجتحاد السوفيتي(شتراكية وراء انهيار الإ) خيانة الإ كيران في كتابهماالمعنون

وضعت الصعوبات  شتراكيتجاهات مناهضة للبناء الإإن هناك ، أيةشتراكهيار الإإنسباب لأدراستهما 

كانت هناك وقتصادي . مام النمو الإأتصاد الثاني الذي وضع العراقي  قمن الإ حيث جاءتمام المخططين أ

بعد عام ونصف من  تفقد ظهر ةما الثانيأمنذ فترة طويلة  ةموجود تحدهما كانأ ،ن من الفساداموجت

نكاطات القطاع الخاص  أمّا وجاء أيضا تيار مؤثر من الإقتصاد الثاني،   لرئاسة.لوصول غرباتكوف 

قتصاد الثاني قاد . مث  هذا الوضع المساوم مع الإغمضت السلطات عيونها عنهاأفغير المكروعة  

 قاموا أحيث طلق عليهم مليونيرات بريجنيف اأصحاب الملايين أفئة من  لنكوء بالضرورة 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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ناولها لم تتوهذه الظاهرة كانت حقيقة  .شبكة من الفاسدين في الدولة والحيب بتجاه  كام  من السلطات

رقام مما يجع  دراسة الظاهرة ألم ت ذكر عنا أية  ة غير مكروعة ولهذاكانت صناع ،الدراسات الماركسية

قتصاد الثاني يمكننا مقارنة عهد بريجنيف مع خذ فكرة عن الإأج  أ.  ويؤكد الكاتبان من مرا صعباأ

ه في عهد أنّ جد م التحقيق فيها نجرامية التي تشهر القليلة من عهد اندروبوف في موضوع القضايا الإالأ

وصوله حتى بعد جرامي ي شخص في القضايا التي تتعلق بهذا الصنف من النكاط الإأبريجينيف لم يدان 

دين الكثير ممن تمت محاكمتهم في أفقد حوكم و نر الوضع جوهريالكن مع اندروبوف تغيّ للمحاكم، 

أن الإقتصاد الثاني ربع سنوات أبعد دراسة وبحث دام قضايا من هذا النوع من الفساد . ويستنتج الكاتبان 

ديفيد كوتي )استاذ جامعي   توص  لها الكاتبان وبالنتيجة نفسها( . 11)كان سبب إنهيار الإتحاد السوفيتي 

م )الثورة من فوق لة في موسكو ( في كتابهما الموسوأقام فترة طوي وفرير وير )صحفي كندي امريكي (

سوفيتي(. يعرض الكاتب الإقتصادي الروسي ستانسلاف مينكيكوف، حيث يعتبر قصة زوال النظام ال

، فالكتاب كان متعاطفا الكتاب بمثابة تكريح إجتماعي نييه للأمراض التي أدتّ لإنهيار النظام السوفيتي

على  مع قضية الإشتراكية حسب ما يذكر مينكيكوف، غضافة إلا أنه يخلو من أية تصورات مسبقة،

ويبين الكتاب   ،مريكية حول هذا الموضوعمعظم الكتب التي صدرت في الولايات المتحدة الأ العكس من

تحاد السوفيتي كان نتيجة عملية تخريب متعمدة قام بها اعضاء في النخبة الحاكمة لإهيار اإنن أبكك  مقنع 

ورة مضادة من فوق مينكيكوف ث، وأنصارا للرأسمالية. فهي كما يوضح للكيوعية كانو مغالين في العداء

التروتسكية  للتقاليدساسية في الكتاب  تعود بجذورها ئتلاف النخبوي. والفكرة الأالإقادها يلتسين بدعم من 

سمالية أبيروقراطية حاكمة ضمن نظام رلالتي كانت تتهم القيادة السوفيتية )الستالينية ( بتحوي  نفسها 

تحولها  ي  أريخي للنخبة الحاكمة أة عن تفسير النيوع التولكن الطروحات التروتسكية بقيت عاجي ، الدولة

شتراكية. لقد كان تصور تروتسكي وبرنهام ودوجلاس لإسمالية تستولي على الملكية اأالنهائي الى طبقة ر

لكن الذي ، متيازاتهاإعلى النظام للحفاظ على  للإبقاءن تلك الطبقة الجديدة سوف تسعى أساس أيقوم على 

كانت تريده كما  ذيتلك الطبقة رغبة جامحة في تحطيم النظام ال تبالضبط فقد تملك حص  كان العكس

   ذهب الى ذلك مينكيكوف .  

بحاجة لى طبقة من السراق هو من المواضيع التي لاتيال إن تحول خلفاء  لينين  وستالين أويذكر الكاتب 

ساسية التي يجب ان ينطلق منها ن النقطة الأأ كبر من التحلي  النظري والسياسي .  تعتقد الباحثة إلى حييّ أ

ن  تصفية الرأسمالية عنوة إ  ،ن ثورة اكتوبر قد حصلت في المكان الخطا كما اسلفناأالتحلي  هي 

هو الذي أعاد البرجوازية للظهور عبر مجرى تطور موضوعي طبيعي  ستبدادية وليسإساليب قمعية وأوب

 يمكن تفسير ذلك ؟   خلال  اقتصاد الظ .  كيف  والحضور من

خرى أتبحث لها عن طرق   ،الطبيعيحضور بال غير المسمح لهاشياء الأ ك ّ هو أن عي هناك قانون طبي

 هضمن مجرا يجري مورفترك الأ  ،عنهاوالدفاع  هتمام  بالديمقراطيةسرية للحضور ومن هنا يأتي الإ

مر  بنهر جار  يتم  عنوة  سد مجراه  ويمكن تكبيه الأ  ،جتماعيسلم لحركة التطور الإالطبيعي هو الأ

خر للجريان من خلاله فمن آ الها منفذ سوف تجدمياه النهر ، خي  ماذا يحص   في هذه الحالة ، فلنتالطبيعي

، فالرأسمالية لسوفيتيتحاد اوهذا هو ماحص  في الإ ن يقف الماء عن الجريان.أالمستحي  في هذه الحالة  

  ب  كانت برجوازية ناشئة صفيت عنوة  فعادت ووجدت  ،رحلتهاتستنفذ دورها ولم تكم  م لم

-------------------------------------------------------------------------------- 

،    2004سدي ،  تحاد السوفيتي ، ت علي الأنهيار الإإشتراكية  وراء كيني  توماس و كيران روجر،  خيانة الإ   -22
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وبذلك  عادت البرجوازية قتصاد الظ  إوهو ماتمث  في حالة روسيا بسرية تنمو من خلالها لها طرقا  أن

عدة   ملاحظات ظ (. يطرح مينكيكوف اقتصاد التصرت لنفسها بعد عقود من القمع والنكاط السري)وان

ر مع الكاتبين  ومن هذه خف في البعض الآالذكر  يتفق في  بعضها  ويختل  الكتاب الآنفحول 

شتراكية ن غورباتكوف كان يسعى للحفاظ على الإهو أي مع الكاتبين أولا لايتفق معهما أ ،الملاحظات

نه أترف  بفإع تحاد السوفيتينفسه عندما زار هولندا بعد فترة من سقوط الإأيضا  تحاد السوفيتي ويذكروالإ

نه  كان يسعى أيضا بأكما اعترف   ،في المكتب السياسي ايصبح عضو كان يفكر بتحطيم النظام قب  ان

كانية تحقيق هدف تحطيم النظام من إمخر يتيح له آلايوجد منصب حيث  مركي السكرتارية العامة للحيب ل

 .عترافه لايكك في صحة هذا الإأنّ ويعلق الكاتب   ،فوق

وليس هناك  اتكوف هوالمنافسة الكخصية من قب  غورب9181يلتسن عام قالة إن سبب أويذكر الكاتب 

ر كان يريد التغييفا غورباتكوف مّ أ ،سراع في التغييرسن كان يريد الإيلتف ،اختلاف جوهري بينهما

والمعارضة الحقيقية لغورباتكوف داخ  المكتب السياسي كان يمثلها   .في القمة ءهتدريجيا ليضمن بقا

شتراكية ومعظم ول للراسمالية واراد الحفاظ على السمات الإالتيار المتكدد الذي عارض التحبي ماسم ّ 

يرة من عمر النظام المنتسبين لهذا التيار لم يكاركوا في عمليات النهب التي جرت في السنوات الاخ

ن ياكوفليف قد إقرب حلفاء غورباتكوف في المكتب السياسي فهم ياكوفليف وشيفرنادزه . أ أماالسوفيتي .

ذ استعان  بطاقم من إي للكيوعية مباشرة بعد توليه منصب سكرتير عام الحيب بدا نكاطه المعاد

 ،راكيةشتسس النظرية الماركسية والإالمستكارين الذين ساعدوه في عملية الدعاية الهادفة لنسف الأ

  عرضت على ئوهناك دلا ،مريكيةنه مرتبط بالمخابرات الأأويعتقد الكثير من الناس في روسيا 

عترف إ الذيشيفردنادوه  حولاضمن المقربين . ويضيف الكاتب  اتجاهلها وابقاه غير أنهغورباتكوف 

رياء في ظ  النظام ثوهو من الأ ،واخر الثمانيناتأه ناقش مع غورباتكوف سب  تغيير النظام منذ أنب

ظ   صاد القتإر احد عرابي خيضا مع رئيس جمهورية اذربيجان الذي هو الآأشتراكي كما هو الحال الإ

سمالية أن التحول الى الرأخرى بكأالكاتب مع المؤلفين  في ملاحظة  .  ويتفقعلى حد تعبير مينكيكوف

داريين محليين إن الكثير من كوادر الحيب السابقين استمر وا بالعم  كألنخبة حيب الدولة  ولكنه يؤكد 

ادة نكاط الحيب الكيوعي إع في ظ  النظام الجديد ومعظمهم حافظ على ولائه السابق وكان لهم دور في

ما الذين تحولو فهم مدراء المكاريع أ.  9115نتخابات البرلمانية لعلم وفي الفوز الذي حققه في الإ

وكانت هذه الفئة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع البيرقراطية ن ورؤساء المهندسين في صناعات النفط والتعدي

جيي أقتصاد السوفيتي وعندما بذلك حلقات سرية داخ  الإ مككلين ،تصادية بمستوياتها الدنيا والوسطىقالإ

في  .ثروتها المتراكمة لإستثمارة واخر حكم غورباتكوف سارعت هذه الفئأالحر في  قتصاديالنكاط الإ

شتراكية السوفيتية طبقة راسمالية من ت الإ. وهكذا ولّ في استثمارات المكاريع الخاصةوالبنوك الجديدة 

الذي نما لفترة طويلة قب  تصاد الظ  إقسماليين المخفيين في أكملها وعيزها تنامي الرنخبتها الحاكمة است

 (.12إنهيار النظام السوفيتي )

 : ـ تعاظم الدين في الدول الشيوعية 9

ثارها الهامة في نظرا لآ ،قتصاديين على حد سواءتماما واسعا لدى السياسين والإإهتثير مككلة المدينونية 

 معا،  ثار على صعيد هذين الحقلينتصاد بكك  يصعب فيه الفص  بين تلك الآقوالإحقلي السياسة 

    ------------------------------------------------------------------------------- 
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 ي دائنيه الكبار تبعا للكروط التي يتم فيها منح القروض الخارجية وه رحمة المدين يقع حتما تحتفالبلد   

وبين ، اختلفت نسبيا بين الدائنين الرسميين حكومات ومؤسسات دوليةوإن شروط عادة ماتكون قاسية 

ولكنها تصب في النهاية في نفس مصب القيود  الدائنين الخاصين مع مصارف ومؤسسات تجارية كبرى،

المدين لنهائية المترتبة عليها من حيث اعباء خدماتها وعلاقة ذلك بمييان مدفوعات بالبلد ار اثوالآ

 (. فالدول13وأرصدته الأجنبية وصادراته وإستيراداته وتوازناه الداخلي والخارجي على السواء )

رتها على وعدم قد، تاجية والكفاءة في اقتصادياتهانكتفاء الذاتي وتدهور الإالكيوعية وبسبب عدم الإ

زداد حجم الدين على هذه أجنبية الصعبة مجاراة الدول المتقدمة اقتصاديا وازدياد احتياجاتها للعملات الأ

قتصادي السوفيتي وكان الواقع الإات مستمرة في موازين مدفوعاتها. واصبحت تعاني من عجوز، الدول

فبدأ الإتحاد السوفيتي يعاني يرة، لى مستويات كبإقد انعكس على المستوى المعاشي للسكان الذي تدنى 

نقصا في الغذاء ربما لدرجة المجاعة في بعض المناطق، الأمر الذي دفع بعدد من المسؤولين الحكوميين 

لإطلاق دعوات لتقديم المساعدة الدولية، كما أعلن رئيس الوزراء )ريجكوف( وخلال مقابلة تلفييونية في 

ساسية كالسكر والحبوب أن على الحكومة شراء المواد الغذائية الأ، ب 9111/ ديسمبر من العام كانون أول

تقديم لالمواد، ودعا العالم  تلكفي  اشديد ان الدولة تعاني عجيإواللحوم لتأمين الحاجات الملحة للسكان، و

 م ييللنتهاء الحرب العالمية الثانية إالمساعدة لبلاده. حيث أن المجتمع السوفيتي بعد نحو أربعين عاماً من 

ستهلاكية، كما كانت الرعاية يخضع لتقنين جيئي للمواد الغذائية ، ويعاني نقص دائم ومستمر في السلع الإ

نسان  قياسا غير المستغرب تقلص  متوسط عمر الإ الطبية  للمواطن السوفيتي تتدهور بصورة عامة ومن

لكعوب السوفياتية كان موجها ضد المتحدة، كما أن الإستياء لدى انسان قي الولايات متوسط عمر الإلا

نظام الإمتيازات الخاصة لكبار الموظفين، الأمر الذي زاد من الإستياء لدى الجماهير السوفيتية التي كانت 

                              حياتها تيداد صعوبة ومعاناة.

    .رد ستنزاف المواإو المي ام الشيوعي العتكاليف الدفاع عن منظومة النظ -: ـ  7

تحاد السوفيتي الكثير من موارده للدفاع عن منظومة النظام الكيوعي العالمي في كافة لإا استنيف

حياب ضافة الى تمويله للحركات والأإ. ية والعسكرية والثقافية ....الخقتصادالمجالات السياسية والإ

عدات كبيرة لدولة منغوليا الفقيرة في تحاد السوفيتي يقدم مسا. فعلى سبي  المثال كان الإالكيوعية في العالم

وفيتنام  لكوبامكانياتها الداتية ، حفاظا على نظامها ونهجها السياسي ، وكذلك الحال بالنسبة إمواردها و

حياب الكيوعية من اعضاء حركات التحرر والأ الآلاففضلا عن استضافته سنويا للمئات ب  ، وبولونيا

مكانياته . وكذلك ماكان يقدمه الاتحاد السوفيتي من إف الكثير من من ك  العالم في منح دراسية تستني

طار إمواقفها لصالحه في  قتصادية وعسكرية لبلدان العالم الثالث بكك  عام بهدف كسبإمساعدات 

اء تحاد السوفيتي من جرّ ماكان ينفقه الإ إضافة إلى. ن المعسكر الغربي بقيادة امريكا التنافس بينه وبي

داء أفي المجر وتككيسلوفاكيا وفي افغانستان ..الخ  مما انعكس سلبا على قدرات و ،رجيتدخله الخا

 اقتصاده الوطني.

قتصادية ومحاولة هؤلاء الحصول على امتيازات داريين للمؤسسات الإ: ـ بروز ظاهرة المدراء الإ 8

لمدى بعض المفكرين تباه إنوقت مبكر و فيعلى الرغم من ظهور هذه الظاهرة . مضافة وتثبيتها قانونيا. 

 قتصادية ونتائج هذه الظاهرة. داريين للمؤسسات الإخطورة بروز ظاهرة المدراء الإ

-------------------------------------------------------------------------------------------------      

 3-2مركز البحوث والمعلومات ، مصدر سابق ،ص  -24  
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 ، إلّا أنلى خطورة هذه الظاهرة إه نبّ  9139الذي اصدره عام دارية إمس برنهام في كتابه ثورة فذا جي

فالدولة  حرىالحقيقة او بالأ لهذهشتراكية لم ينتبهوا تحاد السوفيتي السابق وغيره من بلدان المنظومة الإالإ

الإشتراكية الأول وهذا ما  كانت مضطرة لإستخدام خبراتهم نظرا لعدم توفر الخبرات الفنية لدى رعي 

أوضحه لينين في كثير من مساهماته الفكرية حيث كان يؤكد أن هناك مناضلين قدمّوا حياتهم للثورة 

ولكنهم لم يعلموا شيئا عن الأمور الإدارية والفنية التي تتعلق بالعم  لذلك كانت الدولة تعطي إمتيازات 

للعم ، بإعتقادنا إن كان هذا المنطق مقبولا في بداية  ختصاصات بغية تحفييهم وجذبهمالإ كبيرة  لذوي

تكون قد أهلت أفواجا من  الثورة فلا يمكن أن يكون مقنعا بعد عدة عقود من عمرها، التي يفترض أن

   الدراء من ابناء الكعب ومن أعضاء الحيب أيضا.

قتصادية المككلات الإلقد اعترف )غورباتكوف( بفداحة .. صلاح دارة غورباتكوف للإإ: ـ فك   1  

ولويات في عملية النهوض بالاقتصاد السوفيتي وإصلاحه على رأس قائمة الأ وخطورتها، ووضع

السياسي، وأكد على أن المنهج الجديد في مواجهة المككلات وعلاجها يختلف تماماً عن المناهج  برنامجه

الإقتصادية بالدرجة تي من المكاك  تحاد السوفيالسابقة. مختصرا بذلك حدود ما يعانيه الإ السوفيتية

 من قمة الهرم ، وهذا يبدأصلاح السياسيلإلا يمكن أن يأتي بثماره إلا باالأولى. والإصلاح الإقتصادي 

 أي  والكلاسنوت(  السياسي ألا وهو الحيب الكيوعي. فطرح برنامجه للتغيير الذي تضمن )البريسترويكا

راء ونظريات آاختلفت فالداخلية والخارجية.   ،لى صعيد السياستينع القائمة فتاح ( ن)إعادة البناء والإ

من أعتبر المككلة الأساسية تكمن في صعود  فهناك  ،عادة البناءإالباحثين في تقييم غورباتكوف وعملية 

وأنه تصدى لمهمة غير مؤه  لها كما دلتّ على ذلك  غرباتكوف السريع لمواقع اساسية في الحيب

من أن يقوم بالتغيير بكك  تدريجيّ وواقعيّ طرح ك  أفكاره الراديكالية دفعة واحدة دون أن الوقائع، فبدلا 

ان يحقق  فلم يستطعوالجماهير لهذه الافكار ومدى استيعابهم لها يأخذ في الإعتبار مدى جاهيية الحيب 

للمهمة في تلك . فتصدت الصمود في وجه الحاجة للتغييرالتجديد ولا منظمات الحيب والدولة استطاعت 

الديمقراطية من داخ  الحيب والدولة ومن خارجهما وضدهما .  تلك القوى المتسترة بإسم الحالة المرتبكة

ما  المعاكس لما كان يطرحه غورباتكوف. وسرعانتجاه صلاح تصب في الإخذت عملية الأأوهكذا 

أخرى في موقع القرار.  مستظلة بغورباتكوف وبكخصياتمواقع صنع القرار  على القوىتلك استولت 

محمد السيد سعيد فقدم تخريب متعمدة كما مرّ بنا. أمّا  حين رأى آخرون أن البيربسترويكا ماهي إلّا عملية

 :نهيار وهيربع نظريات  حول الإأ

 صلاح المتأخر حباط الذاتي للإولا: ــ  نظرية الإأ

قاذ النظام إنمجدية في تحقيق مهمة  صلاحية جاءت متاخرة جدا بحيث لم تعدن تجربة غورباتكوف الإإ

نقاذ إعادة لاينجح في  صلاح المتاخرالإ). والى جانب مقولة  صلاحه من داخله وعلى نحو سلميّ إالقديم و

نهياره الكام  إنكسار المفاجئ للنظام وه قد يساعد على الإنّ إنظام جديد ، فلنتقال السلمي به و الإأالنظام 

على نقد شام  للنظام القديم بما يعطي لم تستندصلاح المتاخرة عادة ب الإن تجارأومرد ذلك  ،والسريع 

هي و صريحة لك  مواقف وتيارات المعارضة الجذرية لهذا النظام  بدون ان تكون أشرعية ضمنية 

صاحبة الفض  في إسقاطه وهكذا تظهر فجوة شرعية لا تمتد لهدم النظام وحسب ب  تحجب إمكانية بناء 

 ا.نظام جديد أيض
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 صلاح ثانيا: ـ  نظريات  عدم توازن مدرسة جورباتشوف في الإ

 علىأصلاح  من لإورباتكوف في اغتعيين  تلك الجوانب من مدرسة لائفة من النظريات طوتسعى 

المسؤولية عن فك  الإصلاح في نهاية المطاف وسقوط الإتحاد السوفيتي بالإشارة لعدم توازن هذه 

صلاح  السياسة الخارجية إيت على غورباتكوف قد ركّ  مات يؤكد أن مدرسةالمدرسة. وأحد تلك التنظي

من الهدم وليس  االسياسة الداخلية  وفي هذا السياق بدت البيريسترويكا نوععلى حساب مهمة إصلاح 

الجوانب الإيجابية وتضخيم  من خلال طمس وانتهت بنقد ظالم للسياسة الخارجية القديمة، عادة بناءإ

صلاح السياسي على حساب يت  مدرسة غورباتكوف على الإخر ركّ آمن جانب  سلبية .الجوانب ال

صلاح السياسي ستحالة الإإيد على أكلتلن هذه النظرية  توحي ضمنا أصلاح الاقتصادي. ومن الواضح الإ

لاح صبحتمية تسلس  بدي  لعملية الإ للإعتقادنها بالتالي تقود أو ،قتصاديةك  والفوضى الإآفي ظروف الت

 .صلاح السياسي الليبراليلإساس ضروري لنجاح اأقتصادي كيبدا باتخاذه البناء الإ

  شموليّ  مبراطوريّ إصلاح نظام إستحالة إ: ـ  نظريات  3

صلاح دولة شمولية إستحالة إوساط الصحفية الغربية وهي ن النظرية التي تتمتع بكعبية في الأإ

 النمط من الدولة هي حتمية ذلكو النتيجة لمث  أستراتيجية الإويم ، مبراطورية من النمط السوفيتي القدإ

صلاح  دولة شمولية رباتكوف كان يسعى عبثا لإفغو هدمها من البداية ،  وبهذا المعنى أسقوطها  

يمن فحسب ب  خرة عن موعدها مع الأصلاحاته جاءت متإن أمبراطورية من داخلها لابسبب إ

 يضا .أستحالتها منطقيا ولإ

 صلاحي لغورباتشوف طار نظري بديل لشرح فشل المدخل الإإ  : ـ 4

نه انطلق من نقد أو مدرسة غورباتكوف هو أصلاح وراتكوفي للإغفي المدخ  ال نتباهول مايلفت الإأ

 أن النظام الجديد البدي  . لقد بدن يملك ولو تصورا مبدئيا بسيطا عأم  واع وضمني للنظام القديم دون شا

كأن تكون ذات وجه إنساني  ،يةشتراكمث  سياسية عامة مرتبطة بالإأو  بيرعن طموحاتباتكوف بالتعغور

أو ديمقراطي ...الخي إن الطابع الإرتجالي والمتناقض غالبا للإدارة الغرباتكوفية للإنتقال عييت لإفتقارها 

اظم المتسارع للوضوح حيال أنموذج للمجتمع السياسي والإقتصادي الذي تصبو له تلك الإدارة. إن التع

والنيعة لأج  التحول للرأسمالية، قد عييت لذاك  جاهها نحو التطرف والفاشيةإتلنفوذ النيعات القومية و

تيارات  ةصلاح والتجديد نكأت  ثلاثوبالموقف من عملية الإ (.15الطابع الإرتجالي لإدارة الإنتقال )

  وهي:كما أسلفنا   تحاد السوفيتيتتجاذب جهاز الحكم في الإ

سس صلاح، لكنه يتحفظ بضرورة التمسك بالأالتيار المتكدد الراديكالي المؤيد للإ .. التيار الاول

شتراكية بوجه المتغيرات الداخلية الجديدة ، كما يفض  الحفاظ على دور قيادي ومؤثر للحيب ، ويؤيد الإ

خليا، وما انضباط ددم الإوضاع وعمن المؤسسة العسكرية ممن ساءهم تدهور الأ امهم اتجاه جانبهذا الإ

با الكرقية وغيرها ونهيار للنظم الموالية في أورإنفصال، ومن صاحب ذلك من تفكي حركات التمرد والإ

  .نحلال حلف وارشو في الوقت الذي يواص  فيه حلف الناتو تعييي قدراتهإمع 

ات والديمقراطية بمعناها الواسع ، طلاق الحريإالتيار المنفتح الليبرالي ، وهذا التيار يؤيد  التيار الثاني:

  من من اج  تطبيق  نظام السوق الحرة  بككلها المتكامصلاح الاقتصادي، كما يناصر بكدة خطوات الإ

، وغيرها من سعار مع تصفية تامة لمظاهرالدعملغاء الرقابة على الأإ، والخضوع لقانون العرض والطلب

 ذا التيار ك  من بوريس يلتسن(.شتراكي ، ويقف على رأس همخلفات النظام الإ
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التيار الوسط المعتدل، وهو التيار الذي يقوده ويمثله الرئيس ) غورباتكوف ( ذاته وهو  التيار الثالث:

بداية على ، إذ عم  غورباتكوف في العلى وفق مراح  زمنية بعيدة المدىقرب الى ممارسة التغيير أ

ولكن  ت جذرية لإصلاح الواقع الاقتصاد،خطوا داعي لإتخاذال التيار الاصلاحي ،الموازنة بين التيارين

دارة الدولة، حتى إسلوب القديم في والتيار العقائدي المحافظ على الأ .الدولة لتفككالذي يؤدي  للحدليس 

 ق على ذلك بقوله: "إن غورباتكوف يكتب بيده اليمنى واليسرى في آن واحد.ان ) بوريس يلتسن ( علّ 

رضاء المحافظين والليبراليين  فقد ( تذبذب )غورباتكوف( في محاولاته لإ9119ــ9111) وخلال العام

الليبراليين اوائ  العام تجاه إستخدام القوة ، وعندما تأرجح في أوعد المحافظين بقمع الحركات القومية ب

 ن تحي  السلطات بدرجة كبيرةأتحاد" جديدة من شأنها إأعلن عن اقتراح بعقد "معاهدة  9119

 9119 آب من العام  19ــ98في  هضد قلابإنثار جناح المحافظين وقيامهم بأمما  .السوفيتية للجمهوريات

إلى تردي الأوضاع الإقتصادية(، السياسة التي أدت من وجهة نظر قادة الانقلاب  تلك)احتجاجا على 

إلّا أنه عبرّ عن إنعدام وإحتجازه أياما عديدة في شبه جييرة القرم. وعلى الرغم من فك  هذا الإنقلاب 

تحاد نه شك  بداية النهاية للإأ)غورباتكوف(، كما إمكانية العودة عن التوجهات الديمقراطية التي بعثها 

الليبرالية التي تيعمها) بوريس يلتسين( والذي أصبح  السوفيتي بصفته دولة فيدرالية، حيث استغلت القوى

حداث حتى اجتماع)مينسك ــ توالت الأفاد السوفيتي، تحفي نظر الغرب  حامي الديمقراطية في الإ

، وأعلن عن 9119ديسمبر من العام 11 تحاد السوفيتي في لغى الوجود السياسي للإأبيلاروسيا( الذي 

 .ى بــ)اسرة الجمهوريات المستقلة(تاسيس ما يسم

معا، أما والدولة  ضعاف شرعية الحيبإتسببا في قد يديولوجي الآ العلنية )الغلاسنوست( والتحولإن 

الإصلاحات الإقتصادية فلم يكتب لها النجاح أسوة بالإصلاصحات الإقتصادية السابقة، فيما كان جيءً 

قادرة على البقاء  بلا أساس لآلية سوق تفكيك نظام التخطيط كبيرا من الإصلاحات الإدارية يعم  على 

سعار وغياب المؤشرات زالة ضوابط الأإ ثار المترتبة علىزاء الآإن القلق أكبدي  عنه. وعلى حين 

كانت كبر من النجاح أالمكاريع التعاونية القليلة التي عملت بقدر فقتصادية الواضحة لاستجابة السوق . لإا

  ، يحبث لم يحتملها الكثيرون .سعارها المرتفعةأممقوتة بسبب 

 يء(ولو على نحو سي –بطريقة ما  لغاء نظام التخطيط القديم )الذي كان يعم وكانت الحصيلة الصافية لإ

سعار رتفاع الأإختناقات واستكراء الفوضى وشتداد الإإنتاج ونخفاض الإبإ للأسوء تفاقمت فالأمور قد 

مثيرة استياء المناطق من هذا  ، زدياد الكحة. وانحسرت التجارة والتبادل بين الجمهوريات والمناطقإو

ع تراجع المؤشرات المخططة من فوق ولم يعد مسموحا للحيب قتصاد متجاه.  وتعاظمت لا مركيية الإالإ

صلاحات السياسية تصادية. وعندما طبق غورباتكوف الإقدارة الإلإن يتدخ  في اأيعد قادرا على  فلم

مر قد قتصادي ومساعدته . وتعييي الكرعية كان الأبذريعة تدعيم التغيير الإ 9181للبيرسترويكا في عام 

 (.19تدمير الحيب الكيوعي وفي النهاية تدمير السلطةالسوفيتية) إلى مؤديا حسم من نواحي عديدة

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، مركز الدراسات السياسية سعيد محمد السيد ، انهيار الاتحاد السوفيتي وتاثيره على المنطقة العربية ، ندوه فكريه  -25

 79.-99، ص 1992والاستراتيجية ،القاهرة 

 19، ص 1999فوسبر سوزان ، مابعد الماركسية ، دار المدى للثقافة والنشر ،  -29
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 سباب السياسية الداخلية الأ –الثاني الفرع 

 زمة النظام السياسي أ  --أولا  

 (11بالآتي )بعادها أزمة تمثلت أمن  قد عانىياسي ن النظام السأ أبان وصوله الحكم أدرك غورباتكوف

ساسية حتياجات الأفقد اعتمد النظام السوفيتي على توفير الإ، ييد السياسي أنخفاض درجة التإأ ـ  

ه مع نّ ألا إ، ييد للنظامأساسية لجذب التأللمواطنين ) المسكن ، والخدمات الصحية ، والتعليم ( كدعامة 

سكان والخدمات الصحية والتعليم حتياجات المتيايدة في الإتلبية الإ فيالنظام  جيبرز عمطلع الثمانينات 

فموردها اعتمد على ما يتبقى من المييانية  وذلك لضعف الإنفاق للبرامج الإجتماعية والثقافية، ،وغيرها

 لتأهي .إضافة لتخلف التكنلوجيا المستخدمة في تلك المجالات وضعف قدرة العاملين من حيث الخبرة وا

شباع لإفراد من الحياة العامة وشيوع حالة من السلبية العامة وعجي النظام نسحاب المتيايد للأالإب ـ 

 لإنعدامى دّ أمما ، رات التي يطلقها قادة الحيبنفصال الواقع المعاش عن الكعاإراد نتيجة فحتياجات الأإ

  نسبة كبيرة نحو الخمور والمخدرات.وتوجه نتكار الفساد وزيادة معدلات الجريمة إروح المبادرة و

داء الحكومي بصفة عامة لأضعف امع داء المكتب السياسي وسكرتارية  اللجنة المركيية أج  ـ  ضعف   

ستغلال النفوذ في جمع الثروات إلى جانب انتكار الرشوة وإهذا  ،نحراف داخ  الحيبالفساد والإنتكار إو

 عامة...الخ( . علاء المصالح الخاصة على المصلحة الإو

 البيروقراطية*      -ثانيا  

السفلى للهيئات النظام السوفيتي قام على مايسمى بالمركيية الديمقراطية وخضوع الهيئات كما معروف ف  

نعدام المبادرة إ إلىدى بدوره أوهذا ما معقدا جدا، العليا في الحيب والدولة وهو ماخلق نظاما بيروقراطيا 

أن خر آبتعبير   .العم  على فئة محدودة رمور وكذلك اقتصلأك  الميادين  وفي كافة ا وامر فينتظار الأإو

ن تغليب المركيية أتحاد السوفيتي تتناسب عكسيا مع الديمقراطية ، وهذا يعني ظاهرة البيروقراطية في الإ

ومتى .  فكيف بيروقراطي فيما بعد نحراف إعلى حساب الديمقراطية كان هو السبب فيما حص  من 

، أنّ السبب وراء ذاك الإنحراف حص  ذلك ؟  في الواقع تؤكد العديد من الدراسات وخصوصا الماركسية 

، فعلى سبي  المثال لا الحصر يرى روجيه كارودي بأن الإنحراف  البيروقراطي حين ستالينهو شخص 

، فاصبح الحيب غاية لها ن يكون اداةأبدلا من الطبقة العاملة مح  دكتاتورية  ديكتاتورية الحيب حلتّ

 (. 18بحد ذاته )

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-103،ض 2000عادة هيكلة السياسة الخارجية ،جامعة القاهرة ، إالشيخ نورهان ، دور النخبة الحاكمة في   -27

104. 

 * البيروقراطية 

( أي مكتب ، وترمز للمكاتب الحكومية التي كانت  Bureauيأتي أصل كلمه بيروقراطية من الفرنسية من كلمه بيرو )

 Kratosفي القرن الثامن عشر ، والتي كانت تغطى بقطعه من القماش المخملي الداكن اللون ، ومن اليونانية من كلمه )

البيروقراطية للدلالة على الرجال الذين يجلسون خلف ة خدمت كلم، وقد است -السلطة ، والسيادة  -( ، أي القوه ، 

، كالمدارس هوم ليشمل المؤسسات غير الحكوميةالمكاتب الحكومية ويمسكون بأيديهم بالسلطة ، ولكن توسع هذا المف

 والمستشفيات والمصانع والشركات وغيرها 

 .115رجمة فؤاد ايوب ، دار دمشق ، ص شتراكية ، تنموذج وطني للإ أ غارودي روجيه ، في سبيل -  29
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حيبها  كتاتوريةيدكتاتورية طليعتها د هي ساسأن دكتاتورية البروليتاريا في الأب قد أكّد ستالينوبالفع  

تجلتّ في بيروقراطية  قد نحرافات الن الإأقرار بومع الإ(.  11بروليتاريا)ساسية للالذي هو القوة القائدة الأ

فككوى لينين من  ،المرحلة اللينينية كانت نقية من هذه الظاهرة بأنن هذا لايعني أ لّا إالستالينية المرحلة 

سهم من جانبه في بقرطة الحركة العمالية من أن لينين نفسه قد أكما . صفحات كثار البيروقراطية يملأ

لذي تقوده الطابع المركيي اي النظام الحديدي ذ يفكار التي طرحها بخصوص التنظيم الثوري ذخلال الأ

حياب الوطنية في لأخذت به معظم اأنموذج التنظيم الذي بناه لينين  والذي أن أطليعة واعية. والحقيقة 

بلدان العالم الثالث ومنها بلداننا العربية لعب دورا سلبيا من خلال بناء التنظيمات ذات الصبغة 

ستثناء الحيب الكيوعي السوفيتي  إب تحاد السوفيتيحياب في الإغاء  جميع الأأن إلالبيروقراطية  كما 

( ومنع الرأي الآخر داخ  الحيب نفسه، كلهّا حصلت أبان الفترة وح  الجمعية التاسيسية )البرلمان

عرّض لينين لإنتقادات قاسية بعدم إلتيامه بمبدأ الديمقراطية. فالمفكرة اليسارية روزا الأمر الذي  اللينينية،

وبدون )..ا الصدد وتنبأت بدقة عمّا ستؤول له الأمور حيث ذكرت، لوكسمبرغ قد وجهت له نقدا بهذ

سوى راء بحرية  تخمد الحياة في ك  مؤسسة عامة ... ولايبقى فيها عنصر ناشط الآ صطراعإ

ليحكم ويوجه بضع عكرات من القادة الحيبيين ... ومن بين هولاء سيتولى القيادة حفنة   البيروقراطية ...

لإجتماعات يقام فيها التصفيق والموافقة بالإجماع خر آخبة من العمال بين حين ولتدعي ن، من الرؤوس

 ر عن حقيقة ماهي عليه البيروقراطية في الدولة السوفيتية . ومع ذلك نجدهذا النص في الواقع يعبّ (. 21)

أن رت بجلاء ن تجربة ظفر دكتاتورية البروليتاريا في روسيا قد ازهإاستمر في نهجه ذاك قائلا ) لينين قد

نتصار على ساسية للإحد الكروط الأأالمركيية المطلقة ونظام الطاعة البروليتاري الصارم للغاية هما 

 (.29البرجوازية )

 ن البيروقراطية  قد ظهرت في مؤسسات الحيب والدولة بسبب النظام المعاديأنستنتج من ذلك 

وضحته تلك المساجلات الدائرة بين محتلف  للديمقراطية والذي نكأ منذ الفترة الأولى للثورة، حيث

يعود كان . سبب السجالات 9112الى 9111حول البيروقراطية للفترة من  الإتجاهات داخ  الحيب

نحرافات وذلك بسبب الإ 9111ستياء العمالي الذي بدا واضحا منذ تمرد قاعدة ) غرونستاد (عام للإ

معارضة داخ  الحيب البلكفي  تيعمها  لنكوءى دأمر الذي الأ ،البيروقراطية في الحيب والدولة

شليابنيكوف وزير شؤون العم  والكسندر كولنتاي وزيرالمعونةالعامة وكانت مطالبها تتلخص بالتخلص 

ما على صعيد الحيب فكانت مطالبها تتركي على بعث الديمقراطية أ .من السلوك البيروقراطي في الدولة 

ن هذه المعارصة قد قوبلت بالرفض من جانب لينين وتروتسكي   ألا إوتطهير الحيب من البيروقراطيين. 

يمنع التكتلات ويؤكد  9119ساس تم اصدار قرار في المؤتمر العاشر للحيب المنعقد عام لأوعلى هذا ا

تروتسكي   كيد على فتح حوار ديمقراطي داخ  الحيب . وفي العام نفسه ردّ أعلى وحدة الحيب مع الت

نها )انيلت المبادئ الديمقراطية منيلة الوثن المعبود ، وقد وضعت أعمالية واصفا اياها بعلى المعارضة ال

الحق في فرض دكتاتوريته حتى لو  ن الحيب لايملكلو أالكغيلة في انتخاب ممثليهم فوق الحيب ، كما 

  أن من ذلك  يبدبعد سنتيو (.21الدكتاتورية مؤقتا بالميول المتقلبة للديمقراطية العمالية ) تلكاصطدمت 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لوكسمبرغ روزا ، كتابات  -30 .35شتراكية ، دار دمشق ، صإستالين ، حول مسائل اللينينية ، سلسلة المكتبة الا -29

 .302ص ،1971مختارة ، دار الطليعة ، بيروت ، 

 11صم 1970موسكو ، دارالتقدم،سلسلة مكتبة الاشتراكية العلمية ، اليسارية الطفولية في الشيوعيةمرض  لينين -31

تروتسكي  رسالة الى اللجنة المركزية ، في جورج لوكاش واخرون ، في التنظيم الثوري، ت جورج طرابيشي ، دار  -32

  493 ، ص1972الطليعة ،  بيروت ،
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بعد ذلك على السلوك البيروقراطي  هويواص  هجوم ،من هيمنة البيرقراطية لككوى تروتسكي با

ن ) أتروتسكي ب الستاليني بعد قطيعته معه ونفي الأخير له، ففي كتابه الكهير الثورة المغدورة يكتب

ة على كان سببا لسيطرة البيروقراطيحطاط الحيب إن  .قوة ( ةالحيب البلكفي القديم قد مات ولن تبعثه اي

يضا ضد التسلط البيروقراطي ووجه نقدا مباشرا وصريحا  الى شخصية  أكما وقف كامنيف (. 22الدولة )

 .9115مؤتمر الحيب المنعثد في كانون الأول عام  ستالين في

رادها بمثابة حاجي بينه وبين ك  أونستنتج من ذلك ان ستالين قد تعمد تكريس ظاهرة البيروقراطية التي 

ن كانت ضرورات البناء وضرورات التمدن قد حتمت ظهور أيكك  معارضة له وبعد  نأمايمكن 

حفظ النظام وتاكيد المركيية  لأداة تحولت على يد ستالين ورة، ولى من الثالبيروقراطية في المرحلة الأ

ن تقوقعت في ألا إدارية في الدولة والتنظيمية في الحيب لإالصارمة . فما كان من طبع السلسلة ا

التكبث  ول ديمومة الحفاظ على وجودها وامتيازاتها عن طريقوكان همها الأ ،خذت تنموأبيروقراطيات 

مديات جديدة   وهكذا استمرت ظاهرة البيروقراطية بالتطور واخذت وإن اختلفت عقيدتها.ية وسيلة كانت أب

 ا .شتراكية منذ نكوئها حتى انتهائهقد لازمت التجربة الإو .في العهود اللاحقة

 الديمقراطية  معاداة   -ثالثا 

روف الصعبة التي تمر بها لثورة اكتوبر نظام معاد للديمقراطية  تحت مبررات الظيام الاولى لأنكأ  في ا 

ا  في قمع ك  مايكك  سد ذلك كما اسلفنوقد تجّ  جنبي(. لأة المضادة  وحروب التدخ  االثورروسيا )

، ليبقى الحيب البلكفي وحده في السلطة الاحياب فيما بعد ك ّ  والمعارضة حياب لغاء الأإبمعارضة لهم 

قت  القيصر وحاشيته  ل أضافةولم يسمحوا بالمعارضة حتى داخ  الحيب ، وغلق صحف المعارضة 

عمال القمعية للسلطة السوفيتية  أر العديد من الماركسيين الاوقد برّ   .غير ذلكوغنياء ملاك الأأومصادرة 

تحاد ن الإأذلك ببرر روجيه كارودي الحيب الكيوعي الفرنسي السابق الأولى. مفكّر  ابان سنوات حكمهأ

مهمة النضال ضد  وثانيهماشتراكي مهمة البناء الإ ، أولهماالسوفيتي كان مضطرا لهذا العم  لسببين 

ف فعلت ولي قب  روسيا بقرن ونصلأسمالية التي حققت التراكم اأمافعلته البلدان الرأن  رىفي، فالتخل

، الأول في ينن السياسة القمعية في الداخ  كانت تتجه بطريقإ(. 23كثر مما فعلته القيادة السوفيتية )أ

حيث تعد من ال هو سياسة التطهير هم مايبرز لنا في هذا المجأولع  الحيب والآخر على مستوى الدولة. 

  أهم مبادئ التنظيم.

برر لهذه العديد من المفكرين الماركسيين  ،ايات العكريناتمنذ بد ظهرتن سياسة التطهير أويمكن القول 

 ن الفص أ) تبين هذه القضية الداخلية والحميمة جدا كم  حيث قال عنهامثال جورج لوكاش أالسياسة 

التنظيمي القائم بين الطليعة الواعية والتكتلات  العريضة ليست سوى فترة في السير الموحد ، لكنها جدلية 

فتميي ، لينلا في عهد ستاإالسياسات القمعية واضحة   هذا ولم تبد (.25بقة ولتطور وعيها )لتطور ك  الط

الكخصية(. وقب   عبادة ب) ي يان شخصية ستالين وظهورما سمّ العهد بالتنكي  بالمعارضين وطغ ذاك

في عهد  الخوض في ذلك لابدّ من القول أن بوادر الإتجاه القمعي لدى ستالين كانت ظاهرة للعيان حتى

 ّّ  في رسالة وجهها للمؤتمر الثالث ر في أيامه الأخيرة من ترشيحه لمنصب الأمين العام، لينين، حيث حذّ

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  .   150ر سابق ، ص تروتسكي ليون ، انحطاط الحزب البلشفي ، جورج لوكاش واخرون ، مصد  -33

 119روجيه ،  مصدر سبق ذكره ، صغارودي  -34

 .274، ص1979لوكاش جورج ، التاريخ والوعي الطبقي ، ت حنا الشاعر ، دار الاندلس ، بيروت ، -35
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نحن  وهذه القضية التي يمكن احتمالها في بيئتنا ،ن ستالين مفرط في الفضاضةإ) عكرللحيب ذكر فيها

ولهذا اقترح على الرفاق التفكير بأسلوب نق  مين العام مرا غير محتم  في منصب الأأتصبح الكيوعيين 

 (.29ستالين من هذا المنصب، وتعيين شخصا آخر )

عضاء المعارضين له في من خلال تطهير ستالين للأتظهر مظاهر العنف والقمع  بدأتوبعد وفاة لينين 

 وك ّ ، زينوفيف وكامنيف وتوخاشفسكي وتروتسكي قيادة الحيب حينما قام بتصفية ك  من بوخارين و

لم يسلم منها معظم ودي بحياة الكثير من الناس ؤمن قادة الثورة ، واتسعت الحملة التطهيرية لتكانوا لاء ؤه

-9121نة وحسب تقديرات روبرت كونكواست  في السجون والمعسكرات منذ س  ،فئات الكعب السوفيتي

وفي  ،ملايين 2مجموع القتلى  ،ناومات في السجن مليون اهم مليونعدم منأ( مليون شخص  91) 9128

استخدام الدول الكيوعية للعنف في  إلى ذلك. يضاف  ملايين 8عتقال السجن مليون وفي معسكرات الإ

تكّبد  ، حيثلدولة وخاصة في القطاع اليراعيلنتاج من المالكين لإنتقال ملكية وسائ  اإمرحلة تنفيذ 

في عملية نق  الملكية الخاصة الى الدولة خسارة ملايين البكر وهي خسارة فادحة من تي الإتحاد السوفي

 للدولةنتاج ن مرحلة نق  ملكية وسائ  الإإ. والروحية مقارنة بجانبها المادي جتماعية والنفسيةالناحية الإ

من المرحلة الخطيرة  تلكمن التخلص من شتراكية ولكي تتمكن الدولة الإ ،بمرحلة رأسمالية الدولة سميتّ

ذ بدون الممارسة الواسعة لها والتي تتمث  إ ،من ممارسة الديمقراطية لها لابدّ ف ،شتراكيمراح  التطبيق الإ

نتقال من ، لايمكن الإتهتخاذ القرارات الخاصة بحياإبمكاركة الكعب في التخطيط والتنفيذ وحقه في 

 .شتراكيةلى المرحلة الإإسمالية الدولة أمرحلة ر

صلاحية لغرض معالجة إالسلطة بعد ستالين طرح برامج  استلموا ممنلقد حاول عدد من القادة السوفيت 

 (لكن دون جدوى بسبب هيمنة التيار الفكري القديم )الستاليني، خروتكوف تلك الأوضاع وعلى رأسهم

دول الكيوعية تحاد السوفيتي ، والذي انعكس بدوره على القتصادية للإوضاع السياسية ،الإعلى الأ

ت ظواهر اجتماعية خطيرة في المجتمعات الكيوعية  ونتيجة لذلك كله تفكّ  ( .21خرى واقتصادياتها)الأ

ى دّ أشتراكي  مما نعكاس للممارسات الخاطئة في التطبيق الإإجتماعي ككالرشوة والسرقة والفسادالإ

وقاد ذلك  ،سمالية الدولةاادي في مرحلة رلتمشتراكية  واتعاد شيئا فكيئا عن الافكار الإبكويه كبير والإتل

ستهلاك حيث عجي القطاع تاج والتوزيع والتبادل والإلإنبالتالي الى حصول اختناقات كبيرة في ا

 .  شتراكي عن توفير السلع والخدمات للمجتمعالإ

 : ـ  الصراع على السلطة رابعا 

      ،دت حدة  في المرحلة الغرباتكوفيةازدا ولكنهاشتراكي حكم الصراع على السلطة  ك  مرحلة البناء الإ

جميع  مؤسسات الدولة والحيب  التجديد التي قام بها غورباتكوف والتي طالت عملية أن فعلى الرغم من 

ن ذلك ألا إ ،تعرض له خروشوفمين نفسه من المصير الذي أصلاحية وتبهدف  ضمان نجاح العملية الإ

جنحة النخبة السياسية السوفيتية .  فانقسم الحيب الكيوعي أحدوث صراع سياسي بين من لم يمنع 

صلاح لإبقيادة ليجاشيف الذي طالب بضرورة البدء با امحافظكان الأول  ،السوفيتي الى جناحين

  الجماعيةعدم التخلي عن الملكية و ،على غرار تجربة الصين كيشتراالإقتصادي ووفقا للخيارالإ

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 .7، ص    1999خيرة ، دار التقدم ، موسكو،لينين ، الرسائل والمقالات الأ -39

   -1س جون . جونيور رشتيار ، تاريخ الحزب الشيوعي السوفيتي ،تعريب  فوزي قبلان ، ص  - 37
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قيادي للحيب.  والثاني كان فريقا إصلاحيا راديكاليا بقيادة المركيي والتأكيد على الدور الوالتخطيط 

الذي طالب بضرورة تيامن الإصلاح الإقتصادي تدريجيا مع الإصلاح السياسي، بينما غرباتكوف،

إختلف معه في هذا التحول التدريجي بعض انصاره، كبوريس يلتسن وجافري  بوبوف اللذين كانا يميلان 

 (.28) وات أسرعبخط لضرورة إتمام الإصلاح

مام محاولات أحيان وقف حائلا في بعض الأ الذيالسوفيتي  للبرلمانن وص  أى إلنقسام متد هذا الإإو

على ،تحاد السوفيتي ضطرابات التي سادت الإيقاف بعض حالات الفوضى والإغرباتكوف لإ الرئيس

 غورباتكوف بفرض م طلب الرئيس 9181-91-2عارض البرلمان السوفيتي في حينما سبي  المثال 

قانون يمنع إضراب العمال، وصار البرلمان السوفيتي ساحة لتوجيه الإتهامات والإنتقادات بين الخصوم 

تسلم من خلال تتبع مسيرة  مع إهمال معالجة المكاك  الجادة التي يعيكها الإتحاد السوفيتي. والملاحظ

فالمرحلة  وإنتقاد مرحلة من سبقوهم.للسلطة كانوا يحاولون جاهدين لأج  طمس اليعماء السوفيت 

نت نوعا من الحرب على جذريا عن المرحلة اللينينية ، والمرحلة الخروتكوفية كا اختلفتالستالينية 

. وفي حين قاد بريجينيف انتفاضة ضد سلفه خروتكوف حاول اندربوف خلال ولايته القصيرة الستالينية

ن ولايته أن تكيرننكو نفسه الذي يجمع المراقبون على أكما  . حملة تطهير وتغيير كبيرة وجذرية ن يقودأ

هم ماتركه من بصمات أ، فحدث بعض التغيير في السياسة السوفيتية أنتقالية قد إكانت منذ البداية  ولاية 

دربوف قد انسحب من تلك ن كان انأبعد محادثات الحد من التسلح  تحاد السوفيتي الىهو عودته  بالإ

تطبع ك  الظاهرة  تكاد  أن تلكوالملاحظ   ،اتسمت القيادات السوفيتية  بالهرم والمرض كما المحادثات.

نظرا للتفاوت الكبير بين مستوياتهم المعيكية  ،مثالا يحتذى به م يككلوانهم لأضافة الى إ ،الحركة الكيوعية

 .وبين مستوى بقية المواطنين

 : ـ   مشكلة القومياتخامسا 

ن المسائ  التي أحتلت مكانة هامة في فكر القادة السوفيت منذ قيام الثورة البلكفية كان موضوع القوميات م

دراكا منهم بالقلق الكديد لما يمكن أن يثيره تعدد القوميات من المكاك  في إب  وقب  ذلك  9191سنة 

شديد الدولة السوفيتية فضلا عما يتضمنه مفهوم القومية ذات النطاق الجغرافي المحدود من تعارض 

مثلة على لى عالمية الكيوعية.   لقد واجه لينين الكثير من الأإمع الدعوة الماركسية  ختلاف حاد  إو

اعة ماركسية غير فحتى قيام الثورة لم تكن هناك جم ،الكوفينية الروسية مثال ذلك في تركمنستان

 .صليينكان الأ، وعندما تولت السلطة مارست سلوكا شوفينيا موجها ضد الس سمجموعات من الرو

كانت هناك ايضا قضية جورجيا عندما حدث خلاف داخ  الحيب الكيوعي الجورجي حول القضية ف

د لينين ( ولذلك صعّ 21بالعنف) ثارت الخلاف بين لينين وستالين  الذي قمعهاأ، والتي  9119القومية عام 

ها الى المكتب السياسي قال يامه الاخيرة من هجومه على الكوفينية الروسية . ففي رسالة بعث بأفي 

من ضرسي اللعين )يقصد  علنها حربا حتى الموت على الكوفينية الروسية الكبيرة. وبمجرد ان اتخلصأ)

 (  .31)( ضراسي السليمةألتهمها بك  أالمرض ( س

ية الخولي لطفي ، الصراع على السلطة في روسيا الاتحادية ، السياسة الدولية ، مركزالدراسات السياس -39

 .137-131،ص  1992( ابريل 109والاستراتيجية بالاهرام ، القاهرة ، )عدد

 333-313،ص     1997طرابيشي جورج، الماركسية والمسالة القومية  ، دار الاداب ،بيروت، -39

ت لينين ، نصوص حول المسالة القومية ، ) مختارات جديدة (، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيرو    -40 

 .153-152، ص 1972،
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الكديد وقد تغيرت النظرة نحو القوميات مع انتقال السلطة إلى ستالين الذي ناصب الروح القومية العداء

قليات العرقية المختلفة يمكن أن يدمر الدولة السوفيتية ومن ثم عتقادا منه بأن التنازع بين القوميات والأإ

الدولة الحيبية وأعتبر أن القضاء على التوتر بين الدولة  جاء تأكيده على فكرة استيعاب المجتمع داخ 

شتراكية التي تجعلها تسمو على الرأسمالية . لقد سارت والمجتمع والتناقض بينهما أعظم انجازات الإ

والثاني هو سياسة  ،جتماعي من اج  الدمج لإول هو التغيير اتجاهين الأإسياسة ستالين القومية في 

 طابع الروسي . فرض ال أي  الترويس 

حلال الروس مح  بعض الجماعات المرحلة وانتهج إالتوطين للجماعات العرقية و لإعادةستالين  ىفسع

ترحي  حوالي ستين الفا من أهالي استوانيا  م مثلا تمّ  9139ففي عام  .النهج نفسه تقريباالقادة البلاشفة 

نية وثلاثين الفا من أهالي ليتوانيا وحوالي أربعمائة وحوالي أربعة وثلاثين الفا من أهالي لاتيفيا وحوالي ثما

وشملت عمليات الترحي  جماعات قومية  الف من سكان منطقة القرم وتم استبدالهم بمواطنين روس،

عادة التوطين استخدم قادة إوعلاوة على أسلوب  (.39م)9132أخرى مث  الكيكان وتتار القرم في سنة 

ساليب توظيف الهدف منها زيادة الترابط بين الكعوب ،ومن تلك الأالدولة السوفيتية أساليب أخرى 

تحاد علاقة تبادلية قتصادية بين الجمهوريات المكونة للإجعلت العلاقة الإ حيث قتصاد لتحقيق الترابطالإ

حتياجاتها ،وذلك من خلال تخصص ك  إغيرها في سبي  توفر لتكاملية بحيث تكون ك  جمهورية محتاجة 

 وعملت القيادات السوفيتية التي سبقت جرباتكوف على محوّ  ،انتاج سلع معينة ومحددة هورية فيجم

تعليم لغة بالتركيي على غاء لغاتها وثقافتها من إلالكخصية المستقلة للجماعات القومية وذلك بمحاولة 

ن لغات لغاء الحرف العربي مإب 9118فقامت الحكومة الروسية في عام  كبر )روسيا(،لأخ اريخ الأأوت

جتماع السوفيتي عالم الإ ذكروفي هذا الصدد  .بالحرف الروسي هلاستبداسيا الوسطى وآشعوب 

تخاذ الكعوب السوفيتية إتحاد السوفيتي ثقافيا هو شعوب الإ هانجازات التي وصلتأهم الإ( بأن )باسكاكوف 

وفي الوقت  للغات المحلية،ستطوّر ان الحروف الروسية إغير الروسية لنظام الخط الروسي في الكتابة.  

تلك  عمله في تذويب، وبالتالي يعم  الحرف الروسي نفسه تساعد هذه الكعوب على تعليم اللغة الروسية

 .(31الكعوب غير الروسية وخضوعها للثقافة الروسية بكك  واضح )

فيتية في هوية نها وسيلة لدمج الكعوب السوأجراءات على الإ لتلككانت نظرة الحكومات السوفيتية  ذاإو

نها أوسيلة لتكريس الهيمنة الروسية ولهاعلى أنها  تحاد السوفيتي غيرالروسية نظرتكعوب الإفواحدة 

لاتخلو من  النظر تلكن وجهة أويبدو  ،تحاد السوفيتيتمث  نوعا من التمييي وعدم المساواة بين شعوب الإ

ن الروس أمكاركة السياسية يلاحظ . فعلى صعيد الخرىأثباتها من خلال مؤشرات إالصواب ويمكن 

ضوية لعنضمام الإفومن المعروف عضاء الحيب الكيوعي السوفيتي .أالنسبة الغالبة من مجموع  يككلون

هي  عضوية الحيب راغب بالإنضمام اليه،ي شخص الحيب الكيوعي السوفيتي سابقا لم تكن ميسرة لأ

تحاد من الثروة ذه نصيب الجمهوريات المكونة للإوطالت عدم المساواة ه ،مفتاح تولي المناصب الحكومية

واتضح ، ويقدر بحوالي ستين بالمئة منها ،كبرالأالثروة هو تلكن نصيب روسيا من أالقومية ، حيث 

في المؤسسة العسكرية السوفيتية حيث كانت الوحدة العسكرية تضم منتسبين من  ،التمييي وعدم المساواة

داء المواطن السوفيتي أتحاد السوفيتي كان يقوم على ضرورة د في الإنظام التجنيفعراق ، خاصة أعدة 

ن ألا إالمؤسسة في عملية الدمج المنكودة ،  تلكوذلك بهدف توظيف  خارج جمهورياته للخدمة العسكرية

 فمثلا الروسي لا يقوم بأعمال التنظيف وما جناسهذه المؤسسة لم تخ  من مسالة التمييي بين الأ

 

، 1992م طه ،  انهيار   الاتحاد  السوفيتي ، مركز  الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، عبد العلي-41

سيا الوسطى والبلقان  المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم آحرب محمد  المسلمون في -42. 179ص

 1-10ص 1993التركي القاهرة 
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للعناصر الأخرى غير السلافية. ومن الأمثلة الواضحة على  شابهها في وحدته العسكرية، ب  كانت توّك 

سياسة ستالين تلك هو إستغلاله لأوضاع الحرب العالمية الثانية حينما اتهم ست أمم صغيرة بأنها قد 

سيا آلى إصلية جرى نفيهم من مناطقهم الأ ساعدت هتلر. وشم  هذا الإتهام مايقرب من مليون نسمة

والبلكار  15121والكاراتش  11113والانغوثر  31191هم من الكيكان  الوسطى وسيبيريا وهؤلاء

رم الف تاتارى من شبه جييرة الق 111111 كثر من أوقد جرى تهجير  .923119والكاليك  31999

الكيكان والانغوثر  لغاء مقاطعاتإصدر مرسوم ب 9139وفي عام  ،الف الماني من الفولفا281111و

القومية بدون وجود قانوني لمدة عكرات تلك المجموعات وظلت  .رية الفوافاغاء جمهوإلوالتتار كما تم 

حسابات لصولها النظرية المحضة ب  كانت تستند لإولم تكن سياسة ستالين هذه ترجع فقط  (.32السنين )

عتبارات النظرية ب  فرضها خوف بعاد التتارعن شبه جييرة القرم لم تفرضها الإإفعملية  .ةروسية صرف

اذا  ،(تصال تتار القرم بتتار الفولغا وبقية الجمهوريات الاسلامية ليككلوا بالتالي )فكي كماشةإين من ستال

 .حول المركي في روسيا، جاز التعبير

حاد السوفيتي وتطوراته الداخلية منذ مطلع الستينيات تالفرنسية هيلين كارير دانكوس الإ الباحثة راقبت

السوفيتي في اواسط اسيا سلامية هناك في في أواسط آسيا والقوقاز. وأولت إهتماما خاصا بالكعوب الإ

ول أن الاتحاد السوفيتي ستحطمه قومياته المتصارعة فيما بينها والمتنازعة مع المركي منذ كتابها الأفرأت 

 شكالات التي كانت تواجه السياسة القومية السوفيتية هي مككلة )الدين(.   فالنظريةولع  من الإ (.33)

الإعتبار بأن خذ بالمككلة للقيادة السوفيتية.عند الأ تلكهمية أوتيداد  فلسفيا  مع الدين،ارض الماركسية تتع

الإتحاد السوفيتي لا يجمعه دين واحد ب  عدة أديان. ورغم ذلك أثبتت الدساتير السوفيتية عدم التفريق على 

 عت مثلا النكاط الخيريأساس الدين. إلّا أن الواقع كان يجري بكك  مختلف، فقد من

ى لإغلاق دّ أن تمول نفسها مما أالمؤسسات تستطيع تلك وعليه لم تعد   )الكنائسوالمساجدوغير ذلك(

(. والدين الإسلامي كان يكك  منذ البداية عام  توجس للقيادة السوفيتية، فأسباب العدد 35معضمها )

البروليتاريا في المناطق الإسلامية أو إنعدام  من أعضاء الحيب الكيوعي المسلمين لا ترجع لغيابالقلي  

التقاليد الإشتراكية فيها، بقدر ما كان ستالين وبدرجة معينة تروتسكي وزينوفيف وآخرون كانوا يخكون 

 يولوجي  للحيبيدنهم غير مضموني الولاء الآأينظر لهم بدخول هؤلاء المسلمين الآسيويين الذين كان 

تصالات إكان غالبا مايستعم  )غير المسلمين(من البلاشفة في  الكومنترن(،ن زينوفيف الذي رأس )أحتى 

على التعام  مع بت القيادة السوفيتية أسلامية. وهكذا فقد  د)الكومنترن (بالحركات الكيوعية في الدول الإ

تغ  متعارضة مع العم  )الحج مثلا(. وبهذا فاس كانتالدين الإسلامي كدين أفراد، فمنعت طقوسه طالما 

مناسبة لإظهار معارضتهم ضد تلك السياسة )مراسيم يوم عاشوراء(. ورغم إضطرارهم  المسلمون ك ّ 

لأن يدخلوا أبناءهم في المنظمات الإجتماعية الكيوعية إلّا أنهم كانوا يعتمدون على حصافة أفكارهم 

الإسلامية، لكن تلك  لمناطقلعتبار الإ هدفت لإعادة عهد بريجينيف أتخذت خطواتفي الإسلامية. أما 

لدى مجلس  9159في عام الأفكار الكيوعية، ف أ ستحدثت في زمنه لم تكن من قبي  تغير في  الخطوات

 الوزراء )مجلس شؤون الأديان( تفرعت منه مجالس في بقية الجمهوريات. 

................................................................................................................... 
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 91-99،ص1994دوف فلاديمير،الاديان في الدولة السوفيتية ، دار التقدم،موسكو ،كوروي -45
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مام المؤتمر أنفتاح  في خطابه الذي القاه ن غرباتكوف كان يبدو شديد الإبأالباحثة دانكوس )وتلاحظ  

وتضيف انه قد مبراطورية. الإ لا فيما يتعلق بالقوميات وحقوقها أي  إ 9189السابع والعكرين عام 

جتماعية وشاملة للقوميات من إن الكعب السوفيتي جماعة بأ)  خصص لها  صفحات طويلة جاء فيها مثلا

ن ينقض مقولته أولكنه مايلبث في خطابه ، زيلتأقد  ةضطهاد واللامساوان ضروب الإأو أطراز جديد 

هيمن عليها ي خرىأوخذ ولاتعطي . أتحاد تلإعن الكعب السوفيتي بالحديث عن جمهورية طفيلية في ا

نطواء القوميات على ذاتها والذي يدفع في كثير من إيضا المحسوبية القومية  وأنه هاجم أب   . الفساد

هناك  بأنوتستنتج دانكوس  .لها بكفءبناء القوميات  في مناصب في جمهورياتهم ليسوا أحيان لتعيين الأ

القوميات لدى  إلافق والطفيلية ضيق الأن غورباتكوف لايرى الفساد والمحسوبيات وأمككلة قومية بدلي  

بجمهورية  ضطرابات العرقية في الماتانكبت الإ حينما.  ولكن سلامية بالذاتغير الروسية  والقوميات الإ

معقدة وتكمن في  عتبر مككلة القومياتأمام اللجنة المركيية وأذلك  حولكازاخستان تحدث غورباتكوف 

خطرا  فقد ظ   ية والإعتداء القومي، لكنه لم يبادر لعلاج فما فعله كانالنيعة المحلية والإنعيالية القوم

يها على ركّ فطراف الفاسدة . ( الترويس كعلاج لمككلات الأ9181-9185البارز في سياساته )

ن الفساد كان موجودا في ك  مكان أسلامية على الرغم من بناء الجمهوريات الإأالمسؤولين الكيوعيين من 

تحاد السوفيتي كان ن الإإلى أوتكير الباحثة الفرنسية سوزان فوسبر  . (39روسيا بالذات)وفي جمهورية 

جمهوريات البلطيق والقفقاس ومولدافيا. ، كن ينجو من خسارة بعض الجمهوريات الصغيرة أيستطيع 

زمة الأ لسيادة .  ولكن غياب التعام  الحاذق معها سوية مع تفاقملكثر توقا الجمهوريات الأ تلكوكانت 

بتعاد عن المركي ليكسب قادتها القوميون وكرانيا على الإأكبر مث  أخرى أقتصادية شجع جمهوريات الإ

 (31شعبية من قيامهم بذلك )

ن خلال صيغة دستورية مناجحة وضع حلول عملية خر كثيرا في أن غورباتكوف قد تأمن جانبنا نرى 

ن مستعدا لتقديم التنازلات كان الوضع قد تجاوزها وحين كا جديدة تنظم علاقة الجمهوريات بالمركي.

 خرة ومرفوضة .أفبدت تلك التنازلات مت

  ،شتراكية لايعني تبرئة النظرية الماركسية من الخل  والثغراتخطاء والثغرات في التجربة الإن تبيان  الأإ

ن نتوقف أجدى ا ، فمن الأريخية الثرية بهيائمها وانتصاراتها معأالتجارب الت تلكفعندما يصبح لدينا ك  

سر أثم  من الضروري البحث عن رؤية جديدة غير مقيدة ب، ات تعاملنا مع النظرية قليلا عند ثغرات وهنّ 

 .ين يكمن الخل  في الماركسية ؟ هذا ما سنحاول التوقف عنده أ.   فالنظرية 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 .27-29 ،1992، ك ه دانكوس ونهاية الامبراطورية الروسية ، مستقبل العالم العربي( 49  

 25،ص1999فوسبر سوزان ،  مابعد الماركسية ، دار المدى للثقافة والنشر ،دمشق ، -  -47
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 يديولوجيةسباب الآالأ –المطلب الثاني 

 لثورة في روسيا حول صلاحية ا الفكريالنقاش   -ول الفرع الأ 

من التوقف  لطرح  تحاد السوفيتي لابدّ نهيار الإإالتي وقفت وراء يديولوجية سباب الآقب   الحديث عن الأ

 شتراكية فين قيام الثورة الإأ. السؤال  ه  صلة وثيقة  بموضوع البحث ادناه  تي لما له منالسؤال الآ

هذا السؤال ومنهم للقد اجاب بعض الباحثين بالنفي   ؟روسيا المتخلفة كان متطابقا مع النظرية الماركسية 

روسيا قب  الثورة لم تكن من حيث ف ن غيرهم . وخرآوعامر عبد الله  ومين  وفالح عبد الجبار أسمير

وبالتالي في المستوى الحضاري  قتصادي والعلمي والتكنولوجي ، ومن حيث المعرفة والثقافة التطور الإ

بسائر مقوماته وقدراته متقدم ومتفوق  جتماعي وسياسي إقتصادي إشتراكية كنظام مهيأة وناضجة لبناء الإ

 سمالية .أفضلياته على الرأو

قتصاد السياسي ( )إن تككيلا اجتماعياً معيناً لا سهام في نقد الإإ) كتب ماركس في مقدمة كتابه  ا لموسوم

ولا تح  قط مح  هذا التككي  علاقات انتاج  .حتوائهانتاجية التي يتسع لإالقوى الإ ييول قب  ان تنمو ك ّ 

جديدة و متفوقة ما لم تنفتح شروط الوجود المادي لهذه العلاقات في صميم المجتمع القديم نفسه . ومن أج  

عن كثب وجدنا  للأمر. ذلك اذا نظرنا ها قط  سوى مسائ  قادرة على حلهاسانية على نفسنذلك لا تطرح الإ

على الأق  على أهبة التوافر  لكروط المادية لحلها أو حين تكونلا حين تتوافر اإهر أن المسالة نفسها لا تظ

مسألة صلاحية الثورة في روسيا الجدل بين الماركسيين وغير الماركسيين ،حتى بعد  أثارتلقد  .(38)

ي انجلن مؤسسا الماركسية كارل ماركس وفردريك أوكان من قدر هذه المسألة ، تحاد السوفيتيانهيار الإ

شتراكية مرحلة الإلنتقال ن روسيا ليست مهيأة للإألى إبوضوح  اشارت فكتاباتهماخلا في جدلها  تدقد 

في  ةنظام القنان إلغاء9899شرعت عام قد  روسيا حسب وجهة نظر ماركسفنتقال م توفر شروط الإاعدنلإ

عارض وسجال مرير بين  عدد شتراكية في روسيا موضع تولذلك كان قيام الإ  مة رأسمالية.أ نحوالسير 

شتراكية العالمية  ) كاوتسكي ، برنكتاين ،ماركوف شتراكية ، وقادة الحركة الإكبر منظري الإأمن 

جتماعيا وثقافيا  إقتصاديا وإ(. كان لينين مدركا لتخلف روسيا 31) بليخانوف ، بخارين ،اكسيلورد ...الخ

الخ.    ..انجلترا وفرنسا والمانيا ،سماليةأوربا الرأ مع دول غرب مقارنةسمالية أهكاشة قاعدتها الرول

و على أبا تباعا، وورأشتعال الثورة في بلدان غرب إندلاع الثورة في روسيا  الى إن يؤدي أم  أولهذا ت

شتراكية في المانيا الإ بما تلقاه من دعم  ومساندة من قب  يا للإشتراكيةنتقال روسيككرط لإألمانيا    فيلأقا

ن ثورة روسيا البرجوازية أ  والتصنيع والعلوم والتكنولوجيا والخبراء، وكان هناك اتفاق عام على التموي

ن تلعب الطبقة العاملة الروسية أن البرجوازية الروسية عاجية عن قيادتها، ولابد إو ،الديمقراطية وشيكة

حول للإشتراكية إلّا إذا تيامنت لم تستطع بمفردها التثورة روسيا فالفلاحين.  دورا قياديا في التحالف مع

معها ثورات إشتراكية في غرب اوروبا. فالأنموذج السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي بناه لينين كان 

( .   (51مؤقتا بإنتظار النجدة التي لم تأت 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

المدى للثقافة والنشر سوريا دمشق دار (92عدد )قتصاد السياسي  مجلة النهج سهام في نقد الإإ ،ماركس -49  

 241، ص 2001،

   .35-29نقد محمد ابراهيم ،  مجلة النهج ،  مصدر سابق ، ص -49

 .45 -40( ، ص 292عبد الله عامر ، مقوضات الاشتراكية ،  الثقافة الجديدة ، عدد  -50 
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ان ثورة  نستنتج مما تقدمتخلو من معالم الديمقراطية. فوكانت النتيجة  قيام دولة  مركيية بيروقراطية 

مع أكتوبر قد حدثت في المكان الخطأ، وأن قيادة الثورة قد سعت لحرق المراح  والسير بكك  متعارض 

، وهنا بإعتقادنا يكم السبب يريخي في مساره الطبيعأالموجبات الموضوعية التي يتطلبها التطور الت

الأصلي لإنهيار الإتحاد السوفيتي، أما الأسباب لإقتصادية والسياسية فهي لاتعدو كونها محصلات لذاك 

 السبب السالف الذكر.

ى الى دّ أقد  9191ورة اكتوبر الروسية عام شتراكية التي دشنتها ثن انهيار التجربة الإأعن البيان   غنيّ 

ن نحدد الاتجاهات أقطار العربية ، ويمكن لنا في الأاركسيين والكيوعيين في العالم ، وفرز جديد بين الم

 :الناجمة عن هذا الفرز بثلاثة هي 

علنوا        أن لاشتراكية الذيإخصوم الماركسية وفهو قد واجه  ، تجاه تحركه رد الفع  الدفاعيةإــ  9    

الإعتراف بأية نقطة ضعف في الماركسية على الصعيد بإعلان التمسك الكام  بهما، فرفض انهيارهما 

أمّا أحمد برقاوي  .(59الفكري. يقول أوليغ شينين ) أن أسس النظرية الماركسية غير قابلة للمراجعة( )

 ( .51)  فحذرّ من إلقاء تبعة الفك  على الأفكار، وكذلك يعد عييي عمرو العلة في الحركة لا في الفكر.

والمدافعين لها  التي تحيّبوانهيار التجربة إاولئك الذين اسقط إنّ  آخر ..ها تجاإنجد  تجاهالإ ذاكـ  مقاب    1

ثقتهم بالماركسية اسقاطا كاملا ، فاعلنوا تنصلهم منها على الصعيد الفكري ، والتبرؤ من التجربة  عن

 السياسية الكفاحية للحركة التي انتموا اليها .

متلمسا مافيها من نقاط الذي اختار طريق المراجعة النقدية للماركسية ،  فهو ،تجاه الثالثما الإأـ    2

عن باحثا ، وللتجربة السوفيتية التي طبعت الحركة الكيوعية بطابعها خلال القرن العكرين ضعف نظرية

هذا الإتجاه في ضرورة ونحن نتفق مع  .نهيارهاإعوام   حملت لكبيرة التيخطاء ايما الألاسّ  ، خطائهاأ

هو إعلان التمسك  تعام  مع النظرية الماركسية دون تقديس، ونتفق ايضا بأن أسه  الطرق للدفاع عنهاال

سه  لكن هذا الطريق الأ  الكام  بها وتأكيد صحتها صحة مطلقة إضافة لتجنب البحث عن نقاط ضعفها.

عليتها في النكاط جدى للدفاع عن الماركسية والمحافظة على فاصعب والأالطريق الأف. فض ليس هو الأ

صولية الجمود والأمع رفض يق مراجعتها مراجعة نقدية جريئة نساني التحرري التقدمي  هو طرالإ

لأنصار الإتجاه الأول، والتوبة لأنصار الإتجاه الثاني. وأولى خطوات مراجعة الماركسية هو فك إرتباطها 

ن التمييي بالماركسية.  إ دتّ ردة وكفراعن التجربة السوفيتية، وصوّرت ك  الإتجاهات المختلفة حيث ع  

يوب التجربة لعشارة ن كثير من الماركسيين من الإبين النظرية الماركسية والتجربة السوفيتية هو الذي مكّ 

مين أتماء للماركسية نفسها من روزا لوكسمبرغ الى سمير ننطلاقا من الإإ ،وج ازدهارهاأالسوفيتية في 

 ( .52غيرهم)واستورياديس مرورا بلوكاتش ماركيوز  وك

كر اليمين بها ف زخرعن معاداة الكيوعية التي مييّتهم لاء هي التي ؤوقد كانت المنطلقات الماركسية له 

ورد هذا النص النقدي لسمير امين  الذي يوضح تنبهه لمحتوى النظام في روسيا أ. وبالمناسبة  الغربي

  عتبار المجتمع السوفيتيإ، توقفت عن  9151لى حدما منذ عام إو 9191بوقت مبكر ) منذ عام 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-1-11، 997العدد –نضال الشعب حزاب الشيوعية . انظر جريدةرئيس الحزب الشيوعي السوفيتي)اتحاد الإ -  51

2000 

 .2003-5النور ،عدد حوار مع جريدة  –52

 451،ص2009مغيث انور ، الفكر العربي وتحولات العصر ، الفارابي ،بيروت ،  --53
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قب  الوصف أالطابع وان السلطة الحاكمة فيه مثلت نوعا من حكم )الطبقة العاملة ( ب  لم  إشتراكي()

تكويها بيروقراطيا . فرأيت  امكوه اعمالي ان للنظام  طابعألا وهو أ ،التروتسكي المعروف في هذا الكأن

عتمد في حكمي أ. مر  برجوازية الطابعلة كانت في واقع الأالمستغ  و ن الطبقة الحاكمة )اقول الطبقة (أ

ن طبقة النومنكلاتورا كانت تتطلع الى مستقبلها في مرأة الغرب فتمي  الى تقليد نموذجه .  أعلى ملاحظة 

انتم )وكانت الخطبة   -9192ي جملة موجية القاها عام وكان ماو قد ادرك ذلك تماما ولخص حكمه ف

موجهة لكوادر الحيب في الصين ( بنيتم برجوازية كما سبق ان فعله الحيب في الاتحاد السوفيتي ، فلا 

الرجوازية لاتريد الاشتراكية ب  تريد الراسمالية .  استنتجت من هذا التحلي  ماكان يبدو لي –تنسوا 

ما يخص طبيعة ودور الحيب وموقف الطبقات الكعبية من نظام الحكم .  فكان استنتاجات ضرورية في

يبدولي واضحا ان الكعب بكك  عام لم ينظر الى هذا الحكم على انه حكمه . ولو ان السلطات استمرت 

 (  53تطلق على نفسها صفة الاشتراكية ،ب  على انه عدوه الاجتماعي . ....الخ ) 

 نب القصور الفكري في النظرية الماركسية اللينينية     جوا  -الفرع الثاني     

 .بعض الباحثين  وردهاأالتي  جوانب القصور الفكري همأن التوقف عند ويمكننا الآ  

ة في هذا رودور المرحلة الستالينية الكبي اب الكيوعيةحيصاب الأأ: ـ   الجمود العقائدي والمذهبي الذي  9

مكتملة ظرية علمية شاملة لنشتراكية لت الإن الماركسية حوّ أئا  فحواه المجال كرس الجمود تصورا خاط

رث من الإ مساهمة في الخلاص يعدلتلك النظرية، وتكخيص هذا الجمود مجسدة ن التجربة السوفيتية إو

 آيدلوجيا من تصوره فاتخذه كغطاءالذي دشن ذلك الجمود بمصطلح الماركسية اللينينية.  فهوالستاليني، 

 .شتراكيةلإل الجامد

ب  الماركسية وماعاصرها قشتراكي منذ نكاته سر الجمود يعني الدراسة الناقدة للفكر الإأمن  إن الإنعتاق

شتراكية معاصرة متعددة إلينين وماتسهم به مدارس كان برزهم أكثيرين،  مفكرين سهامإوما تلاها من 

سهمت في أشتراكية منذ بدايتها  قد الإلظروف التي رافقت التجربة فا(. والواقع 55الرؤى والمكارب)

. فلو تأملنا نتائج الإنتخابات الحرة للجمعية التأسيسية )البرلمان( في عام الجمود لهذا تهيئة الممهدات

بأنهم خسروا الجماهير العريضة، لأستنتجنا أن نظام  9119فضلا عن تقييم لينين نفسه في عام  9198

. وأدىّ ذلك إن تنازلت النيب أخفقت في تحويله بصورة جوهرية الحكم انطلق على اساس لا شرعي حتى

الرؤية لإضمحلال  فضىأالذي لا تمس الأمر مقدسة  لآيقونةعبادة شخص لينين وتحوي  النظرية  لتوطيد

موراللافتة للنظر ومن الأ .(59ن تسترد عافيتها)أالنقدية للماركسية لتختفي نهائيا في زمن ستالين دون 

 كثر بداهة من غيره هوأشتراكية والسبب الذي يبدو ولوجية افلاسا شاملا في المجتمعات الإدييلاس الآإف

 تلكصبحت أبينما  ،يديولوجيةسسات تنسب لنفسها صفة تجسيد الآؤمليديولوجية قد تحولت الآأن 

صبحت فاتمث  عنصر الهام .  أوالمؤسسات في نظر الجماهير ادوات كبت ولم تعد لها جاذبية 

مصدره   ينطوي على قدركبير من الكبت  امة بناء مؤسسيّ إقولوجية في نظر الجماهير مبرر الايدي

 .ن كثيرا مما تتطلع له الجماهير انحراف عن المبدأ الايديولوجي السليمأدعاء بالإ

------------------------------------------------------------------------------------- 

 .12،ص 1992ر ، من نقد الدولة السوفيتية الى نقد الدولة الوطنية ،مركز البحوث العربية ،القاهرة ، امين سمي –54

 .29، ص 2001، دار المدى للثقافة والنشر ، دمشق 92نقد محمد ابراهيم ، مجلة النهج ، عدد  -55

 .29فوسبر سوزان ، مابعد الماركسية ، مصدر سابق ،ص  –59
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فالمبدأ الإشتراكي يفترض به أن يحقق إزدهارا لحياة على تنافس داخلي  ويترتب على ذلك منطق ينط

شتراكية علما صبح علم الإألقد  .ذلك على طول خط مستقيمبخلاف عملية التجربة ال ظوحوالمل الجماهير.

لات حتمالإل جتماعية كانت تعني في النهاية تطويعالإلهندسة افا. ن يكون مثريا لهامن أمفقرا للحياة بدلا 

.  زيادة إزدهارها ج أاستثمار الفرص المتاحة حقيقة من جتماعا لقوالب مصبوبة سلفا بدلا من إالواردة 

. وهذا قد مسّ الآيدلوجية في عملية اثراء بدلا من على عملية افقار ي ينطويشتراكصبح التخطيط الإأف

لرسالة مؤسسات لها غير محققة  ونسبت الآيدلوجية الصميم، وهذا ما يناقض الغاية التي صمم من أجلها.

فبهذا هي عبرّت عما ترمي لنقيض هذا المعنى وترمي لمعنى الكبت  تحرير ب  اصبحت تلك المؤسسات

آيدلوجيات  ساس طبقي انتعاشأالقائمة على  يديولوجيةفضى غياب الآأكما  هو نقيض لمععنى الآيدلوجية.

 (51دّ عوام  تفكيك لا عوام  تماسك. )أخرى كالآيدلوجية الدينية والقومية والطائفية فتع

النظرية  للتجربة  –ن القاعدة المعرفية أبرهنت التجربة على . شتراكيةـ  ضعف القاعدة المعرفية للإ  1 

ولى  كانت ضعيفة  وهذا طبيعي ، فالماركسية اللينينية التي استندت اليها هذه التجارب بمجموعها  الأ

بعدها  سمالية أنه وضع علم تحطيم الرأمافعله ماركس هو  فك ّ مالية ، سأعلم تحطيم الر اكونت في حينه

النظرية  –ضعف القاعدة المعرفية  إن  .حتكاريةسمالية الإأللر طوّر لينين هذا العلم في الظروف الجديدة

عند ، ظهر ذلك والصواب في عملية البناء نفسه أالخطرضية التجريب عبرأشتراكية هو الذي خلق لبناءالإ

الكتب  الحلول غير موجودة  في أن تلكالتي استدعت حلولا جديدة للمكاك  المستجدة وبما  للحظاتا

  (58فالتجريب كان يتم عبر الخطأ والصواب. كان من الممكن السير بطريق الخطأ وهذا ما حص  فعلا. )

وهي قراءة  ،اللينينية ساس نظري محدد وهوأتحاد السوفيتي على لقد قام الإ ..ضافات اللينينية : ـ  الإ 2

 ضافات ثلاث : ـإعمال ماركس وانجلي تمييت عن نظريتهما بخاصة لأ

ضعف وهو مايجع  حركات التحرر الوطنية مبريالية العالمية سوف يتم ضربها في حلقاتها الأن الإإ –أ :  

 س المال من النضال العمالي نفسه .أهمية في حصار رأكثر أتلعب دورا 

نما عبر حلقة وسيطة يمثلها المثقفون إنفسهم وأل لن يستطيعوا امتلاك الوعي الطبقي بن العماإ –ب :  

 .عطى للمثقفين الثوريين دور معلمي الطبقة العاملة وزعمائهاوهذا أب البرجوازيون الثوريون والطلا

 مالية .سللرأ جاز ثورة برجوازية وبناءً إنبللسلطة  ان الكيوعيين سوف يقومون اذا ما وصلوإج : ـ   

 ؟لماذا  ، موضع المساءلةفي ن توضع اليوم أ المفترضفي وقتها  من  المبررة الكروط تلك 

 س المال .أضعف هي صاحبة الدور الحاسم في القضاء على هيمنة رلم تعد الحلقات الأ   -

اريا نفسها البروليتما تحررإنلم يعد المثقفون الثوريون حلقة لاغنى عنها في توعية العمال بمصالحهم و -

لم تعد المهمة ر كثيرا في ضوء الثورة العلمية التكنولوجية . ن مفهوم البروليتاريا قد تغيّ أبنفسها ، علما 

 ( .51بناء الراسمالية) هي المطروحة على الكيوعيين 

------------------------------------------------------------------------------------- 

  .57حمد محمد ،  انهيار الاتحاد السوفيتي واثره على المنطقة العربية ، مصدر سابق ،صسيد ا -57

 ، ص2001، دار المدى للثقافة والنشر ، 93عبد الرازق حسين ، مجلة النهج ، عدد  -59

 .452-451،ص 2009وتحولات العصر ، دار الفارابي ، بيروت  ربيمغيث انور ، الفكر الع –59
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 ماركس  ذاتها الثغرات في نظرية    -رع الثالث الف

  ن شخص الكثير من المفكرين الغرب والعرب على السواء عددا من الثغرات الماركسية بالآتي:أوسبق 

 عدم  دقة النظرية الماركسية في تحليلها للعلاقة بين ما اسمته بالبناء الفوقي والبناء التحتي .  -9  

، خلاقيةنساني ) البناء الفوقي ( بما يتضمن القيم الأالوعي الإ شكالأكافة ن أترى الفلسفة الماركسية ب

العادات والتقاليد، الوعي القومي والدين، الذوق الفني والمكاعر، الأفكار والمواقف الإنسانية .. إلخ. ما 

هي إلّا إنعكاسات طبيعة المرحلة التأريخية لعلاقات الإنتاج التي سمتها بالبناء التحتي. وقد أهملت 

كالبيئية التراثية الروحية، علما أنها لم تنكر وجود تلك  لماركسية الخوض التفصيلي في العوام  الأخرىا

ن إوزعمت الماركسية  العوام ، لكنها لم تعطها الحيي الذي تيتحقه في التنظير ب  اكتفت بذكرها فقط.

 .قةرحلة سابلمطروحات وظواهر لاتنسجم مع البناء التحتي فهي تعود  ةيأوجدت 

واستنادا الى هذا التحلي  لم تبذل الدول  الكيوعية  الجهد الكافي لتغيير البناء الفوقي لاعتقادها انه سيتغير 

الكيوعية الى وسائ  القسر  تلقائيا  لصالح النظام الكيوعي  بتغير البناء التحتي المادي. لذلك سعت الدول

 ي سلوك لايتناسب مع النظام الكيوعي .ألكبت 

 قتصادية ــ  النيعة الإ:  1  

نه رفض فكرة وجود قوانين أ. ومع لفهم تكك  المجتمعاتقتصادي مدخلا لقد جع  ماركس من العام  الإ 

ا بفع  تفاقم مصير الراسمالية مقرر سلفأن نه قب  بصورة ضمنية فكرة ألا إريخ أعامة تضبط حركة الت

جتماعية . وهذا الفهم شروط الثورة الإ يئاجهها ستهقتصادية التي ستولإزمة ان الأإ، وتناقضاتها الداخلية

خطاء في البناء الكيوعي ظلت أطمئنان لدى الدول الكيوعية فمهما تراكمت من سلبيات وخلق حالة من الإ

خرى استهان ماركس أشتراكية . ومن جهة نتصار الإإسمالية وإالدول الكيوعية مطمئنة بحتمية زوال الر

همية أنه لم يعر أ، كما نتاجيةتها الإسمالية ونيعأجية التي تترتب على تطور الريكولوبخطورة النتائج الآ

 و القومي .أنتماء العرقي العلاقة بين الجنسين وقضية الإخرى مث  أضايا لق

ابط وتعم  بكك  ضقامها ماركس بين الراسمالية واقتصاد السوق التي لايضبطها أ: ـ  المماهاة التي  2

ت من الفيلسوف الفرنسي جاك تقادات التي تعرض اليها ماركس في هذه النقطة وردنهم الإأعكوائي .  

نما إ، والي لاينبع من شكله البضاعي وحسبسمأن غنى المجتمع الرأ. ففي نظره لم يدرك ماركس بيديه

نما لا حيإفراد في ظ  الراسمالية لايكون حرا ن التعاقد الحر بين الأأينبع من شكله المنظم . كما لم يع 

 رادة مكتركة حرة . إيكون تعبيرا عن 

 النظرية السياسية لدى ماركس  : ـ  الثغرة الرابعة قصور 4

شكالي قتصادية حجب الطابع الإن الدور المبالغ الذي اعطاه ماركس للعوام  الإر الكثير أفقد اعتب

ة الكافية لدراسة وتحلي  همين عدم ايلائه الأأ. كما جتماعية، وبخاصة السياسيةوالتناقضي للمارسات الإ

جلى في ، وهو ماتعلى تصوره للسياسة جتماعية ، قد ترك تاثيرا سلبياعلاقات السلطة ضمن العلاقات الإ

البرلماني   للطريقنظرية دكتاتورية البروليتاريا وتارة يدعو تارة ، حيث يتبنى تردداته وقفياته النظرية 

 خرىأمن ناحية  ماأ. تحلي  معمق لمسالة استلام السلطةمع  ن يترافق ذلكأ، دون شتراكيةالسلمي نحو الإ

نتقالية إقراره دكتاتورية البروليتاريا كمرحلة إمن خلال موقفه من الديمقراطية السياسية  خذ على ماركسأ

جاك أن  الشريف ويذكر ماهرستلام السلطة. العنف الثوري كطريق لإر قراإللنظام الكيوعي وكذلك 
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ن فكرهما أد كّ أ. وماركس وانجلي ونتاجهما بالسياسة لى حدما من مسالة علاقةإمختلفا  تكسيه اتخذ موقفا

 (. 91لتباس)رغم وجود مايثير الإ ،كان  فكرا ديمقراطيا

فكار ماركس وانجلس  جرت مراجعة نقدية لأأن أوربية سبق الاحياب الكيوعية الأ نأعن البيان  غنيّ 

دة ركسية مع الديمقراطية مكدّ معيدة مصالحة الما ،ا والعنف الثوريورية البروليتاريلغت مفهومي دكتاتأو

مؤسسات  جتماعي الصحيح هو طريق النضال الديمقراطي السلمي ومن داخ ن طريق التغيير الإأعلى 

قد جاءت كرد فع  على التجربة  هذه  عملية المراجعةأن  هناك من اعتبر ،الدولة البرجوازية نفسها

ومحلية قد استدعت ومستجدات دولية  ان هناك ظروفأن الواقع يثبت أ، في حين سوفيتيتحاد الالسلبية للإ

رب الباردة جعلت من توازن الرعب النووي والح -فالظروف السياسية العالمية تغيرت ، عملية المراجعة

، العالمي ة  بالنسبة لقطبي الصراعستراتيجيإلة ذات طبيعة أبقعة من العالم مس ةيأحتمال للتغيير في إي أ

وربي من معسكر أي بلد أزاء تلك الظروف فان انتقال إ، ءتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على السواالإ

ن أويبدو  ،على عملية السلام العالميعلى مخاطر جدية  خاصة بطريق العنف كان ينطوي لآخر

صرفوا بمسؤولية وطنية وسليمة وتا هذه الظروف قراءة علمية دقيقة ءووربيين قد قراالكيوعيين الأ

تطلب تطوير ساسي الذي فهذا الواقع الجديد هو العام  الأالية ووفق منهجية ماركسية حقيقية. ممية عأو

المفاص   وهو في الوقت ذاته قد رفع من دور التقاليد والمؤسسات الديمقراطية التي  تلكالنظرية في 

ساسية للنضال السياسي أمنها خصوصا كوسائط  سمالية المتقدمةأتطورت عبر النضال في المجتمعات الر

تحاد دانة من قب  الإإكان موضع استنكار والأوربيين  نعييشتراكي ولكن موقف الكيووالتحوي  الإ

النظرية وربيون الريادة في مضمار تجديد . في الوقت الذي سج  فيه الأالسوفيتي والحركة الكيوعية

حيث  ،خرآ ىً رنستو لاكلاو  ينحو منحأن أن  تكسيه نجد . وعلى العكس موتخليصها من عناصر العنف

قراطية هي ن هيج  يعتبر البيروأ) ض جذور الهيمنة في فكر ماركس . يقول لاكلاو ن يجد بعأنه يحاول أ

ن شمولية هذه الطبقة قول أ.  وجاء نقد ماركس لفلسفة الحق عند هيج  كي يؤكد الطبقة العامة الكاملة

داة للسيطرة أ، ب  هي تتحقق به شمولية  وكلية المجتمع هي المجال المنفص  الذي الدولة ليستو،  زائف

ويوجه ماركس نظره صوب المجتمع المدني  ،بداأخر ولاتمث  العام  آمجال جيئي  هيالطبقية ، وعليه ف

العامة  هي الطبقة ن البروليتاريا عند ماركس إ. طبقة جديدة فهيلعام الكام   ا جارية لخلق لعمليةمكيرا 

ذا ولد المجتمع المدني فكرة الكمولية الكلية إلا إن المجتمع لن يحقق ذاته ولن يغدو كيانا كليا أ ي  أ. الكاملة

ولهما أ. ود فكرة الهيمنة في الماركسيةخرى بمثالين يؤكد فيها وجأثم يستعين ارنستو لاكلاو مرة  ...(.

لاشتراكية ن اأوكيف   ،سلفناأفات لينين كما ضاإحدى إيتناول نظرية قانون التطور المتفاوت وهي 

ستحواذ من طبقة على ن هذا الإأخطة قيادة البروليتاريا للثورة البرجوازية ويقول الديمقراطية قد طرحت  

 لأحداثيعود به لاكلاو  أتىخر الذي . المث  الآالهيمنةكسلرود وبليخانوف أسماه أخرى هو ما أمهام طبقة 

بالتطور المترابط والمتفاوت ليكم  عموم بلدان  المفهوم القائ  تعميم  )جرىفذكر  ممية الثالثةفترة الأ

قامت علىتعميم شروط الإنتاج الرأسمالي من قب  الإمبريالية المفهوم لهذا ساسية الفكرة الأفالعالم الثالث. 

كليا من تفلت  جتماعيةإ جتماعية لتنفيذ عملياتإقوى  وتعبئةفوق المراح   القفيالبلدان فبوسع تلك وبالتالي 

 المتعاقبة في التطور التأريخي كما رأتها الأممية الثانية.  حتمية المراح 

--------------------------------------------------------------------------------   

 .319-319الشريف ماهر،  الفكر العربي وتحولات العصر، مصدر سابق ،ص  -90
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 (99لاو إذا كان هذا التطور إستثنائيا فما هي القاعدة إذن، وما هو التطور الطبيعي؟ )يتساءل لاك

مام ولادة العديد من المساهمات في الحق  أد الطريق قد مهّ ، كسية الماركسيةرثوذي بالأماسمّ ن تداعي إ

هي هذه الماركسية فما فكار جديدة فيأ لولادة ر من قرن ونصف القرنكثأحه ماركس قب  الذي افتت

 ؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه .فكارالأ

 ـــ الماركسية الجديدة  ) نيوماركسية(الفرع الرابع  

 علاه شجعت ك  من ايمانوي  فالرشتاين واندريه توسي  للحديث عنأشرنا اليها أن التطورات التي إ

طامحة للعودة لربط )الماركسيات الألف(. وهي مساهمات مستقلة عن الأحياب الكيوعية التقليدية وال

الممارسة بالنظرية، وتسعى لإحياء التراث الماركسي في إطار ما يسمى بـ )النيوماركسية( وما يسمى بـ 

)مابعد الماركسية(. ويرى بعض المعنيين بتلك الظاهرة أن أزمة النيوليبرالية تهيئ ظروفا ملائمة لولادة 

لنظرة النقدية لمدرسة برنيكتاين وعلى ا كارنظريا على أفالظاهرة هذه الماركسيات. وتستند تلك 

ل عن مدى علاقتها بالماركسية ؤيطرح التسا مرالذيالأ، رجوازيةجتماعية البالعلوم الإ فرانكفورت وعلى

ن القاسم المكترك بينها هو أوما يلاحظ  على هذه الماركسيات   .نهياراتالتي عرفناها قب  وقوع الإ

ستراتيجية قد ساعد كتاب ارنست لاكلو وشانتال موف المعنون الهيمنة والإن العوام  الثقافية )وأتعظيم ش

نموذج اليساري ثير لما بعد الماركسية وجهت سهام نقدها للأأعلى رسم ملامح نسخة واسعة التشتراكية لإا

 جتماعية الجديدة . الحواراتكي على الحركات الإتديمقراطية الجذرية المرلنموذجا لأرت المحافظ   وطوّ 

عادة تككي  مكروع الماركسية الغربية إاللاحقة بين لاكلو ، جوديث بتلر وسلافوي زييك  واصلت 

يضا وجهت نقدها أ . وهناك مساهمات غربية (91وية والتعددية الثقافية)يمقدمات مابعد البنلستناد بالإ

نها أما فيه الكفاية وبشيوعية ب تن الكيوعية الروسية ليسأللتجربة الروسية فمثلا حاجج كاغارلينسكي  ب

نه مازال ضعيفا في النقاشات أسهام العربي فيلاحظ لإما اأ غربت الطبقة العاملة لتنتج  بذلك نقيضها(.

   .الدائرة حول  مصير الماركسية 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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 المبحث الثاني  

 لنظام السياسيالعوامل الخارجية التي ساهمت في تقويض ا 

التي لعبت دورا أساسيا في إنهيار الإتحاد السوفيتي هناك عوام  خارجية ساهمت إضافة للعوام  الداخلية 

 أيضا في عملية تقويض  البناء الإشتراكي ومن هذه العوام  هي كالآتي:

 نزعة  العسكرة   -ول  المطلب الأ

 سباق التسلح  -ول  الفرع الأ

الإتحاد  الية في عملية تقويضكثر فعّ الأ ن الرافعةأيجمع العديد من المحللين والباحثين السياسيين على 

ار المجابهة إطتحاد السوفيتي في نفاق العسكري الهائ  الذي فرض على الإكانت تتجسد في الإ السوفيتي ،

وعملية سباق التسلح  والذي تجاوز في مقداره حدود العق  والمنطق وخاصة فيما يتعلق بركام السلاح 

ن هذه الحقيقة كانت  معروفة من أغم ر) و وتدمير العالم  مئات المرات. فناء البكريةإالنووي القادر على 

متصاعدا وقع عبئه  تخذت طابعاإن هذه العملية من سباق التسلح قد تواصلت وأ لاإقب  طرفي النياع 

هو التفاوت الكديد في حجم الناتج الإجمالي  الأساسي وعواقبه المدمرة على الإتحاد السوفيتي، ومرد ذلك

المعسكر الإشتراكي والمعسكر الرأسمالي، فالناتج الإجمالي للإتحاد السوفيتي هو ثلث الناتج الإجمالي  بين

كانت تكك  نحو للولايات المتحدة الأمريكية وهذا يعني أن نسبة الإنفاق العسكري في الإتحاد السوفيتي 

معروف . وكما هو (92البلدين)حجم الناتج في ل ضعاف ماهي عليه في الولايات المتحدة بالقياسأثلاثة 

حاد السوفيتي كانت لديه موارد ضخمة وهائلة تن الإأصحيح  ،ضخم المييانياتأالتسلح هي  فأن مييانيات

هتمام بالجانب المعاشي للكعب بما الموارد نحو سباق التسلح مقاب  عدم الإتلك  نه كان يوجه ج ّ ألا إ، 

 السوفيتيأن إنهاء الإتحاد  مريكية قد ادركتدارة الأن الإأيتلائم مع  وصفه كقوة عظمى . ويبدو 

من ، وزير الدفاع الأمريكي السابق )روبرت منكمارا( يقول )لايتم عن طريق حرب نووية والكيوعية

ن يتم عن أن هييمة الكيوعية ومخططاتها الدولية يمكن أن يعتقد الكعب الامريكي بأالخطورة بمكان 

(. وعلى هذا فقد حاولت الولايات المتحدة وحليفاتها 93ية عامة)شكال حرب نووأطريق المخاطرة ب

ن أمنهم على  إعتماداتحاد السوفيتي في سباق تسلح الإي إدخال ستراتيجيات تركّ إوربيات تطوير الأ

مام هكذا سباق    وهذا ما بدى واضحا في تصريحات أيتي لن يستطيع الصمود بالنهاية قتصاد السوفالإ

لحروب المحلية في البلقان وكوبا شع  اأمريكا بدأ من ترومان الذي ألجمهورية في وممارسات رؤساء ا

النووي، ومن ثمّ جون كنيدي الذي أعلن عداءه  عتمد سياسة الردعأالذي  ن وفيتنام مرورا بايينهاووايرا

طريق  بكك  مباشر بقوله أنه سيجع  الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على صدّ إنتكار الكيوعية عن

إعتماد أسلوب سياسة سباق التسلح الذي يعنى عمليا ما صرح به وزير الدفاع روبرت مكنمارا،  إذ 

النظام الكيوعي يعد بمجتمع من الرفاهية ينتفي فيه   . السوفيتي على تغيير أولوياتهأكّدعلى إرغام الإتحاد

ن أالسوفيتي مطالب ب فالإتحاد الأهدافتلك مجتمع من المساواة ينتفي فيه التمايي الطبقي ولتحقيق  ،الفقر

ن أمن ويضعها قب  التنمية علينا ولوية الأأن يرفع أن  نرغمه على أوعلينا الأمن  يضع التنمية كأولوية قب 

 رغيفويتركه في النهاية بترسانة نووية بدون  أنفاسه ويرهق مواردهالذي يقطع  الى سباق التسلح هنكدّ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 .45،ص1997(.293عبدالله عامر ، مقوضات الاتحاد السوفيتي ، الثقافة الجديدة ، )العدد-93

 .1999(، 3اسة الدولية، )العدد مقلد اسماعيل صبري ، الاستراتيجية الامريكية في العصر النووي ،  مجلة السي -94
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ولويات السوفيتية سوف تنعكس من الخارج الى الداخ  فيييد الأ من علىغلبة الأفة لحم وكذلك أو قطعخبي 

 (.95مما يباعد بينهم وبين عامة الناس ويعيلهم ) المسؤولين عنه في أجهية الحيب،تركيي السلطة في يد 

على تسريع عملية مريكية وخصوصا في عهد ريغان الذي عم  استمرت الجهود الأ تحقيقة  فقد وهذا ماتمّ 

نتاج المييد من إول تقدما ناجحا بوقد حقق الأ في أواسط الثمانينات،بعهد غورباتكوف  سباق التسلح

ن مجاراة السوفيت للتقدم أبات واضحا  ، إذعلى قبول السلام وتسوية الخلافاترغام السوفيت لإسلحة الأ

وأما عن مبادرة الدفاع  .قتصاد السوفيتيللإ انهاكإنتاج صاروخ مقاب  صاروخ يعني إمريكي القائم على الأ

نها عدت تحديا إف 9182دارة الرئيس ريغان عام إالتي أعلنتها  ستراتيجي )حرب النجوم اس.دي.اس(الإ

 المنافسة بين الطرفين )أمريكا لتوحوّ ، سلحة النووية السوفيتيةيقاف جي  كام  من الأاقويا جسد التهديد ب

جالات أخرى كالميكرو إلكترونيات التكنلوجيا الحديثة التي يواجه مصاعبا فيها والإتحاد السوفيتي( إلى م

نتاجية وخيراته وقد أفضت صيغة سباق التسلح الى تحوي  الكثير من طاقاته الإ (.99الإتحاد السوفيتي )

 من إنتاجية الأول وبالتالي صار من الممكن لإقتصاد عسكري، مما خفضّقتصاد المدني الغنية من الإ

يعاني من  قتصاد مدنيّ إخر والآ ونكيط، عسكري متقدم ومنتجالأول  الحديث عن إقتصادين سوفيتيين

(، 91المتقدمة)قتصادي مقارنة مع الدول الركود والهبوط في نسبة النمو وتراجع في التطور الإ

التقدم في  على غراض الدفاع أثر بكك  سلبيمن المييانية العامةالسوفيتية لأ %25،21فتخصيص ما بين 

مريكية ومما شجع الولايات المتحدة الأ وخلق مناخا للتوتر والتذمر الكعبي في الداخ . ،القطاعات المدنية

 يغير متأتوهو أمر ليفهعلى المضي في تنفيذ هذا البرنامج مساهمة الدول الصناعية الكبرى في تموي  تكا

، زد على بمفرده  ءفي هذا السباق تحم  هذا العب ستمرارتحاد السوفيتي الذي كان أمامه اذا ماأراد الإللإ

ن نكير الى حجم القوات والمعدات التي أعباء تسليح الكتلة الكرقية  وللتدلي  على هذه الحقيقة  يكفي أذلك 

الف  11دبابة و ألف  98رقام المعلنة با الكرقية مؤخرا وهي تتضمن حسب الأوورأتقرر سحبها من 

ملايين من الجنود والضباط تقدر  9لى جانب إالف طائرة  13نصة صواريخ و الف م39 مدرعة وناقلة  و

ما عن الهيك  العسكري للجيش أ .مليار دولار سنويا 991كلفة مرابطتهم في السنة الواحدة بما يقارب 

لة يمكن تصورها بالمقارنة مع هذا أدامته وتطويره فتلك مسنفاق المخصص لإو حجم الإأالسوفيتي كله 

لى جانب غيرها من إ( . هذه الحقيقة 98)ةوربا الكرقيأالضخم من الجيش السوفيتي المرابط في الجيء 

دارة والتخطيط وتوازن الموارد وغيرها من الفعاليات قتصادية وفي الإختلال في الموازنة الإمظاهر الإ

السوفيتي والنظام  تحادالإ سمالية في سعيها لتقويضأتصادية كانت في صلب المنهج الذي اعتمدته الرقالإ

الرئيس الأمريكي ريغان حين قال  علنهأ العالمي وللبرهنة على ذلك يكفي استذكارما شتراكيالإ

بر لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي والسوفيتي )ريتكارد ريتكارد نيكسون )سنجوعهم تسليحا(، وع 

في  مخاصة بعد تعاظم مكانته، إعترفت أمريكا بندية السوفيت كدولة عظمى 9111وليونيد بريجنيف( 

 لا أن المدة مابينإ  .خارجيا رهمستراتيجي ومجال الصواريخ والفضاء وتأثيالمجال العسكري الإ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(، ت ناديه الحسيني ، المكتبة 1939حو العالمية ، )السياسة الخارجية الامريكية منذ امبروز ستيفن ، الارتقاء ن -95

 .444، ص1994الاكاديمية للنشر ، القاهرة 

 .91،ص1993فوكوياما فرنسيس، نهاية التاريخ ، ت حسن الشيخ ، دار العلوم ،بيروت -99

 .94،.ص 1997سات الوحدة العربية ، ناصيف يوسف ، القوة الخمس الكبرى  والوطن العربي ، مركز درا 97

 .44عبدالله عامر، الثقافة الجديدة ، مصدر سابق ،ص -99
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حدة التوتر بين العملاقين والذي أرجعه بريجنيف أساسا إلى  كانت قد اتسمت بييادة  (9185_9111) 

لعسكرية مييانياتها ا موقف الولايات المتحدة الضاغط على حلفائها في حلف شمال الأطلسي، لييادة

 .ولوضع الصواريخ النووية متوسطة المدى في وسط وغرب أوربا

في  (رتسلح ،لاسيما بعد صدور مبدأ)كارتمريكية على تنكيط سباق الوهكذا عملت الولايات المتحدة الأ

وراء هذاالسباق  رللإنجراالذي دعا السوفيت  مالأ مريكينفاق العسكري الأييادة الإلالداعي  9181العام 

وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة مستفيدة من موضوع  )عسكرة الفضاء(. شمولهاعلن الذي 

، تصاد الحرقمريكي الذي يقوم على مبدأ الإتصاد الأقسلحة ينكط الإنتاج الأإن أسباق التسلح مادام 

ألازمة  فأنه في الوقت ذاته أدى الى، مريكيقتصاد الأالبطالة ويييد من تحريك عجلة الإويمتص 

فاق المركييين والذي أثر سلبا في مييانية الدولة .ومن جهة نتصادية السوفيتية ذات التخطيط والإقالإ

زمة السوفيتية عن طريق توريط الحكومة مريكية على تعميق الأعملت الولايات المتحدة الأ أخرى.

كما  ة ضد الوجود السوفيتي،قليمية فقد عملت على دعم المقاومة الافغانيالسوفيتية في المنازعات الأ

حركات التمرد في أثيوبيا وفي ناميبيا  في نيكارغوا ودعمت )سافيمبي( دعمت حركة )الكونترا(

الذي  الأمر ،سطوريمريكيون برنامج حرب النجوم الأوفي مجال التسليح أطلق الأ وموزنبيق وكمبوديا،

وبحسب وكالة  قتصادية.زمة الإم تعميق الأساعد على استنياف أكثر للقدرات العسكرية السوفيتية ومن ث

  (9189_9111ن النفقات العسكرية السوفيتية للمدة مابين )أف )ديا(، مريكيةاستخبارات وزارة الدفاع الأ

فليس  ستنادا الى تقديرات الوكالةإو نذاك.آسعار الجارية لأمليار روب  با (911) الى (51قد ازدادت من )

أشارت التقديرات المعلنة ، إذ نفاق العسكري السوفيتيرسمي للنمو لمجم  الإفي المعدل ال  ؤهناك تباط

ول من السبعينات ومن للنصف الأ (%99(الى)%1للييادة الى أن المعدلات الحاصلة عليها بلغت من )

نفاق العسكري كحصة من الداخ  القومي أخذ ن الإإ .( خلال النصف الثاني للمدة نفسها%1(الى )9%)

نفاق العسكري السوفيتي أخذ ومن ثم فأن الإ ،9189(في العام %98_93) (  الى%93_91من )بالييادة 

وهكذا  .(91نه يقوم على التوظيف التام لليد العاملة فيه)أ يكك  ثقلا على اقتصاده خصوصا اذا ماعلمنا

خارجية وحماية ساس المادي لتنفيذ سياسة الدولة القتصاد السوفيتي العبء الرئيس في توفير الأتحم  الإ

ن ولذلك كان عليه أن يضمن توفير قاعدة واسعة م ،قتصاديةقتصادية  أم غير الإمصالحها سواء أكانت الإ

قتصادية نفاق الضخم علاوةعلى تقديم المعونتين ،الإوتوفير الموارد اللازمة للإ ،الصناعات العسكرية

وضاع المعيكية  للكعب سعي نحو تحسين الأمع ضرورة ال والعسكرية للحلفاء القائمين في العالم الثالث

تحاد السوفيتي على مواصلة سباق التسلح مع الولايات ضعاف قدرة الإإمما تسبب تدريجيا في  ،السوفيتي

لاسيما بعد أن دخ  هذا السباق مجالات نوعية بالغة التعقيد في الثمانينات من القرن  ،مريكيةالمتحدة الأ

والتي  ،9189أثر كارثة مفاع  )تكيرنوبي (في نيسان _ابري  من العام  وهنا نكير أيضا الى المنصرم.

وماسببته هذه الكارثة من فضيحة  ،مثيلاتها في الغربأوضحت تخلف التقنية السوفيتية بالمقارنة مع 

بأنها كانت أبرز أسباب التسريع والهرولة  ذا قلناإجتماعية وصحية للسوفيت ولانبالغ إأخلاقية وتقنية و

مااختاره الرئيس ستريكا وماتفرع عنها من سياسات. في البيروي طبع خطوات )غورباتكوف( الذي

من سباق التسلح وهو المدخ  الذي استطاعت من خلاله الولايات المتحدة  للحدغرباتكوف الذي سعى 

 .يا ندا لهتحاد السوفيتي قطبا عالمستمرار بقاء الإإمريكية تنفيذ سياساتها الهادفة الى عدم السماح بالأ

 

() 4-3توفيق سعد حقي ،العوامل المؤثرة في سباق التسلح السوفيتي، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العددان ) -99

 145ص ، 1999مزدوج( ، جامعة القاهرة ، مصر 
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 فغانستانالغزو السوفيتي لأ  -الفرع الثاني 

حكومة سعت لتطوير المجتمع ب حظيتلثمانينات السبعينات وا بأن البلاد أبان في البدء لابد من التوضيح

رب ضارية ج  شن حأنفقت ملايين الدولارات من ألكن الولايات المتحدة   ،التخلف غاني المغرق فيفالأ

بين البلدين   ربطتمعاهدة صداقة طبقا ل تحاد السوفيتي)كانت تتلقى دعما من الإنها أضد الحكومة لمجرد 

انب  الحياتية ومن ضمنها التعاون العسكري( .  وهكذا تلقت الفئات تتضمن المساعدة في جميع الجو

المتطرفة المعارضة مساعدات من واشنطن التي راحت تهول وتثير القلق من تدخ  عسكري محتم  

ت وكالة المخابرات المركيية تمد خيوطها في المنطقة أبد وفيتي وعندما حدث ذلك بالفع تحاد السللإ

ضافية فوق ماتقدمه واشنطن  ومارست على البلد الجار إوسط مساعدات مالية الأ وطلبت من بلدان الكرق

ثارت واشنطن ردود فع  أراضيها . كما أا  للحصول على قواعد عسكرية فوق باكستان ضغطا استثنائي

دان المجتمع الدولي الغيو السوفيتي في أ .من جانبهنستان*السوفيتي في افغا ية التدخ حادة حو ل عمل

تحاد نسحاب القوات السوفيتية من افغانستان  رغم استخدام الإلإمن انستان ودعا قرار مجلس الأافغ

صدرت الجمعية أ 9181يناير  93وفي   .9181يناير  1السوفيتي لحق الفيتو ضد هذا القرار بتاريخ 

نسحاب لإستان  ويدعو فغانالسوفيتي لأوالإحتلال  غلبية الساحقة يدين الغيوبالأا مم المتحدة قرارالعامة للأ

من الدول   .دولة 91دولة وتغيبت  98 فيما عارضت أعضاء 913جانب القرار لصوت . السوفيت

 ،الصومال، السعودية، عمان ،المغرب، لبنان ، الكويت  ،الاردن  ،العراق،المصوتة لصالح القرار مصر

زمة افغانستان أزاء إهتمامها إز برفما مصر أ (.11مارات العربية )الإ، تونس، قطر، جيبوتي ، البحرين

هتمام على الصعيد الداخلي التدخ  العسكري السوفيتي في افغانستان .  وتمث  هذا الإ قب  أسبوع من 

علامي . فعلى الصعيد الداخلي كان للحكومة موقف والخارجي وعلى المستوى الرسمي ـ الكعبي ـ الإ

ن أدان التدخ  كما أنجد مجلس الكعب المصري ما على المستوى الكعبي أدان هذا التدخ . أرسمي 

على ومريكية. دارة الأعلنت مساندتها لقوى الثورة المضادة  المدعومة من قب   الإقد أالمصرية  حيابالأ

 عقاب أمم المتحدة في رسميا في مجلس الامن والجمعية العامة للأ فأعلنت مصر إدانتهاالصعيد الخارجي 

------------------------------------------------------------------------------------ 

، وتناول فيه اهداف التدخل السوفيتي  جاء فيه مايلي ) ان الاقليم الذي  1990في الخطاب الذي القاه كارتر في يناير   *

كونه يحتوي على ثلثي  بات يتهدده الان التواجد العسكري السوفيتي في افغانستان يتمتع باهمية ستراتيجية تنبع من

الصادرات العالمية من النفط والمحاولات السوفيتية للسيطرة على افغانستان ،  اقتربت بالقوة العسكرية للاتحاد السوفيتي 

الى مسافة ثلاثمائة ميل من المحيط  الهندي  وعلى مقربة من مضيق هرمز الذي تعبر  منه  معظم صادرات منطقة 

لتهديد العسكري النابع من محاولة الاتحاد السوفيتي تثبيت سيطرته على هذا الموقع الاستراتيجي الخليج من النفط . ان ا

يشكل تهديدا لحركة النقل الحرة لبترول الشرق الاوسط (. وتدعمت وجهة نظر الرئيس كارتر بالشروح الاضافية لخطورة 

نس ومستشار الرئيس لشئون الامن القومي زييجنو هذا التدخل والتي قدمها كل من وزير الخارجية الامريكية سيروس فا

بريجنسكي.ففي تصريح لفانس قال..،)،ان مايعنينا الان هو الابعاد الشاملة التي يخلقها هذا التصرف السوفيتي في 

أفغانستان ،وبخاصة ماينطوي عليه ذلك الاجراء من تهديد لمنطقة جنوب شرقي اسيا والخليج التي نعتمد عليها في 

على مايقارب ربع احتياجاتنا التي نستوردها سنويا من النفط والتي أيضا يزيد اعتماد حلفائنا عليها في  الحصول

ولايات المتحدة نفسها وارداتهم النفطية بدرجة أكبر منا بكثير .ونحن لانجاوز الحقيقة عندما نقول أن المصالح الحقيقية لل

  سوفيتي في أفغانستان..(.بشدة ومباشرة هذا التدخل العسكري ال قد أثر فيه

من الخليج وتحديات الصراع الدولي ، شركة الربيعان للنشر والتوزيع ، الكويت ، أــ للمزيد انظر  مقلد اسماعيل صبري ، 

 140-132السنة بلا، ص 
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مكتب لرعاية شؤون  وتخصيص والإسلامية جامعة الكعوب العربية ودعت لإنكاء الغيو مباشرة

لى جانب إو الأفغاني أبان الذكرى الأولى للتدخ .يامها بإسبوع تضامني مع الكعب ن إضافة لقافغانستا

ان  يتناول فيه الغيو السوفيتي ففي مقال لباري بلتكم  ،علام الغربي كثيرا بالحدثهتم الإإالدوائر الرسمية 

جمود التام على ك  بال مريكية السوفيتية تتسمن العلاقات الأأسياسة الوفاق الدولي  ويرى فيه  ثره علىأو

ن أ إلى يكير فغانستانألسوفيتي في ريكي من عملية التدخ  ام. وفي معرض تناوله  للموقف الأالمستويات

تحاد السوفيتي في هيك  الإلإدماج  نادي بالعم يالأول سياسة الولايات المتحدة  تتأرجح بين منهجين 

 .قتصاديا وعسكرياإتحاد السوفيتي سياسيا ويؤكد على ضرورة مواجهة الإ خرعلاقات دولية سلمية والآ

ن كلا المنهجين مع معلى عناصر كية القادمة تجاه السوفيت ستحتويريالأم ن السياسةألف ويرجح المؤ

ندماجي في منهج الإللمنذ منتصف الستينات هو تأكيد مريكي تجاه الألإوقد كان ا .حدهماأالتركيي على 

الة في مريكيون مقتنعين لفترة طويلة بأن الطريقة المثلى والفعّ الأ ظ ف ،مريكية السوفيتيةالعلاقات الأ

يتي في تحاد السوفيقاع بالإالتعام  مع ديناميكية التوسع وتعاظم النفوذ السياسي السوفيتي هي محاولة الإ

 .لحته الحفاظ على نظام دولي مستقرقتصادية والثقافية بحيث يصبح من مصالسياسية والإفخ العلاقات 

سلحة النووية  تعبيرا عن نتكار الأإللحد من  9111تفاقية عام إجاءت فامة علاقات مرنة مع الغرب قإو

(. كما يوضح 19دنى من التعاون بينهما)الأ للحدعترافا من كلا القوتين العظميين بالحاجة إهذا المنهج و

 نظرهمفمن وجهة  .لموقف بكك  مختلفليت ينظرون أن السوفي كاتب وجهة النظر السوفيتية  ويرىال

 ن يكون مقبولا من جانب دولة عظمى.أوهذا تصرف يجب ، ضرورة أمنية يكك  حتلال افغانستانفإ

هذه الثورة لأن  فغانستانأسلامية في إندلاع ثورة إن المصالح السوفيتية يهددها أن تفهم أفغانستان أوعلى 

ومث  هذا التطور لن  ام الحالي في ايران.سلامي راديكالي على نمط النظإلو نجحت ستؤدي الى قيام نظام 

فتلك تحاد السوفيتي يضا على الجماعات العرقية داخ  الإأحاد السوفيتي عسكريا فقط وانما سيؤثر تيهدد الإ

تحاد ية قوة عظمى في نفس موقف الإأولو وضعت  ،ات السياسية والدينيةا نفس التطلعهال الجماعات

مثلة كثيرة على ذلك منها التدخ  الامريكي في جمهورية أوهناك  ،فيتالسوفيتي لفعلت نفس ما فعله السو

ويعتبر اليعماء  .تيناتسيا في السآمريكية في جنوب شرق والتصرفات الأ 9195الدومنيكان عام 

 الولاياتولى وب  هو نفاق دافعه سياسي بالدرجة الأ له ،  ن هذا الغضب الامريكي لاداعيأالسوفييت 

تحاد السوفيتي اقعة افغانستان واستخدمتها كي تستمر في تعكير العلاقات بينها وبين الإالمتحدة استغلت و

 .ويعدد السوفيت الحجج التي تدعم وجهة نظرهم وهو الهدف الذي سعت اليه منذ فترة طويلة ...

بر ،ثم تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في ديسم 9111زيارة برزنسكي للصين عام  ولا..أ

جراءات التي عكية ماكان يعتبر بالجلسة الختامية لمفاوضات سولت بين فانس وجروميكو والإ ي  أ 9118

حداث افغانستان قد اندلعت عندما وافقت الولايات المتحدة أولم تكن  .ن وتطوير هذه العلاقاتتمت لتحسي

 وروبا الغربية المعدات العسكرية للصين.أضمنيا على بيع 

مريكيين التفاوضية حتى سلحة وتغير مواقف الأولوية للحد من الأعطاء الأإريكي عن مراجع الأثانياً : ـ الت

قب  افغانستان فيما يختص بتجربة الحظر النووي الكام  والحد من نق  السلاح ونيع سلاح المحيط 

 الهندي .

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 .119-109بدر فاروق حامد، تاريخ افغانستان ،مكتبة الاسكندرية ، السنة بلا،ص -70 
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يد من السلاح النووي الولايات المتحدة بتصميم نوع جدوقرار سنويا%2وليات برامج الدفاع أثالثا ـ  تغيير 

يضا قرار تطوير صواريخ عابرة للقارات ذات أو .راضي السوفيتيةة يستطيع ضرب الأفي أوروبا الغربي

 قدرة فائقة على تسديد الضربة الاولى.

فقد فك  في الحصول ، على اي مكسب يرتبط بسياسة الوفاقتحاد السوفيتي من الحصول رابعا ـ يأس الإ

تتسم بالواقعية .هذا ستغلال موارد سيبيريا لإإاتضح ان خطط المعونات الغربية وعلى معاملة تفضيلية و

ن الولايات المتحدة قد استمرت تفرض القيود على تصدير التكنولوجيا المتطورة خاصة في أضافة الى بالإ

 ( 1 1) .ل البترول والمعدات اللازمة لذلكستغلاإستككاف وإمجال 

 والذي بإسمه عرف الذي الجديد المبدأ عن كارتر جيمي الأمريكي رئيسال حكومة أعلنت 9181 يناير في

 في جديدة مرحلة بدأت المبدأ هذا وبصدور أفغانستان، في السوفيتي العسكري للتدخ  مباشر فع  كرد جاء

 وبصورة المتحدة الولايات عبرت علانالإ هذا ففي . الاوسط والكرق الخليج منطقة على الصراع تاريخ

 أن على تصميمها أكدت كما الخليج، في وحلفائها هي يواجهها الذي الخطر إزاء الكديد قلقها عن رسمية

)  خارجية دولة ةأي جانب من محاولة أية المسلحة، القوة استخدام ذلك في بما الممكنة الوسائ  وبك  تقاوم

 .   يةستراتيجالإ المنطقة هذه على للسيطرة(  السوفيتي تحادالإ أساسا بذلك والمقصود

 نتكارالإ أو للتدخ   قوات إنكاء فكرة على التركيي إلى المتحدة بالولايات حدت التي الأسباب عن أما  

 تطبيقا فيها المباشر العسكري التورط مبدأ كام  ترفض عقد قرابة ظلت أن بعد الخليج منطقة في السريع

 هذه عنها تولت التي قليميةالإ لقوىا بعض على تركي جعلتها والتي نيكسون مبدأ تضمنها التي للأفكار

 .(12) يتالآ في ادعائها تمثلت حسب  فأنها  بالوكالة  المهمة

 التهديد أخطار تصاعد على الواقعي ثباتالإ يقدم كان لأفغانستان السوفيتي العسكري الاحتلال نإ ــ 9

 من غيرها وإلى ايران إلى أبعد زحف نحو البداية مجرد هوو الخليج منطقة من الحثيث قترابهإو السوفيتي

 هناك. الرئيسية النفطية الدول

 المباشر التهديد يعني مما الهندي المحيط في البحرية السوفيتي تحادالإ قوة في ردالمطّ  التيايد ـ   1 

 في وذلك للغرب، القوي الآسيوي الخليف اليابان إلى الخليجي النفط إمدادات تسلكها التي الطرق لسلامة

 مواجهة في ستخدامهالإ جاهية عسكرية قواعد من محرومة المتحدة الولايات فيه كانت الذي الوقت

 . الخليج منطقة إلى الياحفة السوفيتية القوة تهديدات

 بمثابة الأخيرة السنوات في أصبحت المتيايدة ستراتيجيةالإ أهميتها وبحكم بالذات الخليج منطقة نإ ـــ 2

 المنطقة هذه نأ ب  والسوفيتية الأمريكية القوتين بين الدولي راعالص حركة في الرئيسي الجذب مركي

. الدولية القوة موازين على أوضاعها تتركها التي والتأثير الحساسية درجة في نفسها أوربا على تفوقت

 لحلفي والقوي المباشر التواجد بسبب فإنه وأيضا أوربا، في الفوري النووي للردع هائلة امكانات فتوافر

 فقد العام، السياسي ستقرارالإ من مناخ في الأوربي الأمن مككلات ح  نحو تجاهوالإ ووارسو توالنا

                                                                                     . السوفيتية ــ الأمريكية المجابهة استراتيجيات في كبيرة وبدرجة الأوربي، التأثير انخفض

---------------------------------------------------------------------------- 

 .                                                                                            .225،صبلتشمان  باري ،    مصدر سابق     72
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قة الخليج بسبب تقلص قوة الغرب فيها يجع  هذه المنطقة ن فراغ القوى الكبير الذي تعاني منه منطإ ـ  3

فادة المباشرة من ن لم يكن بهدف الإإلى السيطرة عليها إهدفا بارزا في استراتيجية السوفيت الرامية 

لعنا على ماكتبه الكاتب ويليام بلوم يسقط ك  ذا اطّ إولكن  .(13) ق  لحرمان الغرب منهفعلى الأ نفطها،

صحفي لييغنيو برجنسكي ، لى حديث إ بلوم يكير .شرار(ابه الموسوم) دولة الأففي كتدعاءات هذه الإ

ن الرواية الرسمية بأن الولايات المتحدة بدأت بتقديم أعترف إ  9118من القومي عام مستكار كارتر للأ

يعتقد نه أشهر وحتى ألى هناك بستة إن يدخ  الروس أسلاميين المتعصبين قب  المساعدة للمجاهدين الإ

 للغيو أدتّتلك المساعدة إن  الذي كان يكتغ  على هذا الموضوع. يضاأوهذا ماقاله كارتر  ،شخصيا

 ؟ اتأسف ؟ ن كان يأسف على ذلك القرار ماذاإسئ  برجنسكي  . العسكري السوفيتي

ون مني وانتم تريدفغاني يقاع الروس في الكرك الأإثرت في أكانت تلك العملية السرية فكرة ممتازة فقد 

لان  لدينا آ كارتر) للرئيس. في اليوم الذي تجاوز فيه الروس الحدود رسميا كتبت ن اعتذرعن ذلك ؟أ

 . وبالفع  عانت موسكو طوال عكر سنوات تقريبا منتحاد السوفيتي حربه الفيتناميةن نرد للإالفرصة لأ

 لإنهيارخيرا أو ،لمعنويةالروح ا لإنهيارت دّ أزمة أدارتها وشكلت هلا لإأحرب لم تكن الحكومة 

ثباتها بين إصلة يمكن  ةيأنه لاتوجد أعلى الرغم من حقيقة  قائلا، مبراطورية السوفيتية. ويعلق الكاتبالإ

فنحن نقف وجها لوجه مع نتائج تلك الحرب مع هييمة حكومة  ،تحاد السوفيتينهيار الإإفغانستان وأحرب 

عمال أنفاس وام دم قاطع للإ، مع حمّ رينلقرن العكلدة متخلفة فوق العا مةأدخال إكانت ميمعة على 

ائع تفوق ضنها فأمريكية بن وصفت حتى من قب  الممثلين الرسميين للحكومة الأوتعذيب مارسها المجاهد

ين الإسلاميين المتعصبين رهابيالإ آلافو لاجئين وانتاج أو معاقين أموات أما أ. نصف السكان وصف ك 

(. من جانبنا نرى أن هذه الحرب بغض النظر عن 15رهابية في بلدان أخرى عديدة )ينفذون أعمالا إ الذين

ظروفها وأسبابها، فإنها قد أخذت بمكانة الإتحاد السوفيتي على الصعيد الدولي وأضعفت من مصداقيتها، 

الحرب  الكعب السوفيتي نتيجة للخسائر البكرية التي تعرض لها في هذهكما أنها خلقت إستياءً عميقا لدى 

 قتصاده وبذلك  عمقت معاناته المعيكية .إضرت بأالطويلة وكذلك الخسائر المادية التي 
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 النزاعات السياسية  –ني المطلب الثا

 معاهدة هلسنكي     -ول لأالفرع ا

نه أيقال  .ي أوروبا بكطريها الكرقي والغربيشهد بداية عهد جديد ف 9115ول من اغسطس عام الأ   

حيث صارت بلا حدود أو جدران  لت اليه القارة البيضاء في الوقت الحالي.آفضى في النهاية الى ماأ

هم من ذلك لم يعد على خريطتها ماكان يسمى والأ، وبلا نياعات أوروبية ب،فاصلة بين الكرق والغر

 25رها رؤساء تفاقية هلسنكي التي سطّ إعلاه وقعت وثيقة أو أيخ المذكوررأففي التتحاد السوفيتي . بالإ

بانيا مريكية وكندا ومستثنى من الحضور والتوقيع دولة المضافا اليها الولايات المتحدة الأ وروبية أدولة 

 بفضّ  تفاقية مباديءلإتصدر ا التي كانت تبدو حالة خاصة في شرق أوروبا ومعيولة تماما عن العالم.

وفي مجملها مباديء  .فرادحترام سيادة جميع الدول وضمان حقوق الأإالنياعات بالطرق السلمية وب

ية الثانية. وكانت سياسة ترسخ واقع مابعد الحرب العالم أي   لاتجيي تغيير الحدود الدولية في أوروبا.

ملائمة  ا، قد خلقت ظروفتحاد السوفيتيمريكي نيكسون وتجاوب معها الإالوفاق التي دعا لها الرئيس الأ

فقد تراجع الوفاق خلال تلك م .  9112تي خلقتها حرب اكتوبر جواء التوتر الألعقد المعاهدة بالرغم من 

ول صدر وثيقته في الأأخلال مؤتمر هلسنكي الكهير الذي  منلا بعد قرابة عامين إالحرب ولم يسترد قوته 

لى تأسيس علاقات تفاق على مباديء تدعوا. صدرت الوثيقة وهي تتضمن الإ9115من اغسطس عام 

وحصانة حقوق السيادة الوطنية لك  دولة  حترامإقائمة على المساواة في السيادة و. جديدة في أوروبا

التدخ  في أو وح  الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوةحدودها ووحدة أراضيها وسلامتها 

ساسية بما فيها حرية التفكير والمعتقدات نسان والحريات الأحترام حقوق الإإالكؤون الداخلية للدول و

والمساواة بين الدول وحق الكعوب في تقرير مصيرها وترسيخ مظاهر التعاون بين الدول وتنفيذ 

وطالبت الوثيقة  مم المتحدة وأحكام القانون الدولي.ات الدولية بما ينسجم مع ميثاق الأتيامات والتعهدلالإ

دت كما أكّ ، الة لتحقيق ذلكدولية فعّ  أيضا بضرورة العم  على نيع عام وشام  للسلاح وتوفير رقابة

مؤتمر وبين أمن ك  دولة من دول ال من السياسي والعسكري.وثيقة هلسنكي على ضرورة الربط بين الأ

 (.19خرى)وروبية وغيرها من المبادئ الأوأمن القارة الأ

كان من ثمارها كما يرى ، جديدة للعلاقات بين الكرق والغربهكذا كانت وثيقة هلسنكي بداية مرحلة 

تحاد السوفيتي في مرحلة لاحقة حيث كان يراه الغرب مصدر تهديد لغرب بعض المحللين تقويض الإ

ويرى بعض المراقبين أن روسيا تنظر الى   وارسو.العسكرية المسماة حلف  ل منظومتهأوروبا من خلا

حاد السوفيتي قوضته تنها كانت وبالا على الإأعلى  ،9115ول من أغسطس وثيقة هلسنكي الموقعة في الأ

مبراطورية السوفيتية بعد ذ سقطت الإإ .عقود 1كثر من بعد أن ظ  يلعب دورا كبيرا في مييان القوى لأ

سان ساهمت نفالوثيقة التي حرصت على تأكيد الحريات وحقوق الإ، علان هلسنكيإونصف العقد من عقد 

تحاد السوفيتي  فقد كان الهدف من المعاهدة في تجميع أوروبا بكطريها ولعبت دورا مهما في تمييق الإ

ونجحت   ،قيةبا الكروورأتحاد السوفيتي ودول حصول طلاق بين الإ إمكانيةمريكية هوفي السياسة الأ

لإنهيار الإتحاد دت ألك  التغيرات التي حدثت من بعد والتي  ساسنها وضعت الحجر الأبهذا العم  لأ

على العالم  السوفيتي الذي أحاط نفسه بجدار حديدي عن العالم. لكن المعاهدة فرضت عليه الإنفتاح

 .بعد توقيع الإتفاقية المذكورةنافذة المفعول  نتقال  بين الكرق والغربصبحت حرية الإأالراسمالي و

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ثر أقتصادية مما اليه الغرب من تقدم من الناحية العلمية والتكنولوجية والإ طلع الكرق على ماوص أفقد 

يروي الدكتور مراد   ،الغرب والكرق وضاع بعد ذلك حيث كانت تجري المقارنات بينلأكثيرا على ا

كانوا  حيثسه  أفي زمن ستالين كانت  بأن الأمورفذكر لهم  9199نهم قابلوا اندربوف عام أ غالب

ما بعد أ أفض  من غيرهم بالكثير من دول العالم.نهم يعيكون أنات في البيوت ليخبروهم وروفيضعون ميك

مكان خداع الناس السوفيت  واستطرد الحرب العالمية الثانية ودخول جهاز الراديو الى البيوت لم يعد بالإ

ات المتحدة صعب . كذلك استخدمت الولايأوعندما يحصلون على التلفييون سيكون الوضع  ،اندربوف

الإنفتاح على  تحاد السوفيتينسان لكي تجبر الإتصادية للبلدان التي لا تلتيم بحقوق الإقاسلوب العقوبات الإ

 للدول ثر الذي خلقته  معاهدة هلسنكي التي فسحت المجال لمواطنينستنتج مدى الأالغرب، وبهذا 

الرحي  والعيش في الدول  ثير منهم فض ن الكأبحيث   ،طلاع على نمط الحياة في الغربشتراكية بالإالإ

صغيرة كما  قرية فالعالم لم يعدعلام الغربي دورا بارزا في في سياق  تلك المرحلة لإكما لعب ا . الغربية

كأنظمة بالإعلام  ب  لاقا من دور جهاز المذياع الصغيرنطإوليستربيترسون  نعته مارشال ماكلوهان

علام أن الإ أي  ، تجاهات ومدركات نفسيةإلعالم كمفهوم ورؤية وبتككي  ا ولغة يقوم منذ زمن وهياك 

هم أداة هدم وتفكيك للثقافات والأ، اة تخليق لمنظوراتالمرئي والمسموع والمقروء صانع ثورات هادئة وأد

ذا جاز استخدام هذا إخطر والأ. يضاأالى الغربى وداخله رالي والليبكار خارج النظام الرأسمفونظم الأ

ن هذا الدور ساهم في إ .لكي يعيد صياغة العالم على مثالهوي  النظام الرأسمالي بعد الحديث الوصف تد

نهيار وساهم في تسريع عملية الإ ،السوفيتية في مراح  وهنها الكبيريديولوجية جهية الآتحطيم دور الأ

 ،طور التكنولوجيالى عام  هام مع تكانت هذه العوام  في الماضي تمث  عاملا مساعدا ومنكطا وتحولت ا

مركيي في  لدورعلام والمعلومات تحولت ومع صعود سلطتي الإ ،علام والسيطرة العسكرية ..الخ والإ

لقد استغلت الدول الغربية وعلى  . (11) تفسير التحولات الداخلية في نظم ومجتمعات الدول المختلفة

سمالي  أومظللة لتبيان حسنات النظام الرة لجديد وبدات  حملة دعاية مكثفرأسها الولايات المتحدة الظرف ا

تحاد وضاع  في الإوضاع  وفي ذات الوقت شن حملة دعاية مضادة ضد الأبهى الأأجم  وأوعرضه ب

سمالي و تتطلع الى نموذج الرابالأنبهارشتراكية تعيش حالة الإمر الذي جع  شبيبة الدول الإالسوفيتي ، الأ

مريكية خر  سعت الولايات المتحدة الأآ. من جانب نظمة الراسماليةلأشتراكية على غرار االإ تغيير النظم

نسان باعتباره مبدا هام من مبادئ لتيامه بحقوق الإإالسوفيتي بمدى  للإتحادتصادية قبربط المساعدات الإ

ن  بتأسيس بنية أمن معاهدة هلسنكي . ولذلك يردد البعض القول ان الرئيس الروسي ميدفيديف يطالب الآ

.كما يقترح توقيع معاهدة بديلة عن معاهدة  وبية جديدة بدلا من حلف شمال الاطلسي )الناتو( ..أور

مريكية المركيية في تجنيد العديد من المثقفين في لأهلسنكي.  زد على ذلك الدور الذي لعبته المخابرات ا

 سماليةأهداف الرأ سهام في الحرب الباردة ضد السوفيت والكيوعية ولخدمةمختلف انحاء العالم للإ

مريكية وسيطرتها ، وانفقت ملايين الدولارات في هذا السبي  ..  وقد عرف العالم العربي العديد من الأ

، التي ترعاها مريكية  ومنظمة الحرية الثقافيةالمؤسسات الثقافية منها المرتبطة بمؤسسة فرانكلين الأ

 ، بيروت خلال الستينات والسبعينات في الصادرة  صدار مجلة )حوار(إالمخابرات الامريكية والتي مولت 

قلام التقدمية اللبنانية في حينه هذه النكاطات الثقافية بالوثائق والجدل الفكري وقد فضحت الأ

 (18السياسي.)

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 النزاع السوفيتي الصيني       -الفرع الثاني 

 المؤتمر فيوجدناها  يديولوجيتحاد السوفيتي وبذور النياع الآالتحول في علاقات الصين بالإ ن نقطةإ   

 قد بعد فيما الصينية الوثائق ككفت فقد.  9159 فبراير 15 ــ 93 السوفيتي الكيوعي للحيب العكرين

 يجابيةالإ وانبهج له كان المؤتمر نأو كوفتخرو عالجها التي المسائ  حول منذ البداية تحفظات لهم كان

 الكخصية عبادة دانةإ 9159 سنة أبري  5 في الصينية الكعب جريدة في نكر مقالا ناقش كما . والسلبية

 قد نهأ كما خطيرة نتائج الى تأدّ  والتي هامة مسائ  عدة حول الخاطئة قراراته له كان"  ستالين نأ واعتبر

 مسألة حول خاطئا قرارا اتخذ خاص بكك و الدولية الكيوعية الحركة عن خاطئة نصائح عدة قدم

 كان ستالين أن الظنّ  أالخط من"  انه المقال فأعتبر متوازيا كان النهاية في عليه الحكم أن لاإ"  يوغسلافيا

في المؤتمر الثاني  نفجار الصراع وتحوله الى صراع علني قد تمّ إن ألا إ .(11)" شيء ك  في مخطئا

تحاد السوفيتي ريخ بدا ك  من الإأفي موسكو ومنذ ذلك الت 9191عام  حياب الكيوعية الذي عقد فيللأ

انقسامات في بعض  لإحداثنضمام اليه وصولا كيوعية للإحياب اللأالضغط على ا بممارسةوالصين 

وخروشوف  حول قيادة الحركة ساس بين ما وتسي تونغ لخلاف  في الأاحياب حيث امكن ذلك.  كان الأ

شتراكية على صعيد ك  بلد  وعلى الصعيد تباعه في بناء الإإول الخط الواجب الكيوعية العالمية وح

خص حول مبريالية وبالأسمالية والإأالعالمي ، وحول السياسة التي يجب اتباعها في مواجهة معسكر الر

سمالي الذي كان يدعو له السوفيت وحول أشتراكي والرفكرة ومفهوم التعايش السلمي بين النظامين الإ

.  نظر الصينيينتراكي وعلى حركة التحرر الوطني من وجهة شى مخاطر هذا التعايش على النظام الإجدو

حداث المجر وهما الحدثان اللذان جاء أعقاب المؤتمر العكرين المكار اليه وبعد أوقد جرى ذلك في 

ية الفاشية الطابع قلابنخر فقد كان التدخ  السوفيتي العسكري في المجر ضد الحركة الإحدهما لينقض الآأ

. وكان ماوتسي تونغ يعتبر خروتكوف شتراكية الاخرىلإعدم التدخ  في شؤون البلدان ا أمناقضا لمبد

دخلها خروتكوف على أصلاحات التي . وكان يرى في الإهة منءق  كفاأنه أحديث العهد في القيادة و

ت المؤتمر العكرين للحيب شتراكية في النظرية والممارسة وهو ماعبرت عنه مقرراالتجربة الإ

ما  ماوتسي تونغ فكان يعتبر أ ،لافكار ماركس ينالصحيحوالفهم الكيوعي السوفيتي خروجا عن الطريق 

كة الكيوعية العالمية من حق بيعامة الحرأنه أوكان يعتقد  ،شتراكيةفكارالإلأكثر امانة لأنفسه 

لا مايتفق مع الطريق إشتراكية دد نماذج الإضافة الى ذلك فماوتسي تونغ لم يكن يرى في تعإ ،خروتكوف

تقال السلمي عن طريق البرلمان مايتفق مع الطريق ننتقال . ولم يكن الإالذي اختارته الصين لهذا الإ

ن تفاقم الخلاف وتحوله الى انقسام خطير في الحركة الكيوعية أويرى البعض  ،الصيني  من التحفظات

ر مقالا كبيرا في المجلة النظرية للحيب الكيوعي السوفيتي كرسه العالمية يعود الى سوسلوف الذي نك

حياب الكيوعية عادت نكره صحافة الأأفكار ماركس ودفاعا عنها وأسم إللهجوم على القيادة الصينية ب

وصدر في كراس وزع على نطاق واسع في العالم . وهكذا جرى تقسيم الحركة الكيوعية وافتعال الصدام 

 حين خطيرا شكلا الصيني السوفيتي النياع اتخذ . وقدحياب الكيوعيةعالميا وداخ  الأوالصراع داخلها 

وقد  .9191 عام الحدود على مسلح ونياع اصطدام الى يديولوجيالآ والجدل الكلامية الحرب من تحول

العام  النياع على مستوى الدولة في . حيث بدأالسوفيتيالإقتصاد  ترديفي أسهم النياع الصيني السوفيتي 

أربعة آلاف مي  رسمت بكك  عكوائي بموجب معاهدات وكان مركيه الحدود الممتدة زهاء ، 9191

 مرة وبما يقارب خمس عكرة حدثت صدامات عسكرية إذالقرن التاسع عكر حين كانت الصين ضعيفة، 
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( 111) ، فتطلب ذاك النياع إنفاق الإتحاد السوفيتي أكثر من 9191إلى آب  رآذا بين قوات الطرفين من

قتصاد السوفيتي وهكذا تحم  الإ (.81ستراتيجية على طول تلك الحدود)لإقامة البنية امليار روب  لإ

 خارجية وحماية مصالحها سواء أكانتساس المادي لتنفيذ سياسة الدولة الالعبء الرئيس في توفير الأ

يضمن توفير قاعدة واسعة من الصناعات العسكرية ،وتوفير الموارد  إقتصادية أم غير ذلك، فكان عليه أن

إنقسام الكيوعية وخروج الصين من الإتحاد السوفيتي قد أضرّ نفاق الضخم. هذا فضلا عن اللازمة للإ

كما  تكتت وتكرذم الحركة الثورية قد أفضى لإضعافهاالكيوعية بكك  عام والسوفيت بكك  خاص، ف

 قوى جبهة القوى المضادة.
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 المبحث الثالث

 نعكاساتها على الوضع الدولي والعربيإعادة بناء السياسة الخارجية وإ

وف غورباتك حتى تسلمّ، حتى طار المرجعي للسياسة الخارجيةلعقود طويلة ظلت الماركسية تمث  الإ

 حملاتحاد السوفيتي قد حملته بأن خطوط السياسة الخارجية للإ فقناعته كانتمنتصف الثمانينات السلطة 

 الإقتصاديعلى الصعيدين  ان اصلاحا جوهريا داخليا أصبح مطلوبإومن ثم ف قتصادية،الإ أكثرمن قدراته

من هنا كانت  ،الباردةحرب صلاح لايمكن أن يتم في ظ  تكنج دولي ظاهر في الالإهذا ووالسياسي 

نسحاب من المواقع التي والإ ،قصى مايستطيعلأتقضي بتقصير خطوطه الخارجية  سياسة )غورباتكوف(

في تكرين  موعد انعقاد قمة )جنيف( وما أن ح ّ  يستطيع أن ينسحب منها دون أن يفقد هيبته ومكانته.

خير على خطواته ألأتحاد السوفيتي أقدم والإمريكية بين الولايات المتحدة الأ 9185ثاني_نوفمبر من العام 

ارجية فيما عرف عادة بناء السياسة الخالولايات المتحدة وطرح برنامجا متكاملا لإ ةالتراجعية قبال

فماهو  . (89)على الصعيد الدولي راجع يديولوجي للتآالجديد والذي استخدم كغطاء بالتفكيرالسياسي 

 ؟المقصود بالتفكير السياسي الجديد 

 التفكير السياسي الجديد  –المطلب الاول  

عادة إنطلق التفكير الجديد لغورباتكوف في مجال السياسة الخارجية من مجموعة من المبادئ التي مثلت إ

بدلا عن الصراع    فما هي ساس المكاركة والتعاون أتكييف العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب على 

 هذه المبادئ ؟

ولوية الصراع أول تجديد هو تصريح غورباتكوف القائ  على النقيض من أمصالح كان توازن الـ  9

ختلافات ن تعلو على الإأن المصالح المكتركة للبكرية ينبغي أبالذي كان سائدا حتى ذلك الوقت، الطبقي 

ئمة ن عددا من عناصر الصراع مازالت قاأجتماعية والسياسية.  و لم ينف غورباتكوف نظمة الإبين الأ

خطار المكتركة التي تواجهها ، من الحرب المصالح العامة البكرية وعلى الأ شد بكثيرعلىأد بقدر كّ أفانه 

ساس النظرة الماركسية في أن الصراع الطبقي كان دائما أعترف غورباتكوف بإالنووية الى تردي البيئة و

ي الدمار الكام  أدمار الجماعي سلحة الأظهور  فمع. لكسلحة النووية غير ذولكن ظهور الأ ،السياسة

لدمار الكام  وظهرت مصلحة خطر اهو  ،ت  حدود موضوعية للمجابهة الطبقية على الساحة الدوليةأنك

ساسية في أ. وهكذا عم  غورباتكوف على نفي قضية (81نقاذ البكرية من الكارثة)إهي  ،مكتركة

ن قانون الصراع أعلمنا  ذاإفة مختلفة. ينظمة اجتماعأوهي قضية الصراع الطبقي بين ألا  الماركسية

عن الإمبريالية والتخلي فنفي هذا القانون يعني مهادنة  ،جتماعيساسي في التطورالإالطبقي هو القانون الأ

  .جتماعي هداف التطور والتقدم الإأ

العالم وهي،ساسية أعوالم  إلى ثلاثةن النظام الدولي ينقسم أى غورباتكوف أر  عتماد المتبادل: ـ  الإ 1

ناك اتجاه فهالعوالم  تلكختلاف بين غم التنوع والإفر ،شتراكي  وعالم الدول الناميةلإالراسمالي  والعالم ا

 و الإعتمادالمي  المتيايد نح، ينا القضية الرئيسيةأعتماد المتبادل بين الدول. ) لقد رالإو متيايد نح

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 يك التطور في الوقت الحاضر فالعالم المتناقض المتنوعدول المجتمع الدولي. هكذا هو ديالكتالمتبادل بين 

إجتماعيا وسياسيا لكنه مع ذلك فهو عالم مترابط ومتكام  إلى حد كبير، يتكون بصعوبات جمة وكأنه 

 لتضافرعتمادنا المتبادل  تكام  العالم والحاجة الماسة إ وهنا نرى  يتلمس طريقه عبر صراع بين اضداد.

على ذلك أن  (. زد82خيرها اليوم وغدا وفي ك  زمان) لأج لحفاظ على نفسها، ا لأج جهود البكرية 

جتماعي  يح  بصورة متيايدة مح  يديولوجي والإقتصادي والآن التفاع  الإألى إالمصطلح يذهب هذا 

الروابط غير العسكرية يقل  مخاطر ، ونموّ تلك المنافسة العسكرية على الطريقة القديمة بين الدول

ولى  على سبي  المثال الحرب العالمية الأ ،ريخ قد دحضت هذه الفكرةأهة العسكرية.  لكن وقائع التالمجاب

. وعلى الكاكلة  بعضستثمار بنكاط بين بعضها الكانت تتعاطى  التجارة والإ دولالتي شاركت  فيها  

صبحت أة الثانية ، حين ندلاع الحرب الباردإقبه أعار النافعة للتجارة قد ثيمان كارتر بالآإكان  نفسها

ستراتيجية . فبدلا من استخدامها داة في خدمة الإأقتصادية بين الكرق والغرب ، نفسها  العلاقات الإ

تحاد السوفيتي وبالتالي قيود على التجارة مع الإ لفرضغراض المنفعة المتبادلة سعت الولايات المتحدة لأ

عبائه من أق   قدرة على تحم  أتسلح كانت اق لسب ك دفع موسكووكذلالمقاطعة تلك ضعافه بمث  إ

عتماد المتبادل يصح الى حد بعيد على ن مفهوم الإأن الكثيرين يرون أوالخلاصة   .الولايات المتحدة

 .وصف العلاقات بين بلدان متطورة ذات سمات اجتماعية  سياسية متماثلة

سلحة النووية تفرض على دول العالم يبة للأن القدرة التدميرية الرهأى غورباتكوف أ: ـ   نبذ الحرب   ر2

حرب يعني فناء لل ن اللجوءأختلافات بينها حيث العيش معا في سلام ونبذ الحرب رغم الخلافات والإ

مكانية نكوب حرب عالمية من برنامج الحيب إبالفع  حذف النص الذي يعترف نظريا ب . وقد تمّ العالم

وجهات السياسة لاينسجم مع ت فهورين للحيب الكيوعي الكيوعي وذلك في المؤتمر السابع والعك

مبرياليون العدوانيون على ذا تجرأ الإإسقط من البرنامج الجديد العبارة التالية )أ. حيث السوفيتية الجديدة

 (83حتمال هذا وسترد لهم حربهم)إن الكعوب لن تواص  إعالمية جديدة فالحرب ال شن ّ 

 من ك ّ ن الأأعتراف ببديهية بسيطة مفادها البيريسترويكا على ضرورة الإدت كّ .. ألايتجيا من ك   الأ -3

 ولايكون اطلاقا. ويقوم أساسه المتين والوحيد علىأن يكون متساويا فقط للجميع أواحد لايتجيأ وهو يمكنه 

ني ابعاد عتراف بمصالح سائر الكعوب والدول والمساواة فيما بينها في الحياة الدولية. ان هذه الرؤية تعالإ

عدم خضوع السياسة الخارجية  يديولوجي بين المعسكرين وتؤكد في الوقت نفسهو تغييب للصراع الآأ

الدول وإخضاع السياسة العلاقات بين  يديولوجية الى مجالالآ الصراع )لايجوز نق  الخلافات لهذا

املة وهي الأسمى كما الخارجية لها، فالآيداوجيون مختلفون، وأما مصلحة البقاء ودرء الحرب فهي ش

(، بتعبير آخر لقد طرح سياسته الجديدة بصيغة مظللة، لأن خلف خطابه الإنساني 85يقول غورباتكوف)

سعى لتفريغ الماركسية من محتواها الثوري الإنساني حينما ألغى الصراعين الآيدلوجي والطبقي وهذا 

ة إلى التعجي  بإنهيارالمنظومة الإشتراكية وما الإلغاء قد رافقه تنازلات كبيرة من جانب واحد قادت النهاي

 رافقها من تطورات دراماتيكية، انعكست على العالم أجمع.

------------------------------------------------------------------------------------ 

صحارى للصحافة والنشر ، بودابست هاليدي فريد ،نهاية الحرب الباردة والعالم الثالث ،ت عبدالاله النعيمي ، -92

 155،ص1993،

 . 159هاليدي فريد ، نفس المصدر ، ص  -93 

 .153غورباتشوف ميخائيل ، مصدر سابق ، ص  -94

        149نفس المصدر ، ص    -   95



www.manaraa.com

96 
 

 التوجهات العملية  للسياسة الخارجية الجديدة    -المطلب الثاني   

رض أط الرئيسية للسياسة الجديدة على ة  قام غورباتكوف برسم الخطوطار المبادئ والمفاهيم السابقإفي 

ساسية التي قامت المبادئ الأعن  بعدها نوضح  مقدار كي من التفصي  ءالواقع وسنحاول عرضها بكي

                                                                 شتراكية  والدولة السوفيتية .                                                    كتوبر الإأساسها ثورة أعلى 

 علىى الصعيد الدولي  - ول الفرع الأ

 : ـ   العلاقة مع الولايات المتحدة   1

من طرح غورباتكوف برنامج نظام شام  للأللحيب الكيوعي السوفيتي  9189م عا 11في المؤتمر ال

 نساني .قتصادي والإي والإالدولي في الميدان العسكري والسياس

على تخلي الدول النووية عن الحرب فيما بينها او ضد دولة ثالثة  سواء   ركّيعلى الصعيد العسكري 

اكانت حربا نووية منها ام تقليدية . وتصفية السلاح النووي بالكام  وحظر السلاح الكيمياوي وتدميره 

ا تضمن التخفيض المراقب في نسب القدرات ، كمبادة الجماعيةخرى للإأوالتخلي عن صنع وسائ  

تجاه نحو ول حتى حدود الكفاية المعقولة  وكذلك ح  التكتلات العسكرية وكخطوة في الإالعسكرية للأ

خيرا التخفيض المتناسب والمعتدل في المييانيات أالتخلي عن توسيعها وعن تككي  الجديدة منها و –الح  

 العسكرية .

ساس السيادة ،  أاختيار طريق تطوره واشكاله على  ، احترام حق ك  شعب في في المجال السياسي   -

التسوية السلمية السياسية العادلة للازمات الدولية ، وصياغة مجموعة من الاجراءات   أوالالتيام بمبد

زات الكفيلة بتعييي الثقة بين الدول وخلق الضمانات الفعالة لسلامة الحدود  ،  و اخيرا اتخاذ الاحترا

 مين استخدام المواصلات الدولية البرية والجوية والبحرية .أدرء الارهاب الدولي بما في ذلك تالفعالة ل

شكال التمييي في التعام  الدولي  ونبذ أ د على ضرورة استبعاد ك ّ كّ قتصادي  فقد اما في المجال الإأ -

البحث المكترك لمعالجة ع الدولي، واتنص عليه توصيات المجتمقتصادية باستثناء مسياسة العقوبات الإ

قتصادي المتساوي لكافة من الإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يضمن الأإمككلة الديون بكك  عادل و

خيرا توحيد الجهود في دراسة الفضاء واستخدامه سلميا وح  القضايا الكاملة التي تتعلق بها أو ،الدول

 مصائر الحضارة . 

من لأوا ،السلام ونيع السلاحر أفكارتقرير على ضرورة التعاون في نكالأكّد  نسانيفي المجال الإو   

شكال التعاون الجديدة أ. وكذلك  تعييي ادل والوفاق في العلاقات الدوليةروح التفاهم المتب الدولي وتعييي

 (89في مجالات الثقافة والفنون والعلوم والتعليم والطب. )

. فمن ناحية نجحت لقاءات القمة بين فعليةلسياسات توجهات غورباتكوف لترجمة هذه ال وقد سعى

مريكي في فتح قناة اتصال مباشرة وتنكيط الحوار بينهما حول مختلف القضايا غورباتكوف  ونظيره الأ

   9185نوفمبر  11-91ولها قمة جنيف أكان  9111 -9185خلال الفترة بين فتم عقد  ثماني  لقاءات 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------   
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ثم جرت  حقيقي بين البلدين.اللحوار المريكية وبداية نطلاق لتحسين العلاقات السوفيتية الأالإ فكانت نقطة

، 9181، وقمة واشنطن في ديسمبر 9189كتوبر أك سلسلة من لقاءات القمة عقدت في ريكيافيك بعد ذل

جراءات على تخاذ مجموعة من الإإخرى قام غورباتكوف بأ. من ناحية 9111ة موسكو في مايو وقم

نهاء إو  قليميةهمها تهدئة النياعات الأأعيم بناء الثقة بين البلدين  من الصعيدين الخارجي والداخلي لتد

ن أغورباتكوف  فرأىفي دول العالم الثالث .  المواجهة مع الولايات المتحدة في عدد من بؤر التوتر

ن تنبع من داخ  هذه الدول ودفع الثورة من الخارج خاصة بالوسائ  أ يجب الثورة في العالم الثالث

جلي يقول فيه  نتكهد بكلام لإذلك لايتلائم مع منطق الماركسية  حيث يس فرأى مر غير مجد. أالعسكرية 

  .(81)(نتصارهاإخرى حتى لاتقوض بذلك ألاتستطيع البروليتاريا المنتصرة فرض السعادة على شعوب )

حريتها  ج أعن التضامن مع هذه الكعوب من ه تنصل رباتكوف وراء هذا المنطق  لتبريرغولقد تستر

فيتي على عاتقه منذ إنتصار ثورة أكتوبر والتي والتخلي عن الواجبات الأممية التي وضعها الإتحاد السو

في تحرر العديد من الدول والكعوب والحصول على استقلالها  وحريتها .  ومن ثم سعى كان لها أثرها

غورباتكوف الى تهدئة المواجهة مع الولايات المتحدة على المستوى الاقليمي . فسعى لاخراج القوات 

نامية من كمبوديا والضغط على الساندنيستا للسماح بانتخابات حرة في الكوبية من انغولا والقوات الفيت

ستعداد إتحاد السوفيتي ليس على ن الإأكد أنيكاراغوا  ، كما قام بسحب القوات السوفيتية من افغانستان .  و

تحاد السوفيتي وعلى صعيد ي عمليات عسكرية خارج الإأو التدخ  في أي صراع عسكري ألمساندة 

نهت الخلاف بين البلدين وتتعلق  أجراءات التي تخاذ مجموعة من الإإالداخلية قام غورباتكوف بالسياسة 

داخ  المجتمع والتدينّ جراءات السماح بحرية التعبير الإتلك ، ومن تحاد السوفيتينسان في الإبحقوق الإ

 11111 9181هود المهاجرين عام يحيث وص  عدد ال لإسرائي كما سمح بهجرة اليهود ، السوفيتي

 .ثاره السلبية على القضية الفلسطينيةآمهاجر. مما كان له 

السوفيتية  التي تعوق التحسن في العلاقاتالعقبة الرئيسية و اق التسلح هسبن أغورباتكوف  ىأكما ر

المصلحة المكتركة الحقيقية بين البلدين تكمن في تجنب المواجهة بينهما وهو مايتطلب الأمريكية، وأن 

منها هذا المنطلق قام بتقديم العديد من المبادرات في هذا المجال من طرف واحد  من  ،باق التسلحوقف س

دون أن  وقف لفترة زمنية محددة تجاربه النووية المعروفة بالموراتوريومالخاصة بالميدان النووي فأ

تحاد م لاحقا  قدم الإو برنامج حرب النجوم . ثأستراتيجي توقف الولايات المتحدة برنامجها للدفاع الإ

من التنفيذ متخليا عن مواقع  والتأكدسلحة تلاف الأإالسوفيتي تنازلات لم يسبق لها مثي  في مضماري 

تفاوضية ظ  متمسكا بها شطرا كبيرا من السبعينات وبداية الثمانينات كما علقت السياسة السوفيتية الجديدة 

المتحدة بوصفها منبرا لتنفيذ سياسات تخدم مصالح  ممكبر بكثير على مؤسسات دولية مث  الأأهمية أ

مم المتحدة فحسب ب  تحاد السوفيتي المالية في الأ. وهكذا لم يسدد غورباتكوف مساهمة الإة جمعاءالبكري

صلي الذي دفنته نياعات الحرب لأا 9135لى النكاطات المنصوص عليها في ميثاق إواقترح العودة 

ستجابة من جانب الولايات المتحدة في إالمبادرات السوفيتية المنفردة (. وقد وجدت بعض 88الباردة )

ن الفكر السوفيتي الجديد لايقاب  بفكر جديد من الولايات المتحدة أن الملاحظ أبعض الجوانب . غير 

ن توازن القوى ظ  أتوازن المصالح على الصعيد العالمي . حيث  أمريكية . وخاصة فيما يتعلق بمبدالأ

وإن الإتجاهات الرئيسية . ات الدوليةدارة الازمإم  الرئيسي المحدد للنتائج التي تسفر عنها هو العا

ختلالا من ناحية وبالرؤية المتحفظة إييداد  وصار ،القوى النظام الدولي ظلت مقيدة بطبيعةلتطور

 أكثر منه على السلبي  على المنظورا مركي ن التطورظ ّ أمريكية. كما والمحافظة للولايات المتحدة الأ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ظور السلبي هو تفكيك هياك  الحرب الباردة، أما المنظور الإيجابي المنظور الإيجابي. والمقصود بالمن

جماعية تفسح المجال  الذي تتطلع له الكعوب ، بالأخص شعوب العالم الثالث ، فيتعلق بإنكاء هياك  جديدة

والجماعية لبناء السلام وصيانة المسؤولية الدولية  بمكاركة متوازنة لجميع الأمم كي تتولى تطبيق مبدأ

بيئة العالمية و تحقيق التنمية في البلدان الفقيرة والمتخلفة والاستجابة المكروعة الى العدل والمساواة بين ال

زمة الخليج . وقد أ 9111همها في عام أالكعوب . ويكمن المنظور السلبي وراء عدد من الازمات الدولية 

التوقعات المتفائلة التي سادت في  وجه القصور في تطور النظام الدولي  وحدودأزمة عن ككفت هذه الأ

شرت أزمة قد ن هذه الأأغير  ،خلاقية والقانونيةنذاك. حول بيوغ نظام دولي جديد من الناحية الأآالغرب 

تسام علاقات القوى إالنظام الدولي خاصة السلبية في تطور نها دعمت بعض الملامحأعكس ذلك ب  

نه بدون توازن القوى لايمكن تحقيق توازن المصالح وكان أثبتت هذه التطورات أوقد  ختلال الكديد.لإبا

مر تحاد السوفيتي الأقتصادية والسياسية داخ  الإالعام  الرئيسي وراء هذه التراجع هو تفاقم المككلات الإ

توازن المصالح وضروة إعطاء تنازلات أكبر من أج  إنقاذ الطريق بعدم  قراالذي دفع القيادة السوفيتية للإ

 ختارته تلك القيادة.الذي إ

 با الغربية وورأالعلاقة مع  -2

على ذلك يمكن  دلي وربا الغربية حتى قب  تسلمه السلطة وللتأبدول هتماما مبكرا إ غورباتكوف بدىألقد 

 مسألةتحاد السوفيتي الإ يعتبربقوله ) 9185على في فبراير مام مجلس السوفيت الأألى خطابه إن نكير أ

ولكننا لاننسى للحظة أن العالم ليس محدودا بهذه الدولة  أمرا مهما،الولايات المتحدة  تطبيع العلاقات مع

تحاد السوفيتي والولايات المتحدة هي جيء بالغ ن العلاقات بين الإإخرى ) أفقط . ويصرح في مناسبة 

نفهم وزن نحن و العلاقات تلكن نرى العالم من منظور أن عن و، ولكننا بعيداسة الدوليةهمية في السيالأ

(. 81ك  في العالم)عتبار عند تقييمنا للوضع كخرى في الكؤون الدولية ونأخذ ذلك في الإالدول الأ

بهدف التي قام بها الرئيس السوفيتي غورباتكوف على بعض  دول أوربا الغربية  ولىالأوتعكس الجولة 

الدول التي زارها غورباتكوف عام  رأستوثيق علاقاته معها مدى إهتمامه بهذه الدول، فكانت فرنسا على 

ربي المكترك(.  ون يباحثها بفكرة امكانية بناء ) البيت الأأن يوقع معها عدة اتفاقيات وأ، واستطاع 9185

ن كان في المجالات العلمية إنكطة المختلفة بين دول القارة، هذه الفكرة كانت تقوم على تفعي   بعض الأ

ن تحقيق فكرة البيت أغورباتكوف  رأىكانت واشنطن تعارضها بمعظمها. علامية  التي او البيئية او الإ

لذلك با وتعييي التعاون الاوربي . وورأالسلاح من ساسيين هما نيع أبي المكترك تتطلب شرطين وورالأ

ولكن اتسمت علاقة  با الغربية نحو تحقيق هذين الكرطين.وورأتجاه إ ةتمحورت السياسة السوفيتية الجديد

طلاق المبادرات التي تنطوي على تنازلات من جانبه إيضا بعدم التوازن من خلال أكوف بالغرب غوربات

 . طلسيحلف شمالي الألنتمائها إولات هو الموافقة على توحيد المانيا هم هذه التنازأفقط  ومن 
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 با الشرقيةوورأالعلاقة مع  -3 

بواسطة  ورباأعليه من غرب  العدوانمحاولات ول تحاد السوفيتيقة عازلة بين الإوربا الكرقية منطأمثلت 

من هنا كانت الأهمية الحيوية التي مثلتها منطقة شرق الإتحاد الأسلحة التقليدية أو النووية التكنيكية. 

السوفيتي. وسعى هذا الأخير لبسط نفوذه عليها، وحرصه على الهيمنة عليها ولو بإستخدام القوة العسكرية 

فيما عرف بمبدأ بريجينيف والتي تقضي بحق موسكو في التدخ  العسكري لمساندة النظم الإشتراكية 

 لة تواجه الإشتراكية فيها تهديدا.ومساعدة أية دو

وربا الكرقية تمر أودول العلاقات بين موسكو  أن يدرك غورباتكوف منذ تسلمه لمنصبه كسكرتأوقد 

عادة هيكلة السياسة الخارجية إى ضرورة أ. ورجتماعيةإقتصادية وإسياسية و، بعاد متعددةأزمة ذات أب

 ءالنفوذ السوفيتي في المنطقة وتخفيف العبستعادة لإ با الكرقية بالكك  الذي يؤديوورأتجاه دول 

من خلال  وربا  أالجديدة  تجاه شرق  ات السياسيةتجسد ت التوجهالدول وقد  تلكالذي تمثله  قتصاديالإ

الجذرية  في السياسة ن التغييرات أ إلا .با الكرقيةوورأليات التعاون مع دول آي  هياك  ومحاولة تفع

تحاد . فمن جهة تخلى الإ9188علان الغلاسنوست الدولي عام إخاص مع بكك   افقتتر الخارجية

السوفيتي  في عهد غورباتكوف عن الموقف الذي تبناه بريجينيف  ولم يكن هذا ينطوي فقط على ردم مبدأ 

تحاد السوفيتي حق التدخ  عسكريا في الدول عطى الإأبمعناه الضيق ، وهو المبدأ الذي بريجينيف 

وسع بين الدول الكيوعية ، ب  والتخلي عن السياسة الأ  ،ان نظامها مهددا   كما اسلفناا كشتراكية اذالإ

، جتماعية الداخليةلإتحاد السوفيتي في نظمها السياسية واشتراكية على محاكاة الإسياسة تكجيع البلدان الإ

حياب الكيوعية لأواعتنق غورباتكوف  مقولة التنوع داخ  الحركة الكيوعية  ب  وقام حتى بتعنيف ا

غير أن ، على حد تعبيره موقفا محلى بالسكرتحاد السوفيتي خاذها موقفا شديد التملق من الإلإت

حياب والدول الكيوعية نغمة التعام  في العلاقات بين الأ إلى أن يعيفغورباتكوف سعى في الوقت ذاته 

حياب لم يكن هذا يكم  العلاقات بين الأتحاد. ولها داخ  الإ دعاالموضوعي مع البيريسترويكا نفسها التي 

وربا أول بلد في أوهكذا كانت هنغاريا (.  11ان )يضا في هذه البلدألداخلية اذاتها فحسب ب  والحياة  بحد

عتراضية وخاصة إ. وكان هناك في البداية مقاومة 9188حياب في عام الكرقية يعلن قيام دولة متعددة الأ

ن يسحب أ ن البساط يوشكأدركت ألمانيا الكرقية وتكيكوسلوفاكيا التي في امن جانب النخب الكيوعية 

ي أالكيوعية اللاشعبية لن تتلقى   حيابن الأأوضح بجلاء أتحاد السوفيتي لإ.  ولكن اقدامهاأمن تحت 

حتى حكم على  دستوري صلاحإشراف دولي وفي ظ  إنتخابات حرة وبإ ن جرتأوما دعم بعد الان. 

. ولو سمحت موسكو قيواجه الهييمة في غالبية المناط ووقف الحيبيوعي باليوال الكحتكار الحيب إ

  .ن تكون النتائج مختلفةأبكر لكان من الجائي أجراء التحولات وتحسين شعبيتها بوقت إحياب بلهذه الأ

ياك  تفعي  اله إلىوربا الكرقية لم تؤد أعادة  هيكلة السياسة الخارجية السوفيتية تجاه دول فإوهكذا 

ت دّ أ نماإو، قتصادية والسياسيةزماتها الإالتنظيمية القائمة بين هذه الدول وموسكو  وتجاوز دولها لأ

مييد من الوتحركها نحو لتياماتها تجاهها إنسلاخ هذه البلدان من العلاقة بموسكو وتحللها من كافة لإ

 ندفاع نحو الغرب .والإية الليبرالية السياس

 لعالم الثالث العلاقة مع دول ا  -4

 لى التغيرات التي كانت تنضج في عهد إ ،زاء العالم الثالثإعادة التفكير بالسياسة السوفيتية إلقد استندت 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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وسع على الساحة الدولية .  وكما لأا خلفائه المباشرين ولكنها  كانت ايضا نتاج التفكير الجديدبريجنيف و

يحفي فيهم ستقلالية، كان إ اكثر على السير في طرق ءهتحاد السوفيتي يحث حلفانه مثلما كان الإأاسلفنا  

صلاحات في إسترويكا وتقوم بن تتعلم من البيريأتحاد السوفيتي ات الجارية في الإستجابة للتطوريضا الإأ

وضاعهم الداخلية فقط أهو انصرافهم لترتيب ها السوفيت ثارأخرى التي القضية الأ ،نظمتهاأقتصاداتها وإ

حياب ممية تجاه الأ، وهذا يعني تخلي السوفيت عن التياماتهم الأعتماد على الذاتالإلا إعلى حلفائهم  وما

جيه النقد لبعض جوانب السياسة صبح من الممكن  توأت الدولي لهم . وفي ظ  الغلاسنوسوالدول الحليفة 

 ان هناك تكديدأاتخذت بكان العالم الثالث وزعم  الخارجية في المرحلة البريجينيفية بما فيها مبادرات

نه جرى تفويت فرص للح  السلمي أعلى الجانب العسكري على حساب العوام  السياسية و امفرط

كانت الموضوعة العاشرة التي تضمنتها قرارات المؤتمر تككك بمنجيات القادة والحلول الوسط .  وهكذا 

لتيامات  لإن  اأسة الخارجية  تضمن  رؤية  تقول  تجاه  نحو مراجعة السياالسياسيين السابقين. هذا الإ

الماضي روح نقد  نأ.  والحق يتية على المدى البعيدرت  بالمصالح السوفضّ أد دول العالم الثالث  قتجاه  

وائ  الثمانينات أواخر السبعينات وأمسؤولية الصعوبات التي نكات في  معه وكان أكانت على نحو بد

حجاما غريبا لدى المسؤولين السوفيت عن إن هناك أوبدا ، تحاد السوفيتي وحدهتق الإكانت تقع على عا

. كما ذهب شعال الحرب الباردة الثانيةإها في ؤرؤية حجم القسط الذي ساهمت به الولايات المتحدة وحلفا

  ( .19لى ذلك فريد هاليدي)إ

زاء السياسة الغربية كان يتضمن  إبداه من فروض التقوى أجانب ما إلى الغلاسنوست الدولي فوهكذا 

كيد على الموضوعة أ. والتشتراكيةلتيامات السوفيتية السابقة ونفي لدور العالم الثالث في تقدم الإرفض للإ

وقد  رتباطات الخارجية.الإر ن تقرأممي هي التي ينبغي ن المصلحة القومية بخلاف التضامن الأأئلة بالقا

 وهي: وردها الباحث فريد هاليدي أربع سياسات لدول العالم الثالث  أاقترح غورباتكوف 

 بتعاد عن الطرق العسكرية ــ الإ

 ــ المصالحة الوطنية 

 دةطراف عديأنفتاح مجددا على ــ الإ 

 سمالية العالم الثالث .أكثر ايجابية الى رأي اعتماد نظرة أعادة تقييم راسمالية العالم الثالث إ -

 

  عادة البناء على  الوضع العربيإنعكاسات سياسة إ - الفرع الثاني  

ياسة عادة البناء في مجال السإن الاثار التي طالت بلدان العالم الثالث من أإلى  شارةمن الإ بداية لابدّ 

ن تجربة البناء أ. والجدير بالذكر  جيءا من العالم الثالث حيث تعديضا البلدان العربية أالخارجية طالت 

ير بالغ في بناء النظام السياسي  في البلدان العربية حيث أثتحاد السوفيتي كان لها تشتراكي في الإالإ

فاعتمدت صيغ حكم شمولية  تفتقر   ،وفيتيتحاد السنموذج الحكم في الإأتخذت العديد من الدول العربية إ

 سياسة ولكن بعد تبني و الحيب الواحد القائد.أمعالم الديمقراطية السياسية الحقة وتجسدت بسلطة الفرد ل

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ن التجربة السوفيتية ليست بمنجاة أتضح إكفت سلبيات النظام السوفيتي  وك   عادة البناء منتصف الثمانيناتإ

عادة البناء والتفكير إ. ولقد كان لسياسة تحاد السوفيتي لمدة طويلةصابت الإأالتي  خطاءمن تراكم الأ

والرسمية والإقتصادية  الكعبية والرسميةعدة صالسياسي الجديد تاثيرات في الوطن العربي على ك  الأ

أيضا. ومن المهم هنا الإشارة لإنعكاسات إعادة البناء المتناقضة، فمن جانب قد ساهمت في إنتكار مفاهيم 

كان  الديمقراطية وحقوق الإنسان وإحترام حرية الأمم والكعوب لخياراتها القومية. ومن الجانب الآخر 

حباط فئات صابت بالأأثر على الصعيد الكعبي والرسمي . فعلى الصعيد الكعبي لألها نتائج سلبية بالغة ا

على الصعيد للتجربة الإشتراكية على أنها الأنموذج المحتذى، أما واسعة من الجماهير التي كانت تنظر 

ياسي  الرسمي فقد كانت نتائج التفكير السياسي الجديد بالغة السلبية على صعد عديدة . فعلى الصعيد الس

صبح التركيي بنسبة عالية على العلاقات مع الولايات أسلفنا فأولويات السياسة السوفيتية كما أتغيرت 

السوفيت لصالح البلدان  قدمّهفتراجع حجم الدعم الذي وعلى الأولويات الداخلية، مريكية  المتحدة الأ

 ،مكاك  كبيرة سوفيت قد واجهواللصدقاء التقليديين في الوطن العربي لأفاالعربية ، وعلى ضوء ذلك 

سناد . حسار وتراجع في ذلك العون والإإنفالسوفيت لم يبقوا على اسنادهم وعونهم المعتاد ب  حدث 

 تبلورتعتبارات السياسية من الإ  اجديد انمطشهدت العلاقات الدولية  أننتائج التغيرات السوفيتية  وإحدى

تحاد رت بكك  جديد والإتائج الحرب العالمية الثانية تغيّ ستقطاب القديمة التي هي من نن فكرة الإأب

وضاع لأالسوفيتي بدأ دوره كدولة عظمى يتراجع ، ومردودات ذلك التراجع خلقت تاثيرات متنوعة على ا

ن أتحاد السوفيتي. ففي ظ  السياسة الجديدة نجد صدقاء الإأ. وخصوصا الداخلية للوطن العربي

ساس أتحاد السوفيتي ستعاني من التغيرات الجديدةعلى علاقات صداقة مع الإ قطارالعربية التي تربطهاالأ

من دائرة اهتمامه وهذه يتراجع الوطن العربي فموره الداخلية وبالتالي أن الاتحادالسوفيتي منكغ  بترتيب أ

يتي لم تحاد السوفلإفاخر آبتعبير  د في اليعامة الدولية،نفراالظروف منحت الولايات المتحدة فرصة الإ

طار العربية ستواجه زيادة النفوذ قن الأأيعد ذلك المؤيد المستمر للقضايا العربية ، ومن خلال ذلك ف

وضاع السياسية في ثير سياسي خطير على الأأقليمية . ولذلك تعلى المستويات الدولية والأمريكي لأا

مصالح حليفهم  لا لتحقيق مصالحهم وإمريكان لايسعون ن الأأن البديهية الثابتة في أالوطن العربي ، حيث 

خرى ثار الأ. ومن الآعادة البناء إالمستفيد من تلك التطورات الناجمة عن سياسة و الكيان الصهيوني  وه

تحاد السوفيتي والولايات المتحدة ، وتلك ستمكن لتلك السياسة  هي تراجع الخصوصية العقائدية بين الإ

سي والعسكري سبب فقدان التوازن السياينفوذ في التحرك السياسي ووسع الأالولايات المتحدة من تحقيق 

أولهما أن مور السابقة مردودات سلبية على الوطن العربي على شقين ن في الأأفي المنطقة العربية 

من لأثيرات سياسية مضرة باأالغطاء السوفيتي على الوطن العربي سينسحب ، ويترتب على ذلك عدة ت

قطار العربية التي لها بالمنطقة العربية ، سيعيز وضع الأ نيهما الأنفراد الأمريكيتثاالقومي العربي .

تحاد السوفيتي ن الإأكيد ألابد من التف ديقتصاما على الصعيد الإأعلاقات حسنة مع الولايات المتحدة . 

ممية التي ماته الأنطلاقا من التياإكان الطرف الدولي الرئيس الذي يساند اقتصاديا وسياسيا الدول العربية 

 ولكن تبني التفكير السياسي الجديد من قب  السوفيت خلق توجهات جديدة فكماب عليها عقود عديدة أد

عتماد على جهودهم الذاتية الحلفاء الإ وعلى ،هم حسب قدرتهمءسيدعمون حلفاأكّدوا بأنهم السوفيت فسلفنا أ

فاء ومن ضمنهم الدول العربية. كما حرص السوفيت في الأممية اتجاه الحل وهذا يعني التحل  من التياماتهم

ي عام  المنفعة على حساب    أ مين الجانب التجاريأمع الدول العربية على ت علاقاتم الإقتصادية الجديدة

 تحاد السوفيتي في المنطقة وخاصة سوريا سيواجهون لإن حلفاء اأممية  لذلك فلأالمساعدات والعلاقات ا
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ن تستفيد من الصعوبات أن الدول العربية التي تمتلك النفط يمكن أخر فآمن جانب . (11صعوبات جمة)

السعر  لإرتفاعتحاد السوفيتي من النفط سيؤدي ن تراجع صادرات الإأتحاد السوفيتي حيث قتصادية للإالإ

ل على ن الاتحاد السوفيتي يتوجه للحصون يكون محدودا لإأن مردود ذلك يمكن أالعالمي للنفط ومع ذلك ف

ن تحص  على أن الدول العربية التي اعتادت أكثر رعاية اقتصاديا من الولايات المتحدة . كما لأا الدولة

ن الدول الغربية سوف تتجه أقروض ومساعدات من الدول الغربية سوف يق  حجم مساعداتها حيث 

خرى وخصوصا القوى الأمام أت وربا الكرقية مهدّ أقطار أوربا الكرقية. فالتغيرات في ألمساعدة دول 

خذ في صورة انصراف أوربا الكرقية وهذا التعام  الجديد يأبا الغربية واليابان ، بتعام  جديد مع وورأ

با الغربية واليابان مع وورأهذا انعكس سلبا في تعام   با الكرقية.وورأوربية المكتركة نحو السوق الأ

ن تكون لها بعض الميايا أن نتائج السياسة الجديدة يمكن . ولك مالدول العربية ودول العلم الثالث بكك  عا

، لوحظ ذلك من خلال تحرك الإتحاد السوفيتي لتحقيق الإصلاحات الإقتصادية يتحسس الدور يجابيةالإ

 -المؤثر الذي يمكن أن تنجيه العلاقات الإقتصادية مع الوطن العربي لإعتبارات سياسية :

 منطقة الخليج العربي . النفطية وخصوصا فيغنى الدول العربية بالثروة ـ   9

طراف العربية وذلك في التجارة نتيجة لتوفر تحاد السوفيتي من مصالح اقتصادية مع الأـ  مايحققه الإ 1

 .سس التي تنطلق منها ثورة التغييرن الأأيضا أسواق العربية للمنتوجات السوفيتية.  ويلاحظ  الأ

 قليمية في المنطقة العربية عادة البناء على النزاعات الإإاسة تاثيرات  سي   -الفرع الثالث    

وكذلك على التوجهات  ،ة في السياسة الخارجية السوفيتيةعادة البناء تغيرات عديدإحدثت سياسة أ

قليمية في هناك تاثيرات مازالت تتفاع  على النياعات الإ تالسوفيتية في المنطقة العربية . ولذلك كان

 يراني . سرائيلي والنياع العراقي الإوهي النياع العربي الإ وسط الكرق الأ

 سرائيلي الصراع العربي الإ -أولا 

العربية في  للأقطارقرب أتحاد السوفيتي مواقف وسياسات للإ تكانطيلة الفترة السابقة لحكم غورباتكوف 

ين للحلول المتطرفة. فترة ميال ةيأالسوفيت لم يكونوا في ف ، ومع ذلكالصراع مع الكيان الصهيوني

 إحد، مثلا الفلسطينية  تعيز قضايا الحقوقمواقف  قد تضمنت سرائيليلح  النياع العربي الإفإقتراحاتهم 

مين الحق الثابت للكعب العربي الفلسطيني في أت أكّد على 9181بنود مكروع ليونيد بريجنيف في ايلول 

حتلال تحريرها من الإ سيتمضي الفلسطينية التي راقامة دولة مستقلة خاصة به في الأإتقرير مصيره و

 9183إضافة إلى أن إقتراحات السوفيت في تموز ردن وقطاع غية ي الضفة الغربية لنهر الاأالصهيوني 

" بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممث  الكرعي الوحيد للكعب الفلسطيني  قد تضمنت "اعتبار

( 12تصادية السوفيتية العربية )قكبر لتعاظم العلاقات الإأفرصة تقدم في المدى المباشر  ،فغورباتكو

 .ستراتيجية للوطن العربي ولكن بكك  جديدلإقتصادية واالإ هميةوذلك للأ

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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حتلت أراضي التي من الأسرائيلية الإوهو انسحاب القوات  ،هم عام  للتسويةأوكانت النظرة السوفيتية في 

وبعد تبني  (.13مم المتحدة )، وعقد مؤتمر دولي برعاية الأوهي الضفة الغربية وقطاع غية 9191عام 

، حدثت تطورات جديدة في السياسة السوفيتية اتجاه 9185عادة البناء منذعام إتحاد السوفيتي لسياسة الإ

فيت وتتفاع   تلك التطورات في مواقف جديدة للسو سرائيليبي الإقليمية ومنها النياع العرالنياعات الإ

هة بين القوتين ثارة مواجإن لا تستخدم في أقليمية ينبغي لإن النياعات اأ. تتلخص في زاء ذلك النياعإ

، والقاضي بتسوية زاء قضايا العالم الثالث ومكاكلهإ اساسيأ أن السوفيت يعتمدون مبدأالكبيرتين وكذلك 

 .طريق الوسائ  السلمية عن سرائيلي زمة الصراع العربي الإأقليمية بما فيها النياعات الإلف مخت

ي الح  العسكري ، وكذلك أييد السوفيت للحلول العنيفة أم تالحقيقي يتضمن عد السابق محتواه أن المبدإ 

في  اهناك تعدد ت ب للتسويا اومحدد امعينا نموذجأ ن الوسائ  السلمية لاتكم أخرى ، هي ألة أيحتوي مس

تحاد ن الإأذلك فلضافة ات الدولية . بالإخرى من خلال المؤتمرأطراف دولية أومنها مكاركة  ،ذلك

ن الصراع العربي أ، ولايتجيء وسط على انها ك ّ ستقرار في الكرق الأمن والإمسالة الألالسوفيتي ينظر 

سوية السلمية لهذا الصراع هي ن التأمنطقة ، وستقرار في الفي عدم الإهو المككلة الرئيسية  سرائيلي الإ

قليمية هداف السوفيت في ح  المككلات الإلأحاد السوفيتي الرئيسية في المنطقة. وبالنسبة لإتهداف اأمن 

ج  تخفيف التوتر بين الكرق والغرب ، أالجمود في الصراعات الدولية ومن هي محاولة كسر حدة 

كبر على المككلات الداخلية التي تعصف به وتدخله أالتركيي بكك  تحاد السوفيتي من وكذلك تمكين الإ

لكيان مع ا  صلات مختلفةامة لإقتحاد السوفيتي قد سعى  الإول  .ريخه المعاصرأمرحلة حرجة من ت

حاد السوفيتي مازال يطالب بالدعوة لعقد مؤتمر دولي بخصوص النياع تلإفاولكن رغم ذلك   ،الصهيوني 

ضافية على هذا إنه يضع عقبات أهام الكيان الصهيوني بإتباستمروا لسوفيت فا، كذلك وني العربي الصهي

موقف  قد تبنىحاد السوفيتي تن الإأساسية ألة أوهناك مس .الكيان المؤتمر الدوليالطريق اذ يرفض ذلك 

نى من خلال دالحد الأذاك وسط . ويتمث  سرائيلي وقضايا الكرق الأدنى اتجاه الصراع العربي الإالحد الأ

 .ي منهماأنحياز الى سرائيلية وليس الإالإ توازن بين المصالح العربية والمصالحالتحقيق لالسعي السوفيتي 

  النزاع العراقي الإيرانيـــ -ثانيا 

تمث  منطقة الخليج العربي أهمية استثنائية بالنسبة للأمن القومي السوفيتي، ذلك لإفتقار وجود المنافذ 

ب  المياه الدافئة. فإيران هي الدولة الوحيدة العازلة ما بين الخليج العربي والإتحاد السوفيتي، السوفيتية مقا

مما أثر ذلك على العلاقات السوفيتية الإيرانية ومع وجود الجمهوريات الإسلامية في الجنوب السوفيتي. 

 والحيادية، ذر والترقبرانية تميي بالحين الموقف السوفيتي من الحرب العراقية الإوبهذا فنلاحظ أ

طراف الحرب ولقد كان أبقاء على الجسور المفتوحة بينها وبين واتخذت موسكو سياسة محورها الإ

قامة إخطوة مهمة على طريق  بةيران على العــراق، بمثاى انتصار عسكري لإأتحاد السوفيتي يجد في الإ

دولة قوية  ةيأوالتي تتضمن منع قيام  لثابتةمن القومي السوفيتي امما يتعارض مع مبادئ الأ يران قوية،إ

متد من من جنوبية، تأقامة منطقة إمـر مع تحقيق هدفهم بارض هــذا الأ، كما يتععلى حدودهم الجنوبيـة

. وكان الموقف طلالتهم على المياه الدافئة مجرد تحصي  حاص إا، مما يجع  ى سوريتان حتافغانس

 و أنظار بكك  لأ ا تحولولى من الحرب قد وجدت فيها فرصة الأ وامعلأفي ا السلبي من العراق السوفيتي

------------------------------------------------------------------------------------------------       

 90، صووسكميدزه فياتشيسلاف كاتا ، كامب ديفيد من الذي كسب ومن الذي خسر ، وكالة نوفوستي للنشر ، م -   94
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لى ذلك محاولة للسوفيت لمعارضة المد إضافة بالإ . (15عن التدخ  السوفيتي في افغانستان)بآخر 

 إعادةثيرات لسياسة أوجود ت قد لاحظنا تجاه الجمهوريات السوفيتية المسلمة في الوقت نفسه إيراني بالإ

 بما يلي: يران ويمكن تحديد تلك التأثيراتإالبناء على النياع بين العراق و

سلامية حاد السوفيتي ووجود الجمهوريات الإتيران والإإــ يترتب على عاملي الجوار الجغرافي بين  أولا 

نما يعملون إ، وضعاف علاقتهم مع ايرانإلى تدهور وإن السوفيت لا يسعون أ، بب السوفيتيفي الجنو

مفاوضاتها مع في  يراندفعا سياسيا لإ يعطي ،رالسوفيتي بسعيه السابق الذك فالإتحاد. تحسين تلك العلاقةل

 العراق .

هميته في الحسابات السياسية لأ، وذلك ن السوفيت سوف يتخلون عن العراقأ وهذا لايعنيثانيا ــ   

في  يرانإتجاه العراق وإتحاد السوفيتي كان  يتحرك بن الإأتحاد السوفيتي . ويمكن القول ستراتيجية للإوالإ

 مفتوحة للجانبين.بقاء الطرق إولهذا يهم السوفيت حد منهما أفقد ي لا يكموازنة معينة ل

 هي كالآتي:هم المتغيرات في السياسة الخارجية أن أتلخيصا  يمكن القول  

 .عدم المواجهة مع الولايات المتحدة  أـ  مبد  9

 مم المتحدة .العم  على ح  المككلات الدولية عن طريق الكرعية، ومن خلال الأأ ـ  مبد1

 فظهر مبدأ يديولوجي من السياسة الخارجية السوفيتية تجاه العالم وسيادة البرجماتية،غاء العام  الآإلـ   2 

 توازن المصالح .

ب  : ـ لم تعد الحرب ظاهرة طبقية اجتماعية ترتبط بمرحلة معينة من مراح  تطور المجتمع الطبقي  3

عرقية ودينية وأثنية سباب عدة، :ان تكون ولأهي ظاهرة سياسية من الممكن أن تحدث في أي وقت 

 ونتيجة لخلافات الدول على القوة والمصالح .

أخرى وسائ   فهناكالحروب لتحقيق السيطرة العالمية  لإشعال: ـ  لم تعد القوة الرأسمالية بحاجة ماسة  5 

االرائدة والهيمنة على قتصادية والمعلوماتية والتحكم في انتاج التكنولوجيلإالوسائ  اك لتحقيق هذا الغرض

رهاب الدوليين واحتواء ومكافحة الجريمة والإ من في مسائ  التسلح ونيع السلاحقرارات مجلس الأ

عتماد إقتصادية وإجراءات سياسية وإالدول التي تعدها الرأسمالية خارجة عن القانون والكرعية الدوليين ب

قتصادية لتحقيق التنمية وتقدم المساعدات الإقتصادي كأساس القيم الغربية في التطور السياسي والإ

 ن الفكر الاستراتيجي الروسي أخذ يسقط عن الرأسمالية تهمة شنّ ، أومعنى ذلكوالمالية للدول الفقيرة 

 الحروب العدوانية

من والمصالح القومية الروسية متأتية من احتمالات خوض روسيا :  ـ لم تعد التهديدات الموجهة للأ 9

ية من تحتمالية متأخطرا محتملا وهذه الإ وإنمالم يعد عدوا فعليا  لأن الأخيرع الغرب حرب كونية م

 .   مكانة روسيا الدولية سياسيا كالولايات المتحدة الأمريكية لإضعافمحاولات بعض القوى الغربية 

 

      ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 حاد السوفيتي لإتحرب الخليج الثانية وتأثيراتها على ا  -ثالثا

ثر احتلال العراق أ 9111رت في الثاني من اغسطس عام من المؤكد أن كارثة الخليج الثانية التي انفج

العلامات الفارقة على الصعيدين  إحدى قد شكلت ب على ذلك من تداعيات معروفة،، وماترتدولة الكويتل

، والتي كان لها انعكاساتها فرزتها الكارثةأثيرات التي أ، وذلك نظرا لعمق وكثافة التوليالعربي والد

 خرى . أ العربي والنظام الدولي من ناحيةالمباشرة  وغير المباشرة على تطور النظام 

دولية منذ ال -العربية  والعربية  -ساسية للتفاعلات العربية حد المحاور الأألقد شكلت الكارثة وتوابعها 

ثيراته أوجدت انقساما حادا وغير مسبوق في الصف العربي ، مما كان له تأنها أمطلع التسعينيات خاصة 

من القومي العربي مفاهيم مث  العروبة والأالسلبية الحادة على النظام العربي وما يمثله من  توجهات و

حيث  صبح مهددا أن وجود النظام العربي ذاته أب   والعم  العربي المكترك  والمصالح العربية العليا 

النظر عن الجدال المستمر منذ سنوات حول خرافة النظام العربي وبصرف  راح البعض يجاهر بماوصفه

 النظام حتى لى تفكك هذاإت دّ أقد يج  أزمة  الخلف ،عدم وجودهوأ نظام عربي من الناحية الواقعية وجود

محاور مؤيدة  ومعارضة ومتحفظة تجاه الغيو  ةنقسمت الدول العربية الى ثلاثفا ،النظري على المستوى

من القومي العربي انهيار مفهوم الأ إلىثار هذا الانقسام بعد ذلك لتؤدي آالعراقي للكويت وتداعت 

دت  الى أت  الكارثة ضمن ما دّ أ. و9119 ما اتضح من عدة تطورات جرت خلال عام وهو ،ومضمونه

مريكية في المنطقة فضلا عن زيادة نفوذها العسكري مما جع  تدعيم النفوذ السياسي للولايات المتحدة الأ

منية أيبات تفاقيات وترتإقرته أسته ومريكي الذي كرّ لأاصبح الدورأ، حيث مريكيةأمن في الخليج معادلة الأ

كما   كانت  الحرب   ول بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجالوعسكرية يمث  الخيار الأ

يام بأي شيء بتحسيسه العجي عن الق  تحاد السوفيتي في أيامه الأخيرة،القاضية للإبمثابة الضربة 

تحاد السوفيتي ن الإأذ إليها باعتبار حاول عن طريقهم النفا ن، أولئك الأصدقاء الذيلأصدقائه في المنطقة

جتماعية قتصادية والسياسية والعسكرية والعلاقات الإلإزمة خطيرة في جميع المجالات اأكان يواجه 

في موقع  وضعتهكما   ،الدائرة الأحداثشتراك بفعالية من الإ منعتهيديولوجيات والسيطرة السياسية والآ

البلاد . وعلى الرغم  شهدتهانقسامات التي ظ  الصراعات والإ العجي عن مواجهة الولايات المتحدة في

خطير في حجب ثر أن فك  التجربة الكيوعية كان له أ إلّا  العربي من ن الاتحاد السوفيتي يهتم بالأأمن 

تحاد السوفيتي تصرف من منطلق كونه ر في الماضي .  لذلك فان الإثكبر الأأالدور السوفيتي الذي كان له 

سرائيلي يمكن طراف النياع العربي الإأطار هذه الحقائق داعيا الى البدء في حوار بين إى في دولة عظم

وسط قد ن احتمال الح  السلمي في الكرق الأأمريكية السوفيتية الجديدة حيث تسهيله بواسطة العلاقات الأ

طراف لأجميع ا خلاص منإلة يمكن التعام  معها بسياسات عملية واضحة بأصبح احتمالا واقعيا ومسأ

و فرض السلام عليها، في حين أنه كثر ماتخكاه اسرائي  هأن أحاد السوفيتي لإويعتبر ا .نظره من وجهة

ن الكعب أذ إ)القوة والعقيدة  لاتخلقان واقعا(. من الواجب عليها أخذ مقولة مناحيم بيغن في الإعتبار،

ي اقامة دولته الخاصة به. ويمكن تعطي  هذه خرى فأية دولة أو أسرائي  الفلسطيني له من الحقوق ما لإ

و تاجيلها، ولكن ليس من الممكن منع الفلسطينين من الحصول على حقوقهم المكروعة. وصحيح أالعملية 

وسط ن القضية الرئيسية في اقامة نظام سياسي عالمي جديد  لا في الكرق الأأ اعلنالسوفيتي أن الإتحاد

متثال لقرارات لإسرائي  على اإجبار الدول بما في ذلك إهو كيفية  ،نحاء العالمأفحسب ولكن في جميع 

ن قدرة ألا إدوات لتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقه. أمن من ولذلك يجب ان تتوفر لمجلس الأمجلس الأ

ة كانت التقديرات عكي فلذامر الى واقع ملموس لم يعد بامكانه ذلك.  تحاد السوفيتي على تحوي  ذلك الأالإ

ي خيط من خيوط أصابعه بأبين  أن يمسكبإمكانه لم يعد  أن الإتحاد السوفيتيانتهاء حرب الخليج الثانية 
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استخدامه  الكاملة مع إسرائي  ، حيث يرى البعض إمكانيةالعلاقات الدبلوماسية  ر إعادةقرا إلا للهّم. االلعبة

تحاد السوفيتي وراء الإن انجرارإالتسوية.  سرائيلي في مرحلة ما من مراح كحافي للتقلي  من التكدد الإ

كانت هناك احتمالات ف  ،مام العربأفقده هيبته أالولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية وتبعيته لها  قد 

 بأن السوفيت كانوا مدفوعين بعوام  إقتصادية لكي يؤيد ويدعم سياسات أمريكا في المنطقة العربية.

 للتوجهات الخارجيىة السوفيتية  كما شخصتها القيادة السوفيتية  ثار السلبيةالآ   - رابعا

نتقادات التي فالإوبداية التسعينات واخر الثمانينات أ في إلّا سلبية للتوجهات الخارجية ثار اللم تظهر الآ

عادة الهيكلة والسياسة الخارجية التي اتبعها ولكن حول ولي لإورباتكوف لم تكن حول الطرح الألغوجهت 

 -وهي: ساسيةأحول ثلاث قضايا  أ ثيرت اليها هذه السياسة حيث دّ ألنتائج التي ا

راجع النفوذ وربا الكرقية وتأالنظم الكيوعية في وذلك بانهيارتحاد السوفيتي تراجع الدور العالمي للإ -9

رقية  وربا الكأباتكوف مسؤولا بسياسته عن فقدان عتبر المحافظون  غورأوقد  .السوفيتي في المنطقة

تحاد السوفيتي لحلفائه قدان الإلى فإدى أالفكر الجديد و. ه في الحرب العالمية الثانيةجلأوك  ماحارب من 

للأمن  على سمالي الذي مازال يمث  تهديداأمام العالم الرأاستراتيجي وأبلا غطاء اقتصادي  فأصبح

ورباتكوف إزاء الوحدة غعلى موقف عارض المحافظون داخ  مجلس السوفيت الأ . كذلكالسوفيتي

السوفيتية الألمانية وتلك الخاصة بوحدة  يتم عرض المعاهدتين ولم الناتو،ية ألمانيا في الألمانية وعضو

( على مجلس السوفيت الأعلى للتصديق عليها غلا بعد توقيعها بعدة أشهر نتيجة تلك 3+1ألمانيا )

لمانيتين سيؤدي الى ن  توحيد الأأطلاقا من ن هذه المعارضة تاتي انأوقد راى ليغاتكيف المعارضة، 

عضاء أقتصادية وعسكرية هائلة . كذلك عبر كثير من إمكانيات إتحاد السوفيتي ذي بروز منافس للإ

زاء التنازلات التي قدمها غورباتكوف في إعن قلقهم 9111اللجنة المركيية في اجتماعها في يوليو 

 .المسالةالالمانية

الإنتقادات لإصلاحات وجهت  ، حيثالولايات المتحدة داخليا وخارجياهات نسياق وراء توجالإ -1

مريكية خاصة. واستكهد المنتقدون بقول لينين مع المصالح والرغبات الغربية والأ المتماشيةغورباتكوف 

جاه المحافظ تحسين تي وقت يثني عليك عدوك الطبقي، وعارض ليغاتكيف وذوو الإأقكر جيدا في قد 

- 9111زمة الخليج أمريكي في ييد السوفيتي للموقف الأأعتبر التأمع الولايات المتحدة . كذلك العلاقات 

وربا الكرقية أنسحاب من لإن اأن قرار غورباتكوف بكإمثالا للتبعية الجديدة للولايات المتحدة. و 9119

ثير حاسم في ألها ت الغربية كان فالقوىمريكية. أولى وجاء بناءا على ضغوط قرارا شخصيا بالدرجة الأ

 غورباتكوف لم يحص  على عائد مجد لتنازلاته للغرب والولايات المتحدة . فطار هذا الإ

نتقادات لسياسات غورباتكوف تجاه نيع السلاح والحد السياسة العسكرية لغورباتكوف ، وجهت الإ -2

ن أنازلات من طرف واحد بدون لال التفي هذا المجال من خ من التسلح واتباع سياسية تهادنية استسلامية 

تحاد السوفيتي في التعام  ن  فك  الإأ.  ويمكن القول (19)افئة لهاتقدم الولايات المتحدة  تنازلات مك

وضاعه الداخلية وبالتالي عجيه عن تعبئة عوام  أتفاقم لتوازن المصالح  يعود  ساس مبدأ أالدولي على 

 الأزماتن د مالحالة عد لتلكحاد السوفيتي تلإم في وصول اقوته الهائلة وتبعثر هذه القوة . وقد ساه

 ديولوجية التييقتصادية ومككلة القوميات والصراعات السياسية والآسها المككلة الإأوعلى ر والمككلات

---------------------------------------------------------------------------------- 
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خطر التطورات الدولية في مرحلة أواحدا من  9119حيث شهد عام  ة.السياسية للدول رادةالإ لك ّ ت دّ أ

قب   ملامحه تظهر بدت وهو الانهيار الذي ، الاتحاد السوفيتير ب العالمية الثانية ، وهو انهيامابعد الحر

شهد التفكك الرسمي للدولة  بفترة طويلة، وتصاعد الحديث خلال العام عن  حيث، 9119هر ديسمبر ش

مريكية على التفاعلات الرئيسية في نظام دولي جديد تهيمن فيه قوة دولية واحدة هي الولايات المتحدة الأ

 . العالم

 ستراتيجية تحاد السوفيتي وتداعياته الإالإ -خامسا   

اختفاء الصيغة  برز في تسعينيات القرن الماضي ولم يكن ماحدث منحاد السوفيتي الحدث الأتيعد تفكك الإ

وربا الكرقية، أشتراكي في بلدان صاب كافة تجارب التطبيق الإأسابق الفيدرالية إلا بمثابة امتداد لإتجاه 

سمالية أالرلصف نحياز والإ لتخلي التام عن تجربتها السابقة في الحكملتجاه الذي دفع بتلك البلدان الإو وه

تحاد السوفيتي ومانتج عنه من خريطة سياسية جديدة في وسط ن تفكك الإأوالتعددية السياسية. في الواقع 

التي أن الإلتيامات الخارجية على سبي  المثال  ، منهاعلى الكثير من الدلالات قد انطوىسيا والبلقان آ

لي متماسك اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعرقيا . وهناك يتطلبهادور دولة عظمى يكترط وجود وضع داخ

قليات العرقية التي تتطلب معالجة موضوعية بعيدة عن روح التعصب يضا قضية القوميات والأأ

بداعية متجددة مع ك  إن تكون أمقدسة بدلا من  لأيقونةيضا دور النظرية التي تحولت أالسلطوي. وهناك 

ولى في سباق همال دور العوام  الخارجية والتي تمثلت بالدرجة الأإيمكن جديد تفرضه حركة الحياة . ولا

الوضع الداخلي غير المتماسك على التجاوب معه ومواكبته. وهذا مادفع القيادة  التسلح الذي لم يقو

ما عن نتائج التفكك فقد أنحدار الى صف الدول التابعة . عن التياماتها الخارجية والإ للتخليالسياسية 

 -: رى حصرها في ثلاث فئات وهي بايجاز كالتاليج

السوفيتي تجسيدا لقوة  تحادفلم يكن الإ، يديولوجي العالميحاسم في الحق  الثقافي والآالتغيير الحداث إـ   9

يديولوجية عالمية كانت قادرة لحقبة طويلة على مخاطبة جوانب معينة من ك  ، ب  لآعظمى فحسب

لهيمنة الثقافة  كتحدي مباشرشتراكية تختفي يديولوجية الإهذه الآي العالم . مة الثقافية الكبرى فنظالأ

 ( .11)أيضا. خرىأالسياسية الغربية وتبرز تحديات 

. ولاينطوي هذا القول على المعنى المباشر ي توزيع وعلاقات القوة في العالمحاسم فالتغيير ال حداثإ: ـ 1

نه يتضمن كذلك  ظهور علاقات قوة أ، ب  ولايات المتحدة فحسبوة مقابلة للالسوفيتي كق تحادلانهيار الإ

كما ينطوي هذا  .سمالية المتقدمة  وفيما بينها مجتمعة والعالم الثالثأجديدة فيما بين المراكي الصناعية الر

بينها وبين  يضا بروز معضلات مؤسسية جديدة بصدد تنظيم علاقات القوة فيما بين هذه المراكيأالقول 

ن هذا الجانب لايعد أعلى . قليمية المختلفة في العالمنظمة الإف وكذلك فيما بين النظام الدولي والأطراالأ

نهيار تسارع بكدة مع تولي الإ، وهذا طويلةمذ مدة  بالفع  المنهارةالقوة السوفيتية لحقيقة  جديدا بالقياس

الجديد حقا يتمث  في التداعيات فتحاد السوفيتي المنح  . وبالتالي الرئيس غورباتكوف للحكم  في الإ

 (.18) ستراتيجية وتفكك الاتحاد السوفيتيالجغرافية السياسية والجغرافية الإ

---------------------------------------------------------------------------------- 

 .  55،ص1990هرام،القاهرة ،بالأستراتيجية ستراتيجي العربي ، مركز الدراسات السياسية والإالتقرير الإ -97

 .   59ص المصدر نفسه،   -99
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وما يلفت النظر ان  التداعيات   -: ـ  اعادة هيكلة الجغرافية السياسية لاوربا الكرقية ووسط اسيا 3

الاول  بسبب مباشر ، وينصرف لاعادة تسكين -الجغرافية السياسية للانهيار السوفيتي تنكا عن سببين 

ق  أما السبب الثاني فيحظى بقدر أحاد السوفيتي في روابط جغرافية سياسية اقليمية جديدة . جمهوريات الات

نه غير مباشر ،.. ويتمث  بالتغيرات الجغرافية السياسية الناشئة عن اهتياز التوازنات أمن الاهتمام بحكم 

وربا الكرقية أو أوربا عموما أوربا بصورة خاصة . وهي التوازنات التي مكنت أالاستراتيجية في 

والجنوبية خاصة من الحصول على حقبة استقرار طويلة ، امتدت منذ نتائج الحرب العالمية الثانية بفض  

القوة العسكرية السوفيتية الضخمة التي حالت دون تعدي  الحدود واعادة تسكين الجماعات القومية المختلفة 

 (.11علاه )أر التوازنات المذكورة . وتمث  حالة يوغسلافيا مقدمة طليعية لنتائج انهيا

 أهم الإستنناجات التي يمكن بلورتها من الدراسة أعلاه

نظمة السياسية في العالم. نموذجا لكثير من الأأ  تحاد السوفيتي  نهاية لنظام سياسي شكّ انهيار الإمثّ  

ن أب   كذلك،يهم عولامهم وأحصابهم في مكاعرهم وأوكان انهياره  صدمة  للملايين من الناس الذين 

ولى المرة الأ فهذهحيابا بكاملها. أحياب والأمفكرين وقادة الشتراكيين  والصدمة قد  طالت النخب من الإ

وبقدر   .عني بها التجربة الاشتراكيةأتنتكس فيها تجربة  تككيلة جديدة كان يؤم  لها أن تكم  العالم و

لإستخلاص فضى في مجرى الفترة اللاحقة أسلام ، فأنه نهيار قاسيا على قوى الحرية والتقدم والماكان الإ

فق النهائي ن الرأسمالية  ليست الأأمجموعة هامة من الحقائق والدروس والعبر، يقف في مقدمتها، 

كحاكم  دور الدولةمكروع  يديولوجية الرأسمالية.  كذلك فأن سقوط دعى منظري الآأللبكرية كما 

بمعنى ما، كمله أوضيفة للمجتمع ب هوقتصاد ن الإأي على حقيقة يطغأن  قتصاد لاينبغيوتوجيهي للإ

برزت في المقدمة   .رء آخقتصادي قب  أي شيالإمناط التطور ماالمواطن الفرد العادي وطبقة المنظمين هف

و تلك  في أجتماعية بهذه الدرجة نظمة الإكد ذلك فك  جميع الأأقضية الديمقراطية وحقوق الانسان وما 

حياب تدعي القضية الاساسية، والككف الى أي حد أهينت شعوب وجماهير كانت رافعة لأ تحقيق هذه

ولكن بالواقع والممارسة كانت شيئا مختلفا.  ،نسان والعدالةج  الديمقراطية وحقوق الإأالنضال من 

أن يطلق  ساسية. اذن على اليسارن المسألة الأفالديمقراطية التي هي عملية صعبة، هي بالنسبة لليسار الآ

حياب اليسار مايبررها ، فقد اتسمت قب  تهامات التي وجهت لأمن الإ فكثيرك  سلوك معاد للديمقراطية. 

فتقار للديمقراطية الحقيقية، حماية للقادة من التحدياتالتي يمكن أن تواجههم من بين صفوف بالإ ءك  شي

على الوحدة الديمقراطية والإصرارحياب الكيوعية ذلك بمبدأ المركيية الأ الحيب نفسه، وقد ضمنت

 مهما كانت زائفة .

ياب الحاملة لمكروع التغيير ضرورية وحاجة موضوعية باتت ملحة حعملية التجديد والمقرطة للأ إن

كمؤسسات على الطراز اللينيني لم تعد صالحة لحركة التغيير في  فالأحيابأكثر من أي وقت مضى، 

الحيب الذي يكون ديمقراطيا بالمعنى الدقيق  طراز جديد  وهو هناك حاجة لحيب منوالعصر الجديد. 

والمقصود بالديمقراطية الداخلية للحيب هو أن ينص نظامه الداخلي كما يكير ، للكلمة في حياته الداخلية

 المنتخبة كريم  مروه ) على وجود مؤسسات ديمقراطية حقيقية منتخبة بحرية، وأن تكون هذه المؤسسات 
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مقر تتألف من شخصيات  حقيقية ن تكون هيئة الرقابة محكمة دستوريةأو مستقلة بعضها عن بعض

واستقلالها وكفائتها، وأن تتمع بصلاحيات كاملة للبت بأي موضوع مطروح عليها، والتي ترى  بنياهتها

روط الأساسية أنها قضايا تحتاج لتدخلها، وأن يكون قرارها مليما غير قاب  للطعن، وأن أحد الك

 آن هو الحيب الذي يكون في ،في المعارضة مكان في السلطة أأالحيب هي مصداقيته سواء  لديمقراطية

حياء السياسة والفع  السياسي إ علىوحيب من هذا النوع قادر معا في صراع مع الدولة وفي تكام  معها.

رامهم وهو مايوازي في اهميته تجديد واحت زمتهما المتفاقمة من خلال كسب ثقة الجماهيرأخراجهما من إو

فالواقعية تعني . خر  للحيب من طراز جديد هو الواقعية.  الكرط الآعتبار لهاعادة الإإالنظرية واحيائها و

لتيام في صياغة الخطط النضالية، هنا عدم القفي فوق الظروف الموضوعية وفوق المراح  و والإ

ر كّ  الكروط وتوف نفضلعلى تغيير هذا الواقع نحو الأ كون قادرةتبالمعرفة الدقيقة للواقع لكي 

الضرورية لذلك. والكرط الثالث هو تجديد الفكر. وبقصد به الفكر الإشتراكي، كفكر للتغيير يستند إلى 

ن معا أهدافا ممكنة التحقيق وطموحا للتغيير الكبير آشتراكية في لابد من جهد لكي تصبح الإ العلم، إذ

شتراكية ن تجديد الإألى إشير أوفي هذا المجال أود ان  .( 911) بعديقه في المدى الأيجري النضال لتحق

ذ أن إ ر،خوعلى صعيد المجتمع من الجانب الآ ،بات قضية مصيرية على صعيد الحيب نفسه من جانب

 قدرة التيار العلمي المبدع على التعبير عن نفسه وفرض مواقفه تضعف ب  تمحو كلا من التيار العدمي

خطر بينهما هو التيار الذي حوال برهنت التجربة أن التيار الأداخ  الحيب. وفي جميع الأ والتيار المحافظ

 يتوقف النضال ضده.
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 الفصل  الثالث

 وسطانهيار  النظام  السياسي  السوفيتي وأثره على منطقة  الشرق الأ

همية البالغة  ستراتيجية  ذات الأمن التحولات الإ عدداوسط  في أوائ  التسعينيات شهدت  منطقة الكرق الأ

الثنائية  انهيار نظام القطبيةعن  يجة للتغيرات الجذرية التي طرأت على المنظومة العالمية، والتي نتجتنت

ثرا  وسط من أكثر المناطق  تأوتعد منطقة الكرق الأ.  تحاد السوفيتيلإوانهيار ا وانتهاء الحرب الباردة

لمنطلق جاءت عملية  الربط  بين دراسة ومن هذا ا ستراتيجية  في  النظام السياسي الدولي ، بالتحولات الإ

سفرت في نهاية على الساحة الدولية منذ أواخر عقد الثمانينيات  والتي أ تي طرأتريخية الأالتالتحولات 

حد قطبي النسق العالمي وبين التطورات التي حصلت على صعيد منطقة تحاد السوفيتي أعن تفكك الإمرالأ

قة وسط ومن ضمنها المنطقة العربية ، فقد ارتبطت المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بعلاالكرق الأ

بظلاله على نحاد السوفيتي حدث انهيار الإلي . ولعله من الطبيعي أن يلقى تأثير متبادل مع النظام الدو

تحاد للإنهيار الفجائي تاح ذلك الإة التي تجري فيها ، فقد أوسط وعلى التفاعلات السياسيمنطقة الكرق الأ

التحول عن ظاهرة قوامها تقالية دقيقة وسط تمر بمرحلة انالسوفيتي المجال للقول بأن منطقة الكرق الأ

لعالمي بمفردها زعامة النسق المتحدة لكي تتبوأ مام الولايات افساح المجال أإة التواجد القطبي وثنائي

ط وستنفرد بصورة شبه كاملة بتقرير شؤون منطقة الكرق الأ نتقالية ولكيالإالراهن خلال هذه المرحلة 

نماط عادة صياغة أإدوار وتوزيع الأدة عاإقليمي فيها من خلال نسق الإوبتككي  ملامح الصورة الجديدة لل

حول  ن، الأولمبحثيهمية الحيوية. هذا الفص  سوف يتناول التفاعلات الاقليمية في هذه المنطقة ذات الأ

  الثاني فسيخصص لأثر الإنهيار على  النظام الإقليمي العربي اوسط  أمنهيار على منطقة الكرق الأثر الإأ

 بكك  خاص .

 وسط لأنهيار على منطقة الشرق اأثر الإ ول المبحث الأ

اردة يتطلب تناول وسط عقب انتهاء الحرب البستراتيجي في الكرق الأن الوقوف على طبيعة التحول الإإ

وسط في الاستراتيجية العالمية و ، أولهما  يتعلق بالتحول في قيمة ومكانة الكرق الأمحورين رئيسيين

وقب  ذلك لحرب الباردة. قليمية القائمة في مرحلة مابعد اا يختص بالتحول في موازين القوة الإوثانيهم

  فالإختلاف عديدة بين السياسيين حول تحديد هذا المفهوم.وسط  مفهوم الكرق الأتناول ن نينبغي أ

 وسط وتعدد المفاهيم الشرق الأ   -ول المطلب الأ

 ط وسمفهوم الشرق الأ –ول الفرع الأ 

و كان يقصد به المنطقة الواقعة بين الهند والجييرة  9111ستخدم هذا المصطلح من قب  الفرد ماهان أ

وحسب مفهوم المعهد الملكي للكؤون الدولية الذي  تلك المنطقة، العربية . ويدخ  الخليج العربي ضمن 

الأوسط شملت " شرق ن تسمية الكرق إؤرخ أرنولد توينبي . فمبرئاسة ال 9191تأسس في لندن سنة 

 البحر المتوسط " وبصورة خاصة منطقة الهلال الخصيب ومصر وتركيا واليونان وقبرص وأيران . 

وسط ليكم  المكرق ، توسع استخدام مصطلح الكرق الأ 9135-9121وأبان الحرب العالمية الثانية 

العالمية الثانية ، وسع معهد  العربي ومصر والسودان و تركيا و إيران وأفغانستان . وبعد انتهاء الحرب

 استخدام المصطلح المذكور ليكم  فضلا عن 9139الكرق الأوسط الذي تأسس في واشنطن سنة 

ريخ أالمنطقة أعلاه ، كلا من باكستان و آسيا الوسطى والأقطار العربية في شمال أفريقيا . ومنذ ذلك الت
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ريكية ، وعلى العكرات من لخارجية الآمالمنطقة من وزارة ا أطلق مصطلح الكرق الآوسط على تلك

. ومع بداية إعلان  (9)ريكية علمية المتخصصة في الجامعات الأممراكي الدراسات والبحوث والأقسام ال

بدأ البعض من الكتاب والسياسيين  9138أيار  93تأسيس  إسرائي  على الأرض العربية فلسطين في 

في تثبيت ك  إسرائي  والسعي  لدمجه ضمن المنطقة وعلى والغربيين يروجون لهذا المصطلح رغبة منهم 

أنها أقطار شرق ع أقطار جامعة الدول العربية على هذا الاساس تعاملت أجهية الإعلام والدوائر الغربية م

 ( .1أوسطية )

رافي، فهو مصطلح سياسي ن مصطلح الكرق الأوسط هو أكثر من مصطلح جغلقد أصبح معلوما أ

عربية وتركية وفارسية ، ومن أديان شتى إسلامية  ن جناحيه أقواما من عروق شتىً ، يضم بيوإقتصادي

ومسيحية ويهودية وتمتد حدوده لتحتوي الوطن العربي ولكن مجيأ مبتدأ بمصر دون الكمال الأفريقي ثم 

 شمالا. إسرائي  وتعانق ذراعاه أقطارا تص  إلى أفغانستان وحتى جمهوريات آسيا الوسطى الأسلامية

الذي تلتقي فيه قارات أوربا وأفريقيا وآسيا، ويضم بحار وهكذا فأن الكرق الأوسط  يكك  المجال 

المتوسط والأحمر والأسود ، إلى جانب بحر العرب وبحر قيين والخليج العربي والمحيط الهندي ، كما 

لدردني  ، وتروى يتحكم بأهم المضايق في العالم ، هرمي ، باب المندب ، قناة السويس ، البسفور ، ا

أراضيه أنهاراً مهمة كدجلة والفرات والني  والأردن ، وهو موطن الحضارات القديمة ومهد الأديان 

(. ان مصطلح الكرق الاوسط ليس مفهوماً فنياً 2(السماوية ويضم فوق ذلك كله أكبر ثروة نفطية في العالم

تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية  أو لغوياً يمكن الاتفاق عليه ولكن هو استراتيجي ذو أبعاد

ً من أ عراق  وعسكرية وحضارية تهدف الى تفتيت وتجيأ البلدان العربية و يضم هذا المصطلح أقواما

وأديان مختلفة و تمتد حدوده لتكم  اضافة الى الكيانات العربية المجيأة اسرائي  و تذهب الى ضم ك  من 

افق لح تتباين المراجع في تحديد نطاقه الجغرافي فك  جهة تحدده وفق ما يتو. فالمصط(  3)  تركيا وايران

ستعماري في العصر هذا المصطلح تعبيرا عن المنظور الإ ع دّ ومن هنا  .مع مصالحها وإستراتيجياتها

ً في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية  والبريطاني   وأضيفت له مسميات أخرى،شهد انتكاراً ملحوظا

لى مصطلح إ( .هذا وينظر روبرت هيركافي 5)"الكرق الاوسط الكبير"خير تحت عنوان تقر في الأاس

، أما بايندر خليج العربي والجييرة العربيةوسط بأنها الدول المحيطة بأسرائي  ويليها دول الالكرق الأ

 سرائي  كما ان بايندر نها المنطقة التي تضم كلاً من ايران وتركيا والدول العربية واأفينظر اليها على 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

الداوود  علي محمود ، الابعاد السياسية للنظام الاقتصادي الشرق اوسطي ، مجلة أفاق عربية ، بغداد ، السنة  -1

   .29، ص 1994أب  -( ، تموز 19)

. سرعان ما التقط هذا المصطلح من قبل المراسل الشهير فالنتين جيرول  مراسل جريدة 27سابق ،ص المصدر ال  -2

ينظر الى العلاف  -التايمز اللندنية في طهران وبدأ يستخدمه في مقالاته التي كانت تنشرها جريدة التايمزفي ذلك الوقت،  

 . 14، ص 1999جي ، دمشق ، ابراهيم خليل ، النظام الاقليمي الشرق اوسطي ،مطبعة الياز

حسين غازي فيصل ، التطورات الشرق اوسطية )أبعادها وانعكاساتها على المنطقة العربية(، مجلة أفاق عربية ،  -3

 .19، ص1995نيسان -،أذار  20السنة 

منشور في  السيناريو والتصورات ( ، بحث -العزاوي خليل ابراهيم وعوني فؤاد ، النظام الشرق اوسطي ) الاهداف  -4

 . 32،ص 1999(، كانون الاول 2الجامعة المستنصرية ، العدد ) -مجلة مركز الدراسات الشرق الاوسط 

      للموقع     2004-4-17رياض مجدي ، الشرق الاوسط من الاستعمار التقليدي الى التعريف الامريكي ،  -5 
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 ينظر الى صفات دول المنطقة بأنها  :

 سرائي .إـ تملك جذورا  قوية بإستثناء   9

 سرائي  ولبنان فالدين الغالب عليها هو الإسلام .إـ تخضع لدين واحد وبإستثناء   1

 قليات . ـ الحدود السياسية لا تفرق بين الأ  2 

ول وسط بأنها فقط ) الدول العربية مضافاً اليها دكما ويعرف البروفيسور الفرد هاليدي منطقة الكرق الأ

 (.9سرائي  )إيران وإ، هي تركيا غير عربية

 الرؤى المختلفة لمصطلح الشرق الاوسط ...  الفرع الثاني 

ن جغرافية منطقة أوسط جعله  يتسم بالتعقيد الكديد وبخاصة ن عدم دقة التعريف بمصطلح الكرق الأإ

ختلاف ، ونظراً لإيينف الكديد بين الدول والباحثين والسياسوسط يصعب تحديدها للإختلاالكرق الأ

بعاد أوسط مختلفة عن بعضها البعض طبقاً لمصالح والمصالح جاءت جميع تعريفات مصطلح الكرق الأ

 وسط قليمية الخاصة بمصطلح الكرق الأك  دولة ورؤيتها وسوف نبين بعض التعريفات العالمية والأ

 وسط أ ـ  الرؤى العالمية لمنطقة الشرق الأ

وسط تعريف مصطلح الكرق الأ وسط من جانب منظمة الامم المتحدة : مرّ رق الأـ تعريف منطقة الك  9

مم المتحدة كثر شمولا فلقد عرفت دراسة للأأمم المتحدة بالعديد من التطورات حتى أصبح لدى منظمة الأ

 وسط بأنها المنظقة من ليبيا غرباً حتى ايران شرقاً ومن سوريا شمالاً منطقة الكرق الأ 9115نكرت عام 

 ً مم المتحدة لتعدل التعريف الذي جاءت به فكم  التعريف . ومن ثم عادت منظمة الأ(1)حتى اليمن جنوبا

 .دولة 11نها الدول العربية تضم أبالمنطقة على 

وسط في طقة الكرق الأوسط : جاء تعريف منتعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنطقة الكرق الأ -1

لتطبيق الضمانات في منطقة الكرق  لة الدولية للطاقة الذرية لبحث الطرق المختلفةعدتها الوكادراسة فنية أ

وسط بأنها المنطقة الممتدة من الجماهيرية العربية فعرفت الوكالة منطقة الكرق الأ 9181وسط في عام الأ

، ليبيا، الكويتسوريا شمالاً حتى اليمن جنوباً وهذه الدول هي، مصر، من الليبية غرباً حتى ايران شرقاً و

ن ، اليمن الجنوبية )قب  رد، الأمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر ،عمانالإإيران، العراق، سوريا، 

فقط على الدول عريف الت فركّي هذا لإسرائي .ضافة المملكة العربية السعودية بالإلبنان ، ،الوحدة(

في المنطقة وشم  ك  دول جامعة الدول  افطردنى من الأساسية في المنطقة بتركييه على الحد الأالأ

 (.8)العربية مع إيران وإسرائي  مستبعدا تركيا العضو في حلف الناتو

----------------------------------------------------------------------------------------- 

الايديولوجية (، مطبوعات جامعة  كامبردج  -ياسية هاليدي الفريد ، الشرق الاوسط في العلاقات الدولية ) السلطة الس -9

 wwwmiddleeast.net، للموقع       2005، 

7-Jan prawitz and James F.Leonard,A, one free of Weapons of Mass destruction in the 

Middle East (,NEW york.united lations, 1996), p.63. 

8-Technical   Study on  Different  Modalities  of APPLICATION OFSafeguards in the 

GC( 24 August 1989),pp ,3438-Middle  East ,IAEA
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وسط في إطار الأالكرق لمصطلح  هاوسط : جاء تعريفــ  تعريف الولايات المتحدة لمنطقة الكرق الأ  2

يكي بوش )الاب( للحد من مرالرئيس الأ كمبادرة، ادرات للحد من التسلح في المنطقةعلنته من مبأما 

وسط منطقة الكرق الأ اد من خلالهوالتي حدّ  9119يار آعلنها في أوسط التي التسلح في منطقة الكرق الأ

ن التعريف الحديث أإلا  (.1)لإسرائي ضافة بأنها المنطقة التي تمتد من ايران شرقاً حتى المغرب غرباً بالإ

منطقة للمنطقة بأنها )مصر والجييرة العربية وتحدة فينظر وسط من قب  الولايات المبمصطلح الكرق الأ

هذا التعريف قد قدم من قب  )بيتر دويجمان( مع ) آل اتش غان(  أنيذكر ج العربي وتركيا وإيران( والخلي

علام كلاً من الإ همريكي منذ الثمانينات وقد اتخذالأوسط لصانع القرار حول دراسة لمنطقة الكرق الأ

 .(91) عملت بهارة الخارجية للولايات المتحدة وولية ووزالمؤسسات الدو

وسط قدمت الأجملة من التعريفات لمصطلح الكرق هنالك  قليمية لمنطقة الكرق الاوسط ب  ـ الرؤى الإ

 من الدول المهتمة بهذا الكأن وهي :

لتبرير احتكارها يين سرائيلسرائيلي هو الذي جاء على لسان العديد من المسؤولين الإـ التعريف الإ  9

ثناء مؤتمر المراجعة والتمديد أو 9115يار آسبق في علن شمعون بيريي ووزير الخارجية الأفقد أ النووي

  التوقيع سرائيإيران يبرر رفض إستفيازي في الإ لأسلحة النووية )أن موقف النظاما انتكارلمعاهدة منع 

أن حيث نتكار سرائي  تؤمن بمعاهدة منع الإإن أ)وقال  .(99)سلحة النووية (الإعلى معاهدة منع انتكار 

 شم  التعريف الاسرائيلي للمنطقة .(91)سلحة الفتاكة(غم امتلاكهما للأإيران انضمتا اليها روالعراق 

 قليمي.من الإرسميا في جولات مفاوضات لجنة ضبط التسلح والأوظه ذلك يران إالعراق و

وسط من أكثر ن مصطلح الكرق الأأيرانيون ط يعتقد الإوسيراني لمنطقة الكرق الألإـ التعريف ا 1

ن على منطقة الآصطلاح لم يطلق منذ ظهوره حتى وهذا الإ دبيات السياسية ابهاما،المصطلحات في الأ

يران من خلالها النظر الى هذه المنطقة إنه خضع لتفسيرات مختلفة ترفض لأ .(92)جغرافية محددة بدقة 

غير قاب  للتحكم فيه كما أنه متغير ستراتيجية فضلا على ة أو السياسية أو الإقتصاديبمنظار المصلحة الإ

سرائي  لمعالجة إوسط ويرون أنه محاولة من قب  الولايات المتحدة ويران ترفض مصطلح الكرق الأإن أ

المصطلح جاء يرانية تبين أن ن وجهة النظر الإأالتغيير الجديد في هذا الجيء المهم من العالم حيث 

 والإقتصاديعلى إحداث تغيرات كبيرة على المستوى السياسي  تعم لمخططات مصحوبا بجملة من ا

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ن اسلحة التدمير الشامل حماد فوزي واحمد عادل محمد ، مشكلات انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها م -9

في الشرق الاوسط ، أعمال الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات المستقبل بجامعة اسيوط )الخيار النووي في الشرق 

محمد ابراهيم منصور ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  -الاوسط (، عن اراهيم محمد العناني واخرون ، تحرير 

 .90-59،ص 2001،ايلول 

 www.islamonline.net       ،للموقع    2004-3-4ثابت احمد ، الشرق الاوسط الكبير ،  -10

فؤاد محمد نبيل ، الحد من التسلح والاستراتيجية الامنية العامة في المنطقة ، ورقة قدمت الى ندوة  مستقبل  -11

 . 1997كانون الاول  29-27عربي ، القاهرة ، الترتيبات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط وتاثيراتها على الوطن ال

 الصفحة بلا . المصدر نفسه . -12

للموقع    2007 - 1 -14السياسة الخارجية لجمهورية إيران الاسلامية القرارفي وليد خالد صنع  -13

www.alwatanvoice.com        
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فاقيات المعقودة بين دول المنطقة تتبدو شواهدها جلية في سلسلة الإ . والعسكري في المنطقةوالإجتماعي 

سرائي  إوسلو وتطبيع العلاقات بين العرب وأى مباحثات السلام في إلابتداءا من كامب ديفيد ووصولا 

 .(93)حتواء الميدوج لكلا من العراق وايران (وكذلك تطبيقا لسياسة الإ

 912معة الدول العربية رقم نعقاد جاإالعربي طرح هذا التعريف وتمت مناقكته في دورة ـ التعريف   2

قاليم نه )الأأوسط ولى من الديباجية تعريف مصطلح الكرق الأوجاء في مادته الأ ، 9115في عام 

 .(95سرائي (إيران وإضافة الى عضاء في جامعة الدول العربية بالإو سيطرة الدول الأأالخاضعة لسيادة 

 ليسوسط هو ن مصطلح الكرق الأأأصبح معلوما لقد  .(93حلف الناتوواستبعد التعريف تركيا كعضو في 

يضم بين جناحيه أقواما من عروق شتى عربية  اقتصاديإو اسياسي امصطلح وحسب، ب  اجغرافي امصطلح

بمصر  ابتداءسلامية ومسيحية ويهودية وتمتد حدوده لتحتوي الوطن العربي إوتركية وفارسية ومن أديان 

. ( 16)دود ماتريده مصالح القوى الكبرىلحانق ذراعاه أقطارا تص  سرائي  وتعإريقي ثم فدول الكمال الإ

سترتيجيا حيويا للقوى الصناعية الرأسمالية إوسط مجالا ن ك  تلك العوام  جعلت من منطقة الكرق الأإ

لى جانب الممرات إولية ستثمارات والمواد الألإفي السلم والحرب تدفق النفط وافهو يؤمن في الغرب 

ستراتيجية التي تقوم بدور مهم بحار والقواعد العسكرية البرية والبحرية والجوية والمخازن الإالمائية وال

وهذا ماجع  الولايات المتحدة تربط  .توسيع القدرة للسيطرة على العالممكانات اللوجستية وفي تعييي الإ

حيوية في سياستها وسط الذي يمس مصالحها القومية ويكك  الدعامة البأمن الكرق الأأمنها القومي 

عام في آذار من وسط هتمامات الولايات المتحدة بالكرق الأإلقد تيايدت  .(91)جانب أوروباإلى الكونية 

المصالح  قد أثر فيوسط ن مايجري في منطقة الكرق الأإ .بين الرئيس روزفلت 9133ذار آو 9131

من خلال التطورات التي مرت بها المنطقة  وبرز ذلك .منية للولايات المتحدة ب  وفي مستقب  العالم كك الأ

شتباكات التي جرت بين القوى الدولية الكبرى فيه ولكن مع انتهاء الحرب العالمية الثانية من خلال تلك الإ

والتي انتهت بتغير كبير في موازين القوى الدولية اذ انحسر التواجد البريطاني والفرنسي في المنطقة 

لقد  محلهم متمثلة بالولايات المتحدة لتبسط نفوذها وسيطرتها على المنطقة. لصالح بروز قوى دولية حلت

في  9151يام ثورة تموز وسط مع قنحسار الكبير في منطقة الكرق الأشهد نفوذ الولايات المتحدة بالإ

ولكن وفاة الرئيس  .حيث أثرت هذه الثورة على كافة البلدان العربية ومنها دول الخليج العربيمصر، 

تحاد لإبتعادها عن اإال عبد الناصر وتغير توجه السياسة المصرية نحو التقارب مع الولايات المتحدة وجم

ذريعة حماية هذه الدول من أية السوفيتي ثم توالي الحرب من الباكستان وايران والعراق وتركيا تحت 

قة الكرق الأوسط فأن ثمة تهديدات وأخطار سوفيتية محدقة. أما بالنسبة لدور الإتحاد السوفيتي في منط

 والأولوية في الخطط والمكاريع السوفيتية قب  الخمسينات إتفاق عام بأن المنطقة لم يكن لها تلك المكانة

----------------------------------------------------------------------------------------- 

المضامين والاحتمالات ، مختارات ايرانية ، مركز الاهرام  -الخليج سويلم حسام ، التوجه الايراني الجديد في   -14

 .4-2، 2004( ، 49للدراسات الاستراتيجية ، ع )

 .91حماد فوزي واحمد عادل محمد و مصدر سبق ذكره ،ص  -15

اب -وز (، تم19السيد علي عبد المنعم ، البعد الاقتصادي للنظام الشرق اوسطي ، مجلة افاق عربية ، السنة ) -19

 .30،ص  1994

  -.19-19السيد  علي    عبد المنعم  مصدر سابق ، ص     -17
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تجاه دولتين هما كلا من ايران وتركيا إفقد كانت محصورة في دائرة محدودة من المصالح وتركيت ب

ن إولغرض هذه الدراسة ف حاد السوفيتي.تمنية الحيوية للإوذلك بحكم الموقع الجغرافي على المصالح الأ

من مصر والجييرة العربية  وسط بأنها تلك المنطقة التي تضم ك ّ الباحثة تأخذ بتعريف منطقة الكرق الأ

من ماسبق ذكره حول المنطقة سواء دون شك فأن ك   .إسرائي وإيران ومنطقة الخليج العربي وتركيا و

يدا العظمى منها كلها حدهميتها بالنسبة للدول الغربية وتحيث تعدد التعريف بمصطلحاتها أو من حيث أ

ستفادة من للإساسية منها تقف الغاية الأأة العديد من المكاريع، ن تكون المنطقة تحت وطساعدت على أ

عتبارات لإخرى في العالم نتيجة لجملة من اوسط التي لاتضارعها أهمية أي منطقة أقة الكرق الأمنط

  .الكامنة في موقعها الإستراتيجي أو لأهميتها سواء تلك

 وسط  أهمية  منطقة الشرق الأ -الفرع الثالث  

نظار أوسط عبر العصور ولاييال محط ، فقد كان الكرق الأوسط تأثي كبيرعلى بقية دول العالمللكرق الأ

 لى جانب الكثير من العلماء والدارسينإالعظمى مبراطوريات والقوى العديد من الفاتحين وبناة الإ

  وسنحاول إلقاء الضوء على اهمية تلك المنطقة بالمنظور السوفيتي. والمهتمين بالكؤون الدولية،

 همية الجيوبوليتيكية لأـــ اأ

تلعب البيئة الجغرافية للدولة من حيث موقعها ومساحتها وحدودها دورا مهما في تحديد سياستها 

همية وأن الأ لم.ستراتيجية في العاوسط من أهم المواقع الإن الموقع الجغرافي للكرق الأإ الخارجية.

واحتوائه على ثلثي  وسط القصوىمور التي تؤكد أهمية الكرق الأوسط من الأالجغرافية للكرق الأ

تعد شريان ستراتيجية لمنطقة الكرق الاوسط، إذ همية الإوتظهر الأ مصادر البترول المعروفة في العالم.

 ستراتيجية الدولية عبر السنينا بارزا في الإولعبت هذه المنطقة دور الحياة الرئيس بالنسبة للعالم الغربي،

طلق عليها مقبض فقد كان ي ،تيجية بين القوى العالميةستراوسط تتحكم في المداخ  الإلأن منطقة الكرق اأ

وكانت تلك المنطقة الوسطى محورا للنياع بين القوى البرية لروسيا والقوة البحرية  ،نصف الكرة الكرقي

تجاه إنت ومازالت ذات أهمية عظمى للغرب كمعبر يسمح له بالتنفس العميق بالمنطقة كا فتلك للغرب،

لى الطرق التجارية العالمية الكبرى،وذلك عن طريق المداخ  كطريق البلقان إالجنوب الى البحار الدافئة و

وطريق بحر قيوين  الذي ينتهي في تركيا،إيجه طريق بحرقيوين البري بحر  إلى منفذ  البري ويؤدي

ن وجود تلك المضايق إ .( 18) سود الدردني  البريلأوطريق البحر ا الذي ينتهي في ايران،ري الب

.  وسطهمية لمنطقة الكرق الأبالغ الأ استراتيجيإ ابعدهمية العالمية أضافت ائية ذات الأوالممرات الم

لى هذه المنطقة وحاولت قوى كبيرة الهيمنة ع المنطقة بعد اكتكاف النفط فيها، تلكهمية لفظهرت الأ

كذلك لإهميتها في التجارة العالمية ستراتيجي ستراتيجية لموقعها الجغرافي والإقتصادية والإلمواردها الإ

 . وربطها بين الكرق والغرب ووجود شريان ملاحي مهم وخطير هو قناة السويس

الحيوية ويمكننا أن لو استعرضنا الخصائص الطبيعية لمنطقة الكرق الأوسط لأمكننا أن نتلمس أهميتها 

 .(91)نكير إلى بعض هذه الخصائص وكما يأتي

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(، اذار 2وسط ، العدد )نويهض وليد ، مستقبل التسوية بين العرب واسرائيل اتجاهات التطبيع والممانعة ،شؤون الا -19

 90، ص  1994
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يحتوي الكرق الأوسط على العديد من الأنهار المهمة مث  نهر الني ، نهر الفرات، نهر دجلة ونهر  -9

 لأردن ومن ثم تتوافر فيه المياه اللازمة لليراعة والري

مضائق البوسفور الدولية وهي قناة السويس وط في مجموعة من أهم مواقع المروروسالأيتحكم الكرق  -1

 .والدردني  وباب المندب وهرمي

نتاج في تساع والعمق ومن ثم فهو يتيح توزيع مناطق الإلإوسط على مساحة تتسم بايمتد الكرق الأ -2

وسط وتبلغ مساحة دول الكرق الأ وقت السلم كما يتيح نكر القواعد العسكرية في وقتي السلم والحرب،

 ع.بحدود سبعة ملايين كيلو متر مرب

ذ يقع في مكان وسط بين المنطقة المدارية جنوبا والمنطقة إ عتدال على مدار العام ،بالإ مناخهايتسم  -3

 .العامضي تلك المنطقة لليراعة على مدارمما يعني صلاحية أرا المعتدل والباردة شمالا،

نية ومصادر الطاقة وسط بصفة عامة بوفرة الموارد الطبيعية والثروات المعدتمتاز منطقة الكرق الأ -5

همية الجغرافية تأثيرا مباشرا في السياسة الخارجية تؤثر الأ ساسية.نتاج ألأيعني وفرة عوام  الإ وهوما

الدولة  يؤدي لنمووقد  وقد يكون عاملا من عوام  قوة الدولة أو ضعفها ،خرىتجاه الدول الأاة دولة يلأ

وسط أهم المنافذ البحرية في العالم التي م الكرق الأويض وقد يكون سببا في تخلفها وفقرها. ،زدهارهاإو

حمر ذراعين طويلين يحدها وظ  الخليج العربي يكك  مع البحر الأ تربط القارات الثلاث في العالم القديم،

الإستراتيجية من شماله حاضنا شبه الجييرة العربية وتلتقي بالبحر المتوسط ذات ألاهمية المحيط الهندي 

يربط ما بين المحيط الهندي والمحيط الأطلسي من جهة، ويتميي بموقع استراتيجي حسّاس  العالمية، فهو

ومهم في قلب العالم من حيث كونه قاعدة بحرية غربية في غرب آسيا على امتداد السواح  السورية 

بحرية  والفلسطينية واللبنانية والتونسية والجيائرية والمغربية، ومن الناحية الأوروبية تحتضن قاعدة

جنوبية بمحاذاة الحدود البحرية الإيطالية والأسبانية والألبانية واليونانية. ومن جهة الغرب تمتد لتص  

بالمحيط الأطلسي ذي الإستراتيجية الحيوية التي تربط الكرق بالغرب من جهة أخرى، ويعد الموقع من 

دولة بسبب تأثيره الواضح في وضع الدولة أهم المقومات الجيوستراتيجية التي يعتمد عليها في تقويم قوة ال

 .(11)الحالي ومستقبلها

 قتصادية همية الإب ـــ الأ

همية وسط تعد ذات أهمية حيوية من الناحية الاقتصادية وترجع هذه الألأن منطقة الكرق اأمما لاشك فيه 

 للعوام  التالية : 

همية أ قاس حتى بداية القرن العكرين بمدىوسط تهمية الاقتصادية لمنطقة الكرق الأالبترول كانت الأ -9

  تمّ  9118موقعه المتوسط وتحكمه في طرق المواصلات والتجارة الدولية . غير أنه في عام 

----------------------------------------------------------------------------- 

 .52-51الاوسط ، مكتبة مدبولي ، السنة بلا ،ص منصور ممدوح محمود ، الصراع الامريكي السوفيتي في الشرق -19

عبد الرحيم  عبد العزيز محسن ، الشرق الاوسط في الاستراتيجية الدولية اهمية دائمة وقوى متغيرة ، ممعهد  --20

  WWW. digc.info-9.35.htmدهوك للثقافة العامة ،     
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بمثابة  أصبح  صناعية على البترول حيثاكتكاف البترول في ايران. ومع تيايد اعتماد الدول الكبرى ال

مصالحها  ، تيايد اهتمامها بكؤون المنطقة  وازداد ارتباطقتصادية والتقدم في تلك البلادعصب الحياة الإ

 بالمنطقة، فبدأ الصراع بينهما حول السيطرة على آبار البترول في الكرق الأوسط.

حتياطي من الغاز الطبيعي الموجود في بلغ الإفهم مصادر الطاقة أالغاز الطبيعي  ويعد ايضا من  -1

 تريليون متر مكعب .  11حوالي  9182وسط عام الكرق الأ

العربي أبان حرب اكتوبر ن الحظر البترولي أمما لاشك فيه   رصدة النقدية )العائدات البترولية (الأ -2

ثلاثة دولارات تقريبا إلى  وماتبعه من إرتفاع هائ  في أسعار البترول خلال عقد السبعينات من 9112

حوالي أربعين دولارا للبرمي  قد أدىّ لتضخم ثروات الدول البترولية والتي تقع معظمها في منطقة الكرق 

الأوسط. وقد ازدادت تلك الأرصدة النقدية الهائلة من العملات الدولية القابلة للتحوي   والتي نجمت عن 

الكرق الأوسط البترولية لدى الدول الصناعية ودول العالم  عوائد الصادرات البترولية من أهمية دول

المتقدم. فسعت تلك الأخيرة لوضع استراتيجية جماعية لمعالجة الآثار الإقتصادية السلبية التي لحقت بها 

 (.19سعار البترول )أ نتيجة الحظر البترولي وارتفاع 

 همية العسكرية ـــ الأ-ج

مكانية الدولة على توظيف قواتها إيرتبط بمدى  هوم )القدرة العسكرية(في البداية يمكن القول أن مف   

غراض الدفاع أو والقدرة العسكرية للدولة قد تكون لأ هداف سياستها الخارجيةخدمة لأ كما ونوعا المسلحة

فضلا عن ذلك قد تستخدم مباشرة فتنتج مفعولا محددا أو لاتستخدم لكنها قد تؤدي  الاثنين معاالهجوم أو

تعد من أبرز المتغيرات المؤثرة في الحركة فهمية وظائفها في الحرب والسلم ولأ هذا المفعول نفسه

ساس الدفاع عن أهداف الدولة بواسطة التأثير في التوجهات غرضها الأف .السياسية الخارجية للدول كافة

والقوة  ،(11)لا تابعة للسياسةإفالقوة العسكرية بهذا المعنى ليست خرى هداف وأفعال الدول الأدوار والأوالأ

 العسكرية وحدها غير كافية مالم تدعم سياسيا اذ تعم  المؤسسات السياسية دوما على دعم سياسة الدول

في دور هذه المؤسسات السياسية ربما يييد  والنقص نفاق العسكري،الإالعسكرية ولاسيما قناعتها بجدوى 

عمال العسكرية غير مؤكدة بة ويجع  النتائج القصوى للأمن حجم وتكاليف المجهودات العسكرية المطلو

بمعدلات غير  ير سياسات عدوانية أو تصاعد وتائره عندما لاتتناسب مع التكاليف كما أن التسليح لتسي

ستنياف ثرواتها أو خلق إثقال كاه  الدولة وإأثبت قدرته على  ،عتبارات وهمية غير مبررةاعتيادية ولإ

قليمي من جهة أخرى وينسحب ستقرار الإالإتصاعد الصدامات المسلحة وانعدام ضطراب والتوتر والإ

قطار العربية وغير العربية من أكثر دول العالم انفاقا على ذ لا تيال الأإ وسط.هذا على منطقة الكرق الأ

 ر عبئانفاق العسكري الكبيشراء السلاح بالكك  الذي جع  اقتصاديات هذه الدول تتسم بالعسكرة ويمث  الإ

جمالي كذلك من حيث مكانة ووزن دول))الكرق دناه كنسبة من الناتج المحلي الإلاسيما اذا ما حدّ كبيرا، 

كذلك من حيث قياس متوسط نصيب  نفاق العسكري،سلحة ومستويات الإمن زاوية استيراد الأ الاوسط((

 وأصبح لدولة من الإنفاق العسكريالذي يتحمله كّ  فرد في ا العبء أي نفاق العسكري،الفرد الواحد من الإ

-------------------------------------------------------------------------- 

 .59-54منصور ممدوح محمود ، مصدر سابق ، ص -21

 .159،ص 1971بدوي محمد طه ، مدخل الى علم العلاقات الدولية ، القاهرة ، الدار المصرية للطباعة والنشر ،  -22
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فكلما أقبلت دولة من دول المنطقة على عقد  الواضح أن سباق التسلح في المنطقة له منطقه الخاص، من

 تلكبيد أن هذا الكعور يغذي رغبة  من،خرى بعدم الأحساس الدول الأإصفقة جديدة من التسلح ازداد 

ة سباق التسلح سلحة وعقد الصفقات الجديدة الذي يضاعف بدوره من حدالدول للحصول على مييد من الأ

ومن ثم المييد من التوتر بما في ذلك احتمالات اندلاع النياعات والحروب المكلفة  نفاق العسكري،والإ

مني بنسبة كبيرة لذلك تضاعف تكديس وسط تعيش الهاجس الأ،وعليه أصبحت دول منطقةالكرق الأ

ولكن تراكم القدرات خرين، الآ تقد أنه يكفي لردعالحد الذي يع إلىثر في ترساناتها سلحة أكثر فأكالأ

على  .(12)الى حلقة مفرغة من سباق التسلح الذي لاينتهي أدىّمن ومن الكعور بعدم الأ زادالعسكرية 

جمالي الناتج المحلي إكثر تسليحا في العالم بالمقاييس جميعها من حيث نسبة وسط الأاعتبار أن الكرق الأ

رواح المدنيين وعدد الكباب من الرجال المرتبطين بالقطاع المخصصة للنفقات الدفاعية والخسائر في أ

وسط مجتمعة وسجلت دول الكرق الأ مني في شك  أفراد أساس أو أفراد احتياط أو قوات شبه عسكريةالأ

أي  1119مليار عام  (18,1صعودا من ) 1191مليار دولار في العام  (999انفاقا عسكريا مقداره )

(مليار دولار 919و) 1115مليار دولار عام  (%81,5نفاق قد بلغ )ذا الإوكان ه (%25بييادة قدرها )

فريقيا لأ (15نفاق العسكري العالمي مقاب  )( من الإ%1وسط بما نسبته )الكرق الأوأسهم  .1111عام 

 (13)مريكا الكماليةلأ (%35و) وروبا،(لأ%12وقيانوس و)سيا والألآ (915مريكا اللاتينية و)لأ (%3و)

طائرة عسكرية روسية في منطقة الكرق الاوسط في مرحلة قادمة تمتد حتى  11قعات لكراء وهناك تو

، وتتوقع الكركة أن يكون معظم الطائرات المطروحة للبيع في أسواق الكرق الأوسط من 1115عام 

 طائرة 981(، أما بالنسبة للطائرات المدنية فتكير التوقعات لإمكان بيع نحو 25( و)ميغ25طرازي )سو

 .1115روسية في المنطقة في مرحلة ماقب  عام 

 وسط  بعد انهيار  الاتحاد السوفيتي ستراتيجية  في الشرق الأالمتغيرات الإ -المطلب الثاني    

على  وإن اليقوف، لتي تأثرت بانتهاء الحرب الباردةوسط من أكثر المناطق اتعتبر منطقة الكرق الأ

أولهما  رئيسيينفرعين   لمنطقة يتطلب كما أسلفنا  التركيي علىستراتيجي في هذه اطبيعة التحول الإ

الفرع الثاني  فيختص بالتحول في أما  ستراتيجية العالمية وسط في الإفي قيمة ومكانة الكرق الأ التحول

الخاص  ولالأمر بالفرع فبقدر مايتعلق الأ ،ليمية القائمة في مرحلة مابعد الحرب الباردةقموازين القوة الإ

التحول في قيمة ومكانة الكرق الأوسط في الإستراتيجية العالمية، فإن المجال الرئيسي لهذا التحول ب

ينصب )كما يكير التقرير الاستراتيجي العربي(  في نكوء الحاجة الى البحث عن اطار استراتيجي جديد 

تجاوزتها التحولات  للكرق الاوسط ، بحيث ينطوي هذا الاطار الجديد على استبعاد تلك الجوانب التي

العالمية ، كما يقدم المييد من الدعم للجوانب ذات الاستمرارية في الظرف الراهن ، علاوة على تضمين 

هذا الاطار جميع الجوانب الجديدة التي طرات في مرحلة مابعد الحرب الباردة . فقد سبق أن كان الكرق 

وحلفائهما وأصدقائهما ،  بأعتبار ان المنطقة الاوسط ساحة للصراع   المحتم  بين القوتين  الاعظم 

المنطقة ضاعف من ملاصقة للتخوم الجنوبية لساحة المواجهة الاوربية ، كما ان صادرات النفط من  

 أهميتها الإستراتيجية. وهكذا فالتحول الإستراتيجي الرئيسي في الكرق الأوسط  انصب بعد انتهاء مرحلة

-----------------------------------------------------------------------------  

23- Abtheny Lake,confronting Backlash State,forign Affairs,Vol.73.NOC, march-

Aprol,1994,p.48. 
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الحرب الباردة على تلك الروابط والعلاقات التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بظروف الحرب الباردة ووفقا 

همية مجموعات رئيسية تبعا لمعيار الأ إلى ثلاثدول المنطقة ة يمكن تصنيف راتيجيستهمية الإلمعيار الأ

 : على النحو التاليلإستراتيجية ا

أولا: ــ  الدول المالكة للموارد الاولية  الاستراتيجية ، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي ، وتظ  هذه 

 عن علاقاتها مع الغرب . الدول تحتفظ بأهميتها نظرا  لوجود النفط فيها ،فضلا 

ثانيا : ــ الدول ذات القدرة على تقديم الخدمات الاستراتيجية ، وتتمث  أساسا في اسرائي  وتركيا  ومصر 

انذاك . حيث تمتلك هذه الدول النفوذ والقدرة التي تجعلها قادرة على التأثير في شئون المنطقة. حيث يمكن 

 ية فضلا عن تحقيق الاستقرار في الاقليم بالمنظور الغربي.أن تؤدي دورا في حماية المصالح الغرب

في ذلك الوقت مث  العراق وسوريا كدول راديكالية ستراتيجية سلبية ، وتصنف هذه إدول ذات قيمة  -ثالثا 

وليبيا والسودان ، ويغلب على علاقات هذه الدول مع الغرب طابع صراعي وتعاني هذه الدول من 

 (.25) حيان(لأغلب اأوط في التهميش  وتتعرض للضغ

)ومن هذا يتضح لنا أن الهيك  العام للروابط والعلاقات ظ  كماهو في مرحلة  مابعد الحرب الباردة  

طار جديد لتلك الروابط  ينسجم مع المستجدات القائمة على الساحة إوانصب التحول في البحث عن 

لإهتمام خاص. سرائيلي يحتاج نموذج الإالأ نأوالدولية واستنادا لذلك  يستنتج التقرير  قليميةالإ

سرائيلية منذ الخمسينات ، والذي كان يقوم على فكرة ان اسرائي  مريكية الإالذي حكم العلاقات الأفالأطار

طار المواجهة  العالمية مع إوسط  في لأستراتيجية في الكرق اتمث  أفض  وسيلة لحماية المصالح الإ

 تحاد السوفيتي .نهيار الإإبعد انتهاء الحرب الباردة و رتحاد السوفيتي ، قد تغيّ الإ

 وسط تراتيجي في الشرق الأسثير انتهاء الحرب الباردة على الميزان الإأت  -الفرع الثاني   

ستراتيجي لصالح اسرائي  وتركيا ق من الخل  في المييان الإاالسوفيتي قد عمّ فالملاحظ  أن انهيار الإتحاد 

النتيجة عند تناول النتائج المباشرة التي  لتلكالدول العربية  ومن الممكن التوص  وايران ، على حساب 

 وهي كما يلي: ــ رتبت على انتهاء الحرب الباردة  ت

كانت الدول العربية  ستراتيجي وانعدام هامش المناورة أمام عدد من الدول العربيةاختفاء الحليف الإ -اولا

تحاد السوفيتي وبانهياره واتجاه روسيا للتحالف مع جية العسكرية من الإسناد والتكنولوتتلقى الدعم والإ

سط محور الصراع الدائر والغرب انتهى هامش المناورة المستقلة أمام العرب. فقد كانت منطقة الكرق الأ

اجة على القوة بين العظميين منذ الخمسينيات كما أسلفنا ، أما أبرز الدوافع لتدخ  هاتين  القوتين  فهو ح

الأمريكي والسوفيتي التعبير عن التنافس  هذا  ويمكن القول بأنحداث  تحولات  في المنطقة. ك  منهما لإ

في الكرق الأوسط بكك  رئيسي تمث  بالدرجة الأساس في عقد صفقات الأسلحة، ساعد نكوء مث  هذا 

انظمة سياسية مدعومة من  التوجه بروز ظاهرتين مييتا المنطقة في تلك الحقبة تقف الأولى منها بظهور

مؤسسات عسكرية أما  الظاهرة الثانية فهي أن موجة صفقات التسلح هذه قد دعت لبروز النياعات 

 المسلحة نتيجة لسباق التسلح المحموم الحاص  فيها. ولكي  نحيط  بنتائج الإنهيار بكك  واف  ينبغي العودة

-------------------------------------------------------------------------- 

 www.aljazeer.net   التحليلات ،على الموقع    الانفاق العسكري ، المعرفة  -24
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المنطقة موضوع الدراسة  في العقود التي سبقت تحاد السوفيتي  ولإلمعرفة  جوهر العلاقة بين اللماضي  

تحاد السوفيتي تجاه المنطقة  في العقود التي سبقت والسؤال الذي يطرح هنا  ماهي استراتيجية الإنهيار الإ

 انهياره ؟ . 

فالبلاد  السوفيت،جابة على هذا السؤال يمكن القول أن للحوادث التي مرت بها المنطقة كانت لصالح للإ

تقلت بصورة حديثة كانت على ثقة عالية بنفسها ولذلك اصطدمت بمستكاريها الغربيين السابقين التي اس

ففي ستعمار تحاد السوفيتي أن يتفق وينسجم مع هذه العاطفة الحيوية الجديدة المعادية للإوكان من المهم للإ

معظم بلدان المنطقة في وسط(أخفق الغرب في جع  نفسه حليفا لها بسبب عدم ثقة لأتلك المنطقة)الكرق ا

ستعمار القديم ومن ثم عدم قبول هذه البلدان حليفا لهم ضد التهديد العسكري السوفيتي ب  وأن قوى الإ

العرب في تلك الفترة اتهموا الغرب ببناء دولة معادية لهم في المنطقة تجمع فيها يهود الكتات هي 

حاد السوفيتي ودول أوروبا الكرقية فمهدت تمع الإ ولهذا كان الطريق ممهدا لتقارب العرب (26))أسرائي (

تصادية والدعم السياسي حيث كانت مصر في قعلامية والمساعدات الإلعلاقتها بجملة من الحملات الإ

سلحة التكيكية تحاد السوفيتي من خلال صفقة الأطليعة  الدول التي استفادت من السياسة الجديدة للإ

حيث استرعت اهتمام السوفيت منذ سقوط حكومة أديب الكيككلي في ثم تلتها سوريا بعد ذلك  9155

ثم تعاقد مع سوريا في العديد من  9155فوقف بجانبها في أزمة حلف بغداد شباط  9153أوائ  عام 

وحتى عام  9153سلحة السوفيتية للفترة من عام الصفقات حيث وصلت قيمة مكتريات سوريا من الأ

وفي الواقع تعتبر المرحلة الجريئة والمتميية التي أتخذها  .(11)استرليني ( مليون جنيه 911الى ) 9151

 (18)السوفيت تجاه منطقة الكرق الأوسط في عهد ليونيد بريجينييف ، مثلا 

تخاذه قرارا بعدم سقوط أنظمة موالية بصورة أو بأخرى للسياسات السوفيتية ومن ثم اتخذ قرارا إـ  9

 .9191خبير ومستكار عسكري الى مصر بعد نكسة حييران  فلآآرسال مايقرب من عكرة إب

 .9111ستنياف وبناء شبكة من الدفاع الجوي في منتصف عام ـ مساندة مصر عسكريا خلال حرب الإ1

 لتعويض خسائرها ودعمها 9112ول ـ دعم سوريا بمعدات وأسلحة جديدة بعد حرب تكرين الأ  2 

 .9181 عام ي  الأراضي اللبنانية في عملية سلامة الجلي و إسرائبعد غي ة، بمعدات دفاع جوي حديث

ـ تمكن الإتحاد السوفيتي في هذه الفترة من توسيع دائرة نفوذه في اليمن الجنوبي وتحويله لدولة إلى   3 

 دولة إشتراكية.

 شارك الإتحاد السوفيتي بكام  ثقله لدعم موقف مصر وسوريا حيث أصدر بيانا رسميا بتأريخ -

---------------------------------------------------------------------------- 

، للموقع 1992، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة ، 1991التقرير الاستراتيجي العربي لعام -29 

www.ahram.net.eg). 

ور الروسي في النظام العالمي الجديد ، ورقة مقدمة الى ندوة اليات النظام العالمي الجديد ، مركز عبد العليم طه ، الد-27

 www.ahram.org.eg       ، للموقع  1992البحوث والدراسات السياسية ، القاهرة ، 

العصرية (، منشورات المكتبة 1952-1947العارف عارف ، النكبة ) نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود  -28

 .292، ص 1959للطباعة والنشر ،بيروت ، صيدا ، 
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المحتلة راضي المطالب المكروعة للعرب بتحرير ك  الأ وأيدّسرائي ( إن فيه )أدا  9112__91_8 5

سياسة السوفيت على  . أما فيما يخص الصراع العربي ألاسرائيلي فقد اعتمدت9191سرائي  عام إ من
(11): 

 .سرائي إسكرية مع ـ رفض أي مواجهات ع  9

 .طار دولي مباشرإالمبادرات السياسية التي تقوم على مبدأ التفاوض المباشر في  ـ تأييد ك ّ   1

بالإنسحاب مع ربط عودة العلاقات  الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع إسرائي  ـ التدرج في العلاقات  2

  .راضي العربية المحتلةمكروط من الأالغير 

 واجهته القضية الفلسطينية.على مصراعيه وهو ماشك  أكبر تحدي اب الهجرة اليهودية ـ فتح ب  3

راضي سرائيلي وقبول مبدأ الألإا ـ  التمسك بنظرية توازن المصالح  أساسا لح  الصراع العربي  5 

انت تحاد السوفيتي باسرائي  فقد لعب السوفيت دورا في نكأة اسرائي  وكأما علاقة الإ مقاب  السلام.

تأرجحت سرائيلية قد أن العلاقة السوفيتية الإ، غير غلبية الساحقة من المهاجرين اليهود هم من الروسالأ

( بالتأييد 9112_9191متمايية ك  فترة منها عن الأخرى. فمثلا تمييت الفترة الواقعة بين عام )

السوفيتي سعى  تحادفالإ ،9191نكسة حييران مصر إلى  السوفيتي الكبير للعرب وخاصة بعد تعرض

وهو حيب للإئتلاف الوزاري الإسرائيلي اليساري الماباي  نضمام حيبتحسين علاقته باسرائي  نتيجة لإل

على آنذاك تجاه السوفيت وتأكيده سرائي  إمؤيد للسوفيت علاوة على مرونة )ليفي أشكول( رئيس وزراء 

لقد وجد الفكر الإستراتيجي السوفيتي في  في التسويات الخاصة بمنطقة الكرق الأوسط.شراكهم إضرورة 

مسألة دعم منطقة الكرق الأوسط ومدهّا بالسلاح عاملا مهما لايعيز فقط استقلالها وتمكينها من الدفاع 

عن نفسها فحسب ب  أيضا على أن يجع  من تلك المنطقة  قوة دفاعية ضد تحديات الولايات المتحدة 

قد ساهم بصورة  ن الإتحاد السوفيتي وبسبب امتلاكه للقدرة النوويةومن جانب آخر نلاحظ أ(. 30)ونفوذها 

 فعاّلة في إيجاد حالة من الإستقلالية القصوى في التحكم بقدرته . 

لقد جاء الإعتراف السوفيتي بأهمية ألأسلحة النووية بوصفها مقوما أساسيا من مقومات الإستراتيجية 

وجدت القوى الدولية الجديدة المؤيدة لبناء إمكانات الردع  9152الدولية المعاصرة فبعد وفاة ستالين عام 

النووي. وأعلن نيكيتا خروشوف )أن القدرات العسكرية اللازمة لردع أي عدو محتم  عن المغامرة 

بهجوم نووي لايمكن أن تتماث  مع تلك القدرات المطلوبة لمحاربة عدو حقيقي في حروب نووية فالحد 

تملك أسلحة أن الولايات المتحدة في ضرب الإتحاد السوفيتي بألاسلحة النووية هو الأدنى المطلوب لمنع 

وهذا مااصطلح على  نووية على نطاق يكفي لإلحاق تدمير أكبر بالولايات المتحدة الأميركية نفسها (.

 .(31)تسميته بالقدرة على امتصاص الضربة الأولى 

وفيتي في قدرته التسليحية مقارنة بالولايات المتحدة لعام ويلاحظ من الجدول أدناه مدى تفوق الاتحاد الس

9113. 

--------------------------------------------------------------------------- 

تقرير  وزارة الدفاع الامريكي )البنتاغون ( ، الجزء الخاص بالقوة العسكرية السوفيتية ، واشنطن ، تشرين الاول  -29

 www. pintagon.orgقع   ، للمو1991

فهمي  عبد القادر محمد ، الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات الاقليمية ، مطبعة دار الحكمة للطباعة  -30

 .200،ص 1990والنشر ، بغداد ، 
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 تفوق السوفيتي في القدرة التسليحية مقارنة بالولايات المتحدة لل جدول(32)

 تحاد السوفيتي              الولايات المتحدةالإ                   سلحة             الإ

 

 1054                           1575صواريخ بالستية عابرة للقارات        

 ___                             900صواريخ بالستية متوسطة المدى        

 959                          720صواريخ بالستية تطلق على الغواصات   

 437                           140قاذفات طويلة المدى                       

 99                               900قاذفات متوسطة المدى                   

 

لال وسط وتصاعدت وتيرة حدتها خاصة بعد احتقد انعكس تسلح القوى العظمى على منطقة الكرق الأل

مستورد للسلاح من مختلف الأنواع ورغم راضي العربية لتتحول بعدها المنطقة الى سوق اسرائي  للأ

الإعلانات التي صدرت من الدول العظمى بالحد ومنع التسلح في المنطقة. إلا أن المنطقة صار لها دافع 

عود السبب الرئيسي في ذلك بالذهاب الى ماهو أبعد من التسلح التقليدي أي نحو التسلح النووي وربما ي

لإمتلاك اسرائي  للقدرة النووية التي ما لبث أن اعلنت عنها في الكثير من المحاف  ولع  بدايتها قد برزت 

. والسؤال الذي يطرح هنا، ه  ( 21)مع رئيس الوزراء الإسرائيلي )بن غوريون(  في بداية نكوء اسرائي  

ترة من امتلاك القدرة على التسلح النووي؟ للإجابة على ذلك استطاعت منطقة الكرق الأوسط في تلك الف

سنرجع إلى بدايات التوجه نحو التسلح النووي لمعرفة التوازنات داخلها وذلك من خلال استعراض أولى 

المحاولات نظراً لأن الدراسة أفردت لها جيءاً خاصا للحديث حول قدرات وإمكانات الدول بما فيها 

در في الحصول على ا وصلت اليه حتى يومنا هذا. فعلى سبي  المثال تكير المصاقدراتها النووية وم

مصر والعراق، الذي تمييت به دول عربية بتوجهها بقوة نحو البرنامج النووي وهي السلاح النووي 

 9155فبالنسبة الى مصر فأن الحديث حول سعيها لتطوير قدراتها النووية الحقيقية قد بدأ طموحه منذ عام 

بدا بأنها بأمكانها التوسع ولكن سرعان ما أخذ وضعها يتراجع بسرعة وبصورة ملحوظة بعد هييمة و

حيث توجه الدعم المادي وموارد البلاد نحو تسليح الجيش المصري وإعادة بنائه وأعلنت  9191حييران 

 السبعينات لديهاالقيادة السياسية المصرية تركيي جهودها نحو الإصلاح الإقتصادي ومن هنا شهدت فترة 

 

-9-1( ، 74زمات والقلق النووي ، مجلة كلية الملك خالد العسكرية ،العدد )الشهري حسن عبد الرحمن ، الأ -31

 www. k kmag.gov.saللموقع     2003

Department of defense, American military  strategy after the 32   ا-  cold war, 

www.defenselink.mil 1993,p4. 

 alhandasa.net،للموقع ،  2003 -12-1خطاب يوسف كامل ، قراءة في الملف النووي الاسرائيلي ، --33
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وهجرة  9111 في برنامجها خصوصاً مع توقيع اتفاقية السلام مع )اسرائي ( كامب ديفيد اواضح اتراجع

يق مجلس الكعب خارج البلاد حيث وص  التراجع عن المكروع بتصدلمعظم علماء الذرة المصريين 

كانت حكومة بالنسبة للعراق فقد  أما  .9189تفاقية حظر انتكار الاسلحة النووية لعام إالمصري على 

أهدت الولايات المتحدة لجنة الطاقة الذرية العراقية كما وأن  9159سست منذ عام المملكة العراقية قد أ

اري يصنع من قب  شركة جنرال أوتومكس ميغاوات( حر 5بحاث بقدرة )للأ يانوو مفاعلا للعراق آنذاك

 9158تموز  93لا أن المكروع لم ينفذ إثر قيام ثورة إوذلك لكون العراق مركياً رئيسياً لحلف بغداد ، 

عام تحاد السوفيتي وانسحاب العراق من الحلف. بعدها حص  العراق على أول مفاع  نووي من الإ

على شراء مفاع  قادرا على صناعة القنبلة النووية اطلق كما أن العراق تعاقد مع فرنسا   .(23) 9198

 -9111أن العامين المفاع  السوفيتي السابق الذكر ويمكن القول لى جانب إعليه مفاع  )تموز( ليعم  

ً ومن هدا بذل الجهود العراقية لتوفير ش 9181 مصادر الطاقة النووية اللازمة لتكغي  مفاعلاته محليا

سرائي ( إإلا ان) 9189ن المقرر أن يبدأ مفاع  تموز العم  في ربيع عام مصادر خارجية وكان م

/حييران 1رانية لتتمكن من ضرب مفاع  تموز في يانتهيت في تلك الفترة اندلاع الحرب العراقية الإ

أما سوريا والمملكة العربية السعودية فيمكن القول  العراقي.لذي ساهم بتعطي  البرنامج النووي وا 9189

بنته لها الصين  اصغير اتجريبي لا يسعيان وراء حيازة القدرات النووية رغم أن سوريا تمتلك مفاعلا ماأنه

ولكن التآك  الحاص  في قدرات سوريا العسكرية التقليدية على مدى العقود الماضية كونها دولة مواجهة 

ملها الى أهدافها التكتيكية مع اسرائي  جع  اهتمامها رغم هذا يتعيز بأسلحة الدمار الكام  ووسائ  ح

اذ تعد سوريا مثالاً جيداً لنظام اختار أسلحة الدمار الكام  كطريقة تدخلت في تحديده  ،ساسبالدرجة الا

وفيما  .( 25) إسرائي  في الجانب التقليديالتكاليف للحفاظ على ثقله في وجه الفجوة المتنامية بينها وبين 

ً يراني في هذا المجايخص الجانب الإ مبكراً يرجع  ل ففي عهد الكاه )محمد رضا بهلوي( أولت اهتماما

 ،بحاث في طهرانأنكاء مفاع  ران اتفاقية مع الولايات المتحدة لإإيعندما وقعت  9151بتاريخه لعام  

يراني ظ  ، ولكن البرنامج النووي الإ9191ميكاوات( في العام 5ن بقوة )المفاع  عمله والذي كا فباشر

نكاء أول محطة نووية هي محطة )بوشهر( في عام إنيران ى لإغراض السلمية الى أن تسنّ الأموجهاً نحو 

تحادية وكان من المفترض أن يكون فيها مفاعلان قوة ك  منهما)الف ومئتا بالتعاقد مع المانيا الإ 9119

. غير أن  (29)رسال  بعثات دراسية في تقنيات الطاقة النوويةإالسنة بران في تلك إيميغاوات ( وشرعت 

ولم تستانف نكاطها إلا بعد عام   9181إيران اوقفت نكاطها النووي مع بداية حربها مع العراق في العام 

استكمال بناء مفاع  )بوشهر( لكنها جوبهت برفض ألماني ثم حاولت مرة  حيث حاولت إيران 9188

ت الهند على الامتناع إلا أن أخرى شراء مفاع  جديد من الهند وجوبهت عندها بضغوط اميركية أجبر

ايران في هذه الفترة لم تيأس إذ سرعان ما توجهت إلى الصين فوقعت معها اتفاقية أمدها عكر سنوات 

 بنت خلالها مفاع  اصفهان. 

----------------------------------------------------------------------------- 

، للموقع    2005-3-1، (90ة كلية الملك خالد العسكرية ع )، مجلالمصري ويالبرنامج النوعلي علي المليجي، -43

www.khaled.com 

اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط ، ) ديناميات الانتشار والعواقب الاستراتيجية ، اعداد مؤسسة رائد للبحوث -35

 www.alhourriah.org،                 2009( تشرين اول 1091والدراسات السياسية ،ع ) 

-12-1( 75قضية الانتشار النووي )التطورات والابعاد ( ، رئاشة التحرير ، مجلة كلية الملك خالد العسكرية ،ع ) -39

2003 

http://www.khaled.com/
http://www.khaled.com/
http://www.alhourriah.org/
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نكاء مفاع  إطاقة الذرية التركية عن منح ترخيصها بأعلنت هيئة ال 9119وعلى الجانب التركي فمنذ عام 

العديد من  علان عن توجهها هذا فقد واجهت. غير أن تركيا وبسبب الإمن العام نفسه )أكوبو( في حييران

المفاع   لخطورةشارت صحيفة الحياة التركية أالداخلي فعلى سبي  المثال الضغوطات على المستوى 

تسابق في المنطقة على بناء حصول  أولهماتجاهين إتلك الخطورة بوعيت  لنووي التركي في حال قيامها

كارثة في حال حصول أي خل  أو انفجار في المفاع  النووي التركي الأن حجم  ،مفاعلات كبيرة وثانيهما

كما   ،سقطتها الولايات المتحدة على اليابان أواخر الحرب العالمية الثانيةأقنبلة ( من تلك التي  51يوازي )

أن بعض المراقبين قد فسر المتطلبات التركية نحو التوجه للسلاح النووي على انعكاس نيعة الهيمنة على 

شارة اليه يبدو أن منطقة لإومما سبق ا .(21)ساس في عقول الجنرالات الاتراكالمنطقة والموجود في الأ

العديد من الدول التي استوقفت أن  سيلاحظلنوايا رغبتها في التسلح النووي إذ  وسط حاملةالكرق الأ

خر ستأخذ باستكمال برنامجها النووي بعد نهاية برنامجها النووي في فترة الحرب الباردة لسبب أو لآ

سرائي  المدعومة  من قب  الولايات المتحدة لتحقيق قوة إالقوة السوفيتية باستثناء الحرب الباردة وزوال 

ن تخطو نحو أعلى  أتهالقد سعت اسرائي  منذ بداية نك العربية. استراتيجية تتفوق بها على دول المواجهة

 9138ب آمن  95 ـريخ الأن تأويمكن القول  ،سرائيليةيمان من القيادة الإأامتلاك السلاح النووي في ظ  

لتحقيق هذا الهدف، ويمكن تلخيص أهم مراح  بناء القوة النووية الإسرائيلية  ولىبداية الخطوات الأ هو

 .( 28)من خلال عدة مراح  وكالآتي فرضيا 

مايعرف)بدورة خلال هذه المرحلة الوقود النووي أو  سرائي إوفرت   (9192 -9138ولى )المرحلة الأ

لتي تتضمن على متلاك جميع العناصر الضرورية اللازمة في هذا المجال واوالسعي لإ الوقود النووي(

تصال مع الدول ذات الخبرة في هذا المجال تفاقيات والإد الإعقسبي  المثال توفيرالكوادر العلمية اللازمة و

 وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة .

(  يمث  هذا التأريخ إنطلاقة إسرائي  نحو إنتاج السلاح النووي وفي إطار  9199 -9192المرحلة الثانية )

 هذا المجال. التعاون الوثيق مع الدول الصديقة من خلال التبادل المادي والمعرفي في

 (  مرحلة إتخاذ القرار السياسي للإنتاج الخاص بالأسلحة النووية. 9189 -9199المرحلة الثالثة )

....( وصفت بمرحلة المنعطفات الجديدة في القوى النووية الإسرائيلية من خلال 9189المرحلة الرابعة )

تجارب التفجيرات الهندية. ساهمت التمكن من تكنولوجيا التصغير ووصولا لإحتمالات المكاركة في ال

فرنسا مساهمة تأريخية في دخول إسرائي  الفعلي للمجال النووي إذ قام ديفيد بن غوريون أول رئيس 

وزراء لإسرائي  بالإتصال بالقيادات الفرنسية للتعاون في مجال الأبحاث النووية مستغلا معاناة اليهود 

ون فقد رحبوا في ذلك الوقت بالتعاون مع إسرائي  لعدة اعتبارات الفرنسيين على أيدي النازيين أما الفرنسي

منها، التعاون القائم فعلا بين العديد من العلماء الفرنسيين وبخاصة اليهود منهم والعلماء الإسرائيليين 

 وخاصة من الفرنسيين الذين هاجروا حديثاً  لإسرائي  والحرص الذي أبداه بعضهم من الوقوف على

--------------------------------------------------------------------------- 

للموقع ،        2009-9 -29العلاف خليل ابراهيم ، القدرات النووية التركية وامن الشرق الاوسط ، منبر دنيا الوطن ،  -37

www.duniaaalwatan.net 

لامن القومي العربي ، تقديم ومراجعة جلال عبد الفتاح ، العطية  ممدوح حامد ، البرنامج النووي الاسرائيلي وا -39

 .40، ص 1999الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
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شتراكي الفرنسي بدته قيادات الحيب الإأبحاث العالم اليهودي )اسرائي  دوستروفسكي( علاوة على ما أ

شتراكي الحاكم في يب الماباي الإنذاك وعلى رأسهم ليون بلوم قائد الحيب من تعاطف مع حالحاكم آ

في ذلك الوقت  فقد تمّ الطرفين للتعاون في هذا المجال  واياً كانت الدوافع لكلا .اسرائي  بقيادة بن غوريون

 9151حييران  92سرائيلية في نكاء مؤسسة الطاقة الذرية الإإعلان إقتراب الفني بينهما خاصة بعد الإ

ذا كان إ. و9152ق رسمي بين الجانبين في مجال التعاون النووي عام تفاإتلا ذلك  ،ونظيرتها الفرنسية

ووي فأن الدور الاميركي لا يمكن أن ينكر في هذا الجانب اذ الدور الفرنسي دوراً مؤثراً في المجال الن

دت الولايات المتحدة اسرائي  بخبرتها النووية عن طريق علماء الذرة الاميركيين الذين تعاونوا مع مّ أ

ول مفاع  نووي أهم هو بناء الأان لكن كيرشراف علماء يهود أمإتي كانت تحت ائي  وبخاصة تلك الاسر

ميغاوات( لإنتاج النظائر المكعة أساسا وكان  8)بقوة  9153سم )ريكون ليييون( عام بحثي المعروف بأ

 (21)لتكغيله فض  كبيرعلى تقدم البحث العلمي في إسرائي 

بنداءات عديدة للحد  ةمقترنا تالدول في تلك الحقبة من اليمن كان تلكتوجهات  ومن اللافت للنظر هنا أن

العربي  كثر مناطق العالم سخونة بفع  الصراع تسلح المتصاعد في المنطقة والتي أعتبرت  أمن ال

الإسرائيلي ورغم النداءات تلك فأن موجة التسلح ظلت سارية ولع  السبب يعود بالدرجة الأساس وخاصة 

وجهة النظر العربية والإرانية نتيجة للموقف الإسرائيلي في الحد من التسلح دون جع  منطقة الكرق من 

ي في المنطقة يمي  لصالحها ستراتيجسلحة غير التقليدية محاولة لجع  التوازن الإوسط خالية من الأالأ

ندة لقضية الصراع خاصة في ظ  غياب قوة سا اصعب اقراريعد أن وقف حمى التسلح في المنطقة ويبدو

العربي الاسرائيلي إذ يعد الحد من التسلح في المنطقة أمراً مقروناً بتوافر جملة من العناصر وقد تقف في 

السياسي لأمنه القومي وحجم دراك النظام إساس على قرار سياسي يتوقف في الألالمقدمة منها الحاجة 

معاهدات الدولية فضلا عن ضرورة توافر آليات التهديدات الخارجية وعن مدى ارتباط الدول نفسها بال

ردع لتوقيع الجياءات على الدول التي تنتهك المعاهدات. ناهيك على أن سباق التسلح بكافة جوانبه 

، الإنفاق وخطورة وجود ( 31)التقليدية وغير التقليدية يحم  في طياته العديد من المخاطر تقف في مقدمتها 

وزيادة أرجحية حدوث الحرب . وإذا استطعنا أن نؤكد أن مث  تلك القوى المنتكرة القدرة التدميرية الكاملة 

في المنطقة والمرافقة لموجة التسلح بإسناد القوتين العظمتين لن يجري استخدامها نتيجة لوجود القطبين 

لة وحالة توازن الرعب القائمة بينهما، إلّا أن السؤال المطروح هنا، كيف يمكن ضمان استمرار حا

التوازن هذه ؟ للإجابة على هذا السؤال يمكن القول أن هنالك عدة عوام  تهدد هذا التوازن ولا توجد 

مسألة حتمية أو قطعية يمكن الإعتماد عليها في ظ  التغيرات الدولية المفاجئة التي قد تعصف بالنظام 

 -:(  39)العالمي الثنائي القطبية وهي 

 انهياره كقطب عالمي جع  القدرة النووية في العالم غير متوازية .ـ تفكك الإتحاد السوفيتي و  9 

 ـ .أصبحت لكوريا الكمالية قوة نووية تصدرها خارج بلادها .  1

--------------------------------------------------------------------------- 

، نيسان  99حضاري ، مجلة السياسة الدولية ، ع العماري عباس رشدي ، الخيار النووي الاسرائيلي والسياق ال -39

 .291، ص 1997

بدران شريف ، منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط هل هي شيئ بعيد المنال ، قراءات ستراتيجية  -40

  www.albaian.com، للموقع     2004،  ايار 

 بدران شريف ، نفس المصدر -41
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سرعة التطور التكنولوجي في الدولتين روسيا والولايات المتحدة مما قد يؤدي ــ التباين الحاص  في   2

 ستراتيجية .سلحة الإنتاج الأإحداهما في مجال ابتكار وألى تفوق إ

سلحة النووية لأسلحة النووية في دول كثيرة كانت لا تملكها وهذا ما يدعى بقضية انتكار اــ .انتكار الأ  3

توازن القائم للقوى المتحالفة مع الولايات المتحدة وروسيا ومنها على سبي  المثال مما قد يؤثر في تغيير ال

إلى تدهور مكانة المنطقة تحاد السوفيتي دون شك أدى انهيار الإ .إيران كقوة نووية واعدةسرائي  وإ

متحدة ى انفراد الولايات اللإوتراجع أهمية قضاياها وضعف تأثيرها في المتغيرات الدولية والعربية 

سوريا المعتمدة كليا على التسلح السوفيتي ك الدول ثير هذه النتيجة بصفة خاصة على ك أويظهر ت .بالح 

 سترتيجيالتوازن الإ عاجية ليس فقط عن تنفيذ سياسة قد أصبحت ، فمثلا سوريائروليبيا والعراق والجيا

اظ على بنيتها العسكرية عن مجرد الحفعجيت  ، ب  أيضاإسرائي التي كانت تتبعها في مواجهة 

 بقاء على فاعليتها وكفائتها القتالية .لإوالتسليحية المملوكة لديها أو ا

ويمث  هذا الإنفراد نتاجا منطقيا للنقطة السابقة،  فانهيار الإتحاد  ..مريكي بالهيمنة  نفراد الأالإ -ثانيا 

ء  الساحة أمام الولايات المتحدة وباقي السوفيتي وانسحابه من ساحة المنافسة العالمية قد أدىّ إلى إخلا

المنظومة الرأسمالية العالمية  ويفضي مث  هذا الوضع تلقائيا لتمكن الولايات المتحدة من فرض قائمة 

اهتماماتها في مجال الأمن الدولي وامتلاك  قدرة أكبر للتحكم في حركة التدفقات التسليحية على مستوى 

بر لضبط الصراعات الإقليمية، فحرب الخليج تعد أنموذجا لهيمنة الإنفراد العالم إضافة لإمتلاك قدرة أك

. وتعود الإستراتيجية الأمريكية الراهنة لإعادة تككي  بنية الكرق الأوسط لبداية عقد (31) الأمريكي

التسعينات وبالتحديد منذ نهاية عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، حيث قامت وزارة الدفاع 

بتجميع عناصر وثيقة أطلق عليها أسم )إرشاد التخطيط الدفاعي( فكانت  9111ركية مع مطلع عام الأمي

تلك الوثيقة الأولى بعد تفكك الإتحاد السوفيتي والتي قضت بتحرك الولايات المتحدة لقطع الطريق على 

ن الولايات المتحدة هي أية قوة منافسة في أوروبا أو أسيا أو الكرق الأوسط بمعنى تحديد الوثيقة بأن تكو

 .(32)القوة العظمى الأولى المهيمنة على العالم عموما وعلى منطقة الكرق الأوسط خصوصا 

ستراتيجية سط تتمث  في مايسميه شانتال  )أهميتها الإلأوالخصائص التقليدية لمنطقة الكرق ا إن إحدى

ها الضخم من النفط ،وتحكمها في خطوط التي تعود الى عوام  متعددة أبرزها احتياطي عابرة الاقليمية(،

الصراع الميمنة في الخليج العربي  سرائيلي وبؤرةملاحية دولية رئيسية ،وتأثيرات الصراع العربي الإ

  (.33)وقربها الجغرافي من أوروبا  طراف الدولية بهالأعلى مصالح ا

وهي عوام  لم تهتي مع الوقت ثم ما بدأت تفرزه من عناصر تهديد لأمن العديد من دول العالم الأخرى،

فرغم ماطرحه البعض من أن نهاية الحرب الباردة  قد قلصت من الأهمية الإستراتيجية للإقليم،فقد كان 

 من الواضح أن أهميته قد تعاظمت خاصة بالنسبة للولايات المتحدة، على نحو أدى لتدخلات واسعة من

-------------------------------------------------------------------------- 

     1993مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، القاهرة ،   ، 1992لعام التقرير الاستراتيجي العربي  -42

 .119، ص 

 www.islamimo.com، للموقع     2001الهيمنة والتفرد )هوس الريادة (، -43

44- Chantal de Jonge  oudraat- Editor-, conference  of  Research  Lnstitutions in  the M,iddle 

EAST PROCEEDING of the  cairo conference- 18-20 April 1993 Newyork and Geneva   uited   

Nations  institute    for Disarmament    Research Document  unidir  94+16, 1994, p2. 
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سألة سرائيلي وملإكما وضح بالنسبة لعملية التسوية السلمية للصراع العربي ا ،قليمجانبها في تفاعلات الإ

رهاب وتغيير النظم ثم بمككلة الإ)الدول المارقة( خلال التسعينات،  وماسميانتكار أسلحة الدمار الكام  

من هجمات مباشرة ضد أراضيها ،من جانب عناصر شرق  1119ايلول  99السياسية بعد ماوقع في 

وسط مريكية في الكرق الألقد اهتمت السياسة الأ .(35)ة تنتمي في غالبيتها لدول حليفة تقليديا لها أوسطي

من من المواضيع الحيوية التي تدخ  في صلب الأ حيث تعد ستراتيجية القائمة في المنطقة بالتوازنات الإ

مام الولايات مكانية حقيقية أإيتي تحاد السوفلإالحرب الباردة وانهيار ااء مريكي  فقد اتاح انتهلأالقومي ا

وسط وفق لأمنية والعسكرية في الكرق اوضاع الأعادة ترتيب الأالمتحدة والمنظومة الرأسمالية العالمية لإ

ضعفت موقف الدول  العربية في مواجهة  القوى الخارجية ، أرؤاها ومصالحها ، فالتطورات سالفة الذكر 

نقسام عقبه من تداعيات قد تسبب في خلق حالة متجذرة من الإوما أ ن الغيو العراقي للكويتأعلاوة على 

نية ممن والعيوف عن بلورة سياسة أة للأبما خلق نيوعا نحو تبني سياسات قطريفيما بين الدول العربية 

دنى  عادة التككي  دون أرخوة وقابلة لإفضى الى تحوي  المنطقة الى ساحة الذي أ ، الأمرعربية جماعية 

ساسية جرى استخدامها من جانب الولايات المتحدة ليات أآومة والرفض .  وهناك  عدة ة للمقاامكاني

 :من في المنطقة على النحو التالي وضاع الأعادة ترتيب أالصناعية المتقدمة لإوالدول 

 قليميلإمن اترتيبات الأ -أ 

ات أمنية جديدة فيالمنطقة لقد اهتمت الولايات المتحدة عقب غيو العراق للكويت التوص  إلى ترتيب

للحيلولة دون تكرار التطورات التي أفضت للحرب، بحيث أصبحت هذه الترتيبات حجر الياوية في 

مجم  النكاط السياسي العسكري الأمريكي في المنطقة. والملاحظ هناك عدة ركائي أساسية لترتيبات 

 الأمن الإقليمي في منطقة الخليج تتمث  في : ـ 

نحو تفضي  الترتيبات الأمنية الثنائية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي ك  على حدة ـ  المي    9

من الإبتعاد عن صيغ الأمن تحادية، بما ينطوي عليه ذلك والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا الإ

ما الكويت  الجماعي العربي. وبكك  عام فتلك الترتيبات استهدفت تيويد دول الخليج العربي لاسيّ 

تخاذ الإستعدادات الكفيلة بتمكين إبضمانات قوية للحفاظ على أمنها في مواجهة أية تهديدات محتملة، مع 

 قوات الدول الضامنة للأمن من العودة  بقوات عسكرية كبيرة بعد وقوع عدوان فعلي . 

بيرة ربما تفوق ماكانت دائم في منطقة الخليج العربي وبقوات كأمريكي ـ  الحفاظ على وجود بحري   1

عليه قب  أزمة الخليج  ويلبي هذا الوجود البحري أغراضا متعددة، فهو يساعد على حماية ممرات 

إمدادات النفط من دول الخليج  كما يساعد على ردع العراق وإيران بصورة تفوق القيمة الردعية للوجود 

  .لعسكري البري في دول تلك المنطقةا

العسكرية لدول الخليج العربي، وإمدادها بنوعيات فائقة التقدم من الأسلحة والمعدات  ـ تعييي القدرات  2

لييادة قدراتها العسكرية، بهدف إظهار التأكيد العملي على إلتيام الولايات المتحدة بدعم القدرات الدفاعية 

 لمدفوعات للولايات لتلك الدول. فتلك الصفقات التسليحية كانت تستهدف في أحد جوانبها تعدي  مييان ا

------------------------------------------------------------------------    

45- Fred Wehling     - Editor , Workshop on arms Control  and Security  in  the   Middle 

East 111, 1GCC ,  polisy  paper 23, June 1996, p6. 
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ن  الترتيبات  أالواقع و.(46)قرار الأقليمي والداخلي في الدول المستوردة للسلاح المتحدة  وتدعيم الإست

جماعي في من المكانية تبلور صيغة عربية للأإجهاض إعلاه تعكس رغبة الولايات المتحدة في المذكورة أ

من في ت الأن مث  هذه الصيغة قد تنطوي على استبعاد للولايات المتحدة في ترتيباطالما أالخليج العربي، 

الوجود العسكري الأمريكي في تلك المنطقة الهامة متغيرا حيويا في التوازنات يكك  متغيرالمنطقة، و

داخ  منطقة الكرق الأوسط استنادا للضرورات الإستراتيجية التي يعكسها هذا الوجود على السياسة 

الأميركي في المنطقة تتمث  في  الأميركية، ولع  أهم الضرورات العسكرية التي يلبيها الوجود العسكري

تعتبر  إمكانية شن الحروب والتحرك لمواجهة التحديات المباشرة للمصالح الأميركية. فالولايات المتحدة 

القوات الموجودة حاليا في المنطقة مسؤولة عن القيام بأي عم  عسكري ضد إيران على سبي  المثال إذا 

ووي الإيراني وينسحب الأمر نفسه على مكافحة ماتسميه الولايات تطلب الأمر لمواجهة تهديد البرنامج الن

المتحدة )بالإرهاب( فالولايات المتحدة تعتبر أن )الوجود العسكري الضخم التابع لها في منطقة الكرق 

الأوسط يعد عاملا رئيسيا في إستراتيجية الحرب على الإرهاب( إلى جانب عوام  أخرى. وتكير كافة 

ن منطقة الكرق الأوسط ستمث  منطقة لإعادة انتكار وتمركي القوات الأميركية حيث المؤشرات الى أ

( موقعا 92تكير تقارير وزارة الدفاع الأميركية الى أن خريطة تمركي هذه القوات تتضمن مايييد على )

، دولة( من دول مايسمى أميريكا الكرق الأدنى ومنطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا99عسكريا في )

إضافة للتسهيلات الممنوحة والحضور المكثف لوحدات كبيرة منها في وسط وجنوب آسيا حول وداخ  

دولة( تقع على المساحة الممتدة من باكستان شرقا الى  15افغانستان فمجال عم  تلك القيادة يكم  )

ك  الوجود الى تحول كبير في ش 9119. وقد أدتّ تداعيات  حرب الخليج الثانية (47)المغرب غربا

، أولهما اتساع  (48)العسكري الأميركي في الكرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي تحديدا وفي اتجاهين

نطاق التسهيلات العسكرية المقدمة للقوات الأميركية في قواعد ومحطات وموانيء ومطارات ومعسكرات 

ض الدول التي لايبدو أنها تربطها الغالبية العظمى من دول المنطقة ذات العلاقة بالولايات المتحدة وبع

علاقات سياسية قوية بها وتتضمن تلك التسهيلات حق استخدام المجال الجويو المطارات العسكرية 

وزيارة الموانيء وعمليات النق  الجوي والإنتكار المتقدم وخدمات الوقود والصيانة وتخيين الأسلحة 

 اضافة الى المناورات العسكرية المكتركة.

ما تيايد عدد عدد القواعد العسكرية الرئيسية ليص  إلى قواعد عسكرية في دول الخليج العربي، وثانيه

وتأتي أهمية تلك القواعد أنها تكك  مراكي عمليات رئيسية شبه متكاملة تتمتع باستقلالية نسبية وقدرة 

ر من تلك القوات عامة على عدم دعم عمليات قتال جوية أو برية أو بحرية سواء من خلال تمركي عناص

عادة انتكار القوات لإفعليا فيها أوتجهيي القاعدة لإنتكارها وقت الحاجة. ومع تواص  أوسع عملية 

 الأمريكية المتواجدة بالخارج منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يمكن تحديد أهم المحددات والمعايير

 : ( 31)نطقة الكرق الأوسط بكك  خاصالعالم عموما وم الحاكمة لعملية إعادة نكر تلك القوات في

 ـ  مستوى المكاعر المعادية للولايات المتحدة في الدول المستضيفة.  9

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 .117، مصدر سبق ذكره ، ص 1993لعام   التقرير الاستراتيجي العربي  -46

  2002-2001الميزان العسكري السنوي ، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ، لندن  عام    -47

 www.aming.org،      الموقع    2009منور هشام ، مامستقبل الوجود العسكري الامريكي في المنطقة ؟،  -48

49- Ready  to move  in , Time  , December 2 , 2002, - report,p3.                                 
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 ـ  مدى سماح الدول المستضيفة بحرية حركة القوات البرية والجوية في استخدامها لاراضيها   1

 ـ حجم الإستثمارات المالية والعسكرية التي تم إنفاقها في ك  موقع.  2

  ـ  الأهمية الجيو سياسية للدولة المستضيفة.    3

المالي  ءلى العبإنكر قواتها في المنطقة  عادةستراتيجية جديدة لإالمتحدة لإـ  يرجع تبني الولايات   5

من )مليار التقارير أن البنتاغون ينفق أكثربقاء هذا العدد الكبير من الوحدات في الخارج حيث تكير لإ

ا في السنة على هذه الوحدات في حين تبرز الحاجة لتوظيف هذه الاموال في تطوير التكنولوجي دولار(

والى جانب الضرورات العسكرية توجد ضرورات  العسكرية وفي عمليات تحديث القوات العسكرية .

 .((51)اقتصادية للوجود الأميركي في المنطقة ويتمث  في الهيمنة على النفط

مدادات النفط من دول الخليج العربي إوبالنسبة للولايات المتحدة توجد ثلاثة مصادر رئيسية قد تهدد 

ضطرابات في دولة منتجة للنفط مث  السعودية قد الداخلي بمعنى أن شيوع الإ مستوى الإستقراروأولها 

يحول بدوره دون حصول الولايات المتحدة على نسبة كبيرة من وارداتها النفطية أما مصدر التهديد الثاني 

لى سبي  المثال تعرض حق  فيتمث  في البنية التحتيه للنفط بما يتضمنه من أنابيب النفط ومعام  التكرير فع

دتها الولايات المتحدة رهابية من قب  تنظيم القاعدة والتي عّ إهجمات ل 1119السعودي في شباط  )ابقيق(

 بمثابة مؤشر على نية )القاعدة( استهداف البنى التحتية النفطية في المنطقة.

 %51مليون برمي  أو  91حو وأخيرا فان مصدر التهديد الثالث هو الممرات البحرية على اعتبار أن ن

رهابية إيران أو تنظيمات إوهنالك دول مث   ،من التجارة العالمية للنفط تتدفق عبر مضيق هرمي يوميا

خرى مث  باب المندب قد تهدد تدفق هذا النفط عبر مضيق هرمي أو الممرات المائية الأ مث  )القاعدة(

 ب.حمر وخليج عدن وبحر العرالذي يربط بين البحر الأ

فالولايات كذلك تكك  الضرورات السياسية والمتمثلة بالمحافظة على أمن حلفائها وأصدقاءها في المنطقة 

المتحدة ومن خلال وجودها في المنطقة تسعى لحماية أمن اسرائي  الحليف الرئيس لها في المنطقة كذلك 

يامها الطوي  المدى بالحفاظ على طمأنة دول التعاون الخليجي الست بأن الولايات المتحدة مستمرة في الت

أمن الخليج العربي من التهديدات الخارجية المختلفة في ايران والداخلية المتمثلة بالارهاب وعدم 

المطلوبة لمواجهة أي خطر  الأمنيةالاستقرار الداخلي للمجتمعات الخليجية ودعمها بكافة المساعدات 

  -: (52)وجود فيمكن تحديدها بالاتي أما الضرورات الامنية لل .(51)مستقبلي محتم 

ــ  أصبح الوجود العسكري في منطقة الكرق الإوسط استراتيجيا بالنسبة للولايات المتحدة ويختلف كليا   9

عن الوجود العسكري في باقي مناطق العالم فهو ومن وجهة النظر الأمريكية يحدد مستقب  الولايات 

 على العالم. المتحدة كقوة عالمية متفردة بسيطرتها

للموقع .    2009ة الخليج ، مريكية تجاه العراق وانعكاساتها على منطقالأالسياسة عبد الجواد علي ، -50

www.aulfithemedia.com 

 .www.addandachli، للموقع  2009الدندشلي اسعد، نتائج سلبيات الوجود العسكري الامريكي ومستقبله ، : ـ  51

maktoob. com 

  الجواد علي  ، مصدر سبق    ذكره   ،   الصفحة بلا .                                                       عبد : ـ 52
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 منية وتحالفاتها . لأميركي في المنطقة عن طريق تدعيم منظومتها االنفوذ والتأثير الأيدعم   ـ   1 

للسياسة  ومواجهة الدول التي تكك  تحدي تستثمر الولايات المتحدة وجودها العسكري أمنيا لردع  ـ   2

يران التي تسعى الولايات المتحدة الى تحجيم نفوذها في المنطقة مواجهة سعيها إميركية في المنطقة كالأ

الأمريكية مصالحها مع إسرائي  في الكرق في امتلاك التكنولوجيا النووية التي تهدد من وجهة النظر ا

 . ألوسط

وسط عموما والخليج العربي خصوصا العديد من ميركية تجاه منطقة الكرق الأـ تحكم السياسة الأ  3

من حيث يعتبر أمن أول هذه الامور يتمث  في الأ،مور المرتبطة ارتباطا مباشرا بوجودها في المنطقة الأ

حفاظ لفة على الدارات الاميركية المختالخليج العربي هدفا استراتيجيا للولايات المتحدة ومن ثم تعم  الإ

تغيير في  فك ّ جتماعية قتصادية والإالمنطقة وعلى ك  المستويات السياسية والإعلى أمن واستقرار 

ومن هنا يأتي التوازن  ،حدوث اضطرابات وقلاق  تؤثر في مصالح الولايات المتحدةلالمنطقة يؤدي 

 وسط.في الكرق الأسرائيلية لإميركية والأقليمي بحيث يبقى محافظا على المصالح استراتيجي الإالإ

الذي يتضمن وجود قواعد عسكرية  وسط مريكي في الكرق الألأويوضح ماسبق أن الوجود العسكري ا

قليمي ويتيح للولايات المتحدة ستراتيجي الإساسية في معادلات التوازن الإرئيسية يمث  أحد المعطيات الأ

من حلفائها في المنطقة وتحكم لأالقومي و منهالأحرية الحركة الواسعة في مواجهة ماتعتبره مصادر تهديد 

ستراتيجي واسع النطاق في اتجاه التفاعلات السياسية بالمنطقة للحد من أي قوى اقليمية تهدد التوازن الإ

سرائي  حتى لو كان على حساب حلفائها من العرب لكنه مع ذلك إمريكيا في المنطقة ولصالح أالمطلوب 

إذ ، ل والتيارات السياسية في مواجهتهتص  بمواقف  بعض الدويواجه تحديات ذات أهمية خاصة ت

 الوجود والعداء معا في الوقت الحالي .يتصاعد التوجهان، 

 تجارة  السلاح  -ب

قتصاد ثيرا في حركة الإأكثر السلع ت  مركيا متقدما للغاية في قائمة أهم سلعة  دولية ويحتيمث  السلاح أ

ولى في العالم وبهذه الصفة تستطيع التحكم  نتاج والتصدير الأدولة الإ العالمي ، فالولايات المتحدة هي

خرون من حيث النوعية ومن حيث الكم وغالبا ماتتم عملية بيع السلاح تحت وبدقة فيما يتسلح به الآ

ويحدد التقرير الصادرعن مؤسسة )خدمة أبحاث الكونغرس( التابعة مريكيين . أشراف وتدريب خبراء إ

والموسومة )مبيعات الأسلحة التقليدية الى الدول النامية خلال الفترة من  1115لأمريكي عام للكونغرس ا

( منطقة الكرق الأوسط كأهم سوق رئيسي للأسلحة الامريكية وتبقى الولايات المتحدة  1113الى  9111

ردن وتركيا مصدر الأسلحة الاكبر للمنطقة )كالبحرين ومصر والجيائر والعراق وإيران واسرائي  والا

والكويت ولبنان وعمان وقطر والمغرب والمملكة السعودية وسوريا وتونس والإمارات المتحدة واليمن(. 

-1111وبحسب التقرير فقد بلغت قيمة اتفاقيات بيع الاسلحة الأمريكية لمنطقة الكرق الأوسط بين عامي 

لقد شكّلت تجارة  . (52)ل العالم من إتفاقيات بيع السلاح لدو %99مليار دولار أي  98,8رقم  1113

السلاح أحد أهم المتغيرات الأسياسية المؤثرة على التوازن الإستراتيجي في منطقة الكرق الأوسط لاسيما 

من ناحية توضيفها من قب  الولايات المتحدة، فبالإضافة للميية الإقتصادية التي توفرها تلك التجارة كونها 

 يكي فهي توفر مييةعسكرية أمنية للولاياتالمحرك الرئيس للإقتصاد الأمر

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .www. alanbaalalamin، للموقع   2009(، 299تجارة السلاح ، مجلة الانباء العالمية ، ع ) -53
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ي فه   النفوذ والوجود في المناطق المهمة بالنسبة للولايات المتحدة.وسائ كأحدهميتها لأالمتحدة فبالإضافة 

المنطقة، فهي تؤكد  صدقائها كعام  مهم ومكم  لحركة استراتيجيتها فيضية تسليح حلفائها وألقتنظر 

سلحة والمساعدات على التيامها طوي  المدى بالحفاظ على أمن دول الخليج العربي عن طريق بيع الأ

 رانية على المنطقة.يوفي مقدمتها الهيمنة الإ ،ة مخاطر مسقبلية محتملةطلوبة لمواجهة أيمنية المالأ

فالولايات المتحدة تسعى لتيويد حلفائها في منطقة الخليج العربي وفي مقدمتهم السعودية بأسلحة ومعدات 

ه معارضة داخ  واج الإقليمية وهو ماعسكرية لتعييي أمن هذه المنطقة في مواجهة التحديات والمخاطر

إسرائي  التي ترغب في الحفاظ على تفوقها الإستراتيجي بين جيرانها في الكرق الأوسط، وفي هذا السياق 

سلحة ( بإعداد أصدر مكتب أبحاث الكونغرس دراسة بعنوان )الحوار الأمني الخليجي ومقترحات بيع الأ

ن مبادرة الحوار الأمني الخليجي سوف الباحثين )كريستوف بلانكارد وريتكارد جريمت ( فجاء فيها )أ

، وأن تطوير قدرات الدفاع 1111تحرك على الأرجح صفقات الأسلحة لدول الخليج العربي خلال العام 

. لقد أعتبر إقليم الكرق الأوسط من أكبر (54)الصاروخي لهذه الدول يأتي على أولويات الأجندة الأمريكية(

تصنف للحلف الأمريكي  التي دول الخليجية على سبي  المثالالسلاح في العالم فالسواق استهلاك أ

سلحة والمعدات كالسعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وع مان أنفقت الكثير على شراء الأ

 1119وحتى عام  9189 أمريكا منذ عام منكبر موقع لعقود استيرادها وكانت أ العسكرية ومتطلباتها.

)مليار دولار( مقاب  صفقات التسلح والتجهييات والتمارين العسكرية 11ى المتحدة عل حصلت الولايات

. فتعد دول الخليج العربي من أكبر ( 55)وغيرها من الخدمات ذات الصلة لدول مجلس التعاون الخليجي 

مع احتفاظ السعودية  1119و  1112مستوردي الأسلحة من الدول الأوربية المصدرة في الفترة ما بين 

مليار دولار ( من الأسلحة الأوربية وتلتها الإمارات بقيمة  1,9الأول حيث استوردت بما قيمتة ) بالمركي

دولار مليار( فقط من الاسلحة  9ملياردولار( ثم ع مان بقية ) 1عقود شراء أسلحة وأوربية بلغت )

ة الأكثر استيرادا . وبهذا تحت  أربع دول عربية مراكي متقدمة في قائمة الدول النامي (65)الاوروبية 

في حسابات المنطقة فإن منطقة الكرق الأوسط تكون أكبر مناطق  العالم، وإذا دخلت اسرائي  للأسلحة في

كثر إنفاقا عسكريا وخاصة دول الخليج هي الأالدول العربية  أن وبهذا نجد. ( 51)العالم استيرادا للأسلحة

 فانخفضقتصادي أثر سلبا على النمو الإ وهذا الإرتفاع التي فاقت معدلاتها معدل ما وصلت اليه إسرائي .

س المال وارتفعت أستراتيجي من رستثمار كما انخفض المخيون الإستهلاك والإنصيب الفرد من الإ

عتماد على الخارج في توفير لإقتصادية وازدياد معدل التبعية الإإالمديونية الخارجية و أرقامقيمة

ويلاحظ على القطاع العسكري في  .(58)والتدريب  بها من نفقات الصيانةحتياجات العسكرية وما يتص  الإ

الدول العربية أنه لايولد وظائف جديدة ولا يتيح فرص عمالة أكبر ويعتبر من أق  القطاعات كفاءة من 

ناحية النفقات العامة لأنه قطاع يستنيف الموارد الموجهة أصلاً للتنمية والإستثمار الإجتماعي والرفاه 

 لإقتصادي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن تخفيضا

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 www.ifrigiyah.com، للموقع  2007سيد احمد رفعت ، اغراق المنطقة في تجارة الاسلحة ... من المستفيد ؟  -54

 سيد محمد  رفعت ،  اغراق المنطقة في تجارة الاسلحة ..من المستفيد ، مصدر سبق ذكره  -55

 نفس المصدر ،  الصفحة بلا . -59

       للموقع  2003 ;بشير محمد شريف ، الانفاق العسكري يزايد على حساب التنمية  -57

www.islamonline.net 

 بشير محمد شريف ، نفس المصدر ، الصفحة بلا  . -59
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اص في تهلاك في القطاع الخسستثمار والإسيوفر منافع كبيرة للإ %11النفقات العسكرية في العالم بمعدل 

على من الم بمعدل أجمالي في العالإن هذا التخفيض سيييد من الناتج المحلي الدول  النامية إضافة الى أ

داة فعالة يحفي الدول الصناعية لمييد من المساعدات الدولية ن العالمي من راس المال  وسيكون أالمخيو

م والبيئة وهذا يعكس مم المتحدة والمنظمات الدولية في الصحة والتعليوالمساهمات العالمية في برامج الأ

المباشرة والمساعدات شكال مختلفة منها التجارة ا في أأمريكا وحلفائه المنظورة للسلاح بينالتجارة غير 

الفنية والمعونات المادية الملموسة كما في حالة إسرائي  الأمر الذي عيّز قدرتها على التصنيع العسكري 

وبالتالي زاد حجم صادراتها من الإسلحة والأجهية الحربية وتسجي  مييانها التجاري العسكري أرقاماً 

. وهذا الأمر منذر بالخطر فإسرائي  وإمكاناتها المتناهية ( 51أمام بقية دول  المنطقة إيجابية لصالحها

والمدعومة من الولايات المتحدة تجع  من الدول العربية أكثر عرضة للهجمات وتقل  في نفس الوقت من 

ستراتيجي لصالح قدرتها على الرد .وهذا عدّ واحداً من العوام  التي تسهم في إحداث الخل  في التوازن الإ

بعد غياب ) ليمي أو دوليإقاسرائي . ونستنتج مما سبق أن دول المنطقة العربية تجد نفسها دون أي حليف 

 للمواردفتقار قليمي مع الإعتماد عليه وسط حالة من عدم التوازن العسكري الإتحاد السوفيتي ( يمكن الإالإ

لاسيما ان هذه الدول تعتمد تقليدي وغير التقليدي، ل التسلح الاللازمة لمواكبة التطورالحاص  في مجا

وخاصة الخليجية منها في سياسة التسلح على الولايات المتحدة وهي بالتأكيد لن تجع  من هذه الدول 

سلحة والمعدات تملك صناعة عسكرية متطورة تؤمن لها الأ إسرائي  التيتتفوق في التسلح على حساب 

حيث  لإسرائي منية للولايات المتحدة والموجه لمساعدات العسكرية والأبنسبة عالية من خلال برنامج ا

ول في المنطقة من خلال حجم المساعدات المقدمة وبما يضمن لها حالة التفوق فيه المركي الأ تحت ّ 

ستراتيجي على دول المنطقة من جهة وعلى حرية الحركة للولايات المتحدة من جهة أخرى مدعومة الإ

وشرائها من دول المنطقة بحيث تصبح الدولة المكترية للسلاح تحت تاثير الدولة سلحة بعملية بيع الأ

لتقيد الدول المكترية بسلسلة طويلة من الكروط صود هنا الولايات المتحدة نتيجة المصدرة والمق

 قدم لها داخ  المنطقة .ئ يجاد موطإوالتنازلات لصالح الولايات المتحدة و

 من التسلح  الحدّ   -ج

يات التي تسعى الولايات المتحدة والمنظومة الرأسمالية العالمية لمن التسلح واحدا من أهم الآ يعتبر الحدّ 

الأمر أن تلك  . وواقعتحكم فيها في منطقة الكرق الاوسطهيكلة التوازنات العسكرية وال لإعادةمن خلالها 

الية المفاضلة ما بين المناهج الكاملة الجهود جابهت منذ بداية مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية إشك

والمناهج الإنتقالية للحد من التسلح في المنطقة. بينما تقوم المناهج الكاملة على تأسيس نظام متكام  للحد 

من التسلح يكم  جميع دول المنطقة بصورة متساوية، فإن المناهج الإنتقائية تعتمد على توجيه جهود الحد 

نة من الدول التي يجري تصنيفها مهددة للأمن الإقليمي بأكمله، وتوصف بأنها من التسلح ضد طائفة معي

تدفع سباق التسلح في المنطقة . ولك  منهج من هذين المنهجين مياياه وعيوبه من وجهة النظر الغربية. 

كانت للقدرات العسكرية في المنطقة  ن المبادرات القائمة على منهج الخفض الكام  والمتوازن أوالحقيقة 

الأكثر تكرارا وتنوعا من جانب القوى الدولية الخارجية  ونستطيع على وجه الدقة رصد خمس مبادرات 

 أو مواقف للحد من التسلح في المنطقة  تمثلت بالآتي: 

 مايو  11ـ  مبادرة الرئيس الامريكي  جورج بوش لضبط التسلح في الكرق الأوسط ، واعلنت في   9

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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، بهدف وقف انتكار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية في المنطقة، علاوة 9119

 لتي تؤدي لعدم الإستقرار في المنطقة.على فرض قيود على تخيين الأسلحة التقليدية ا

طار يصلح لمختلف مناطق العالم إك 9119، وأعلنت في مايو لفرنسية لمراقبة ونيع التسلحـ  الخطة ا  1

سلحة البيولوجية لأنتاج اإالكيميائية ووقف ا فيها الكرق الأوسط،  بهدف التخلص من الأسلحلة بم

اللازم للردع وتقييد انتكار تكنولوجيا الصواريخ الهجومية  دنىالحد الأ إلىسلحة النووية لأوتخفيض ا

 راض علمية مدنية ....الخ . لأغوالتعاون في مجالات الفضاء  

اجتماع  عقب 9119كتوبر أ 98صدر فيفسلحة وعدم انتكارها لأعلان الدولي بكأن عمليات نق  الإـ ا  2

ن وضع أسس مكتركة للتحكم في عمليات دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، استهدف الإعلا

 تصدير الأسلحة التقليدية بين تلك الدول مع دعوة الدول الأخرى لإتباع الأسس نفسها.

،  9111ابري   8علنت في أو وسط،ـ المبادرة المصرية لنيع أسلحة الدمار الكام  في الكرق الأ  3

وتضمنت أيضا ثلاثة  لحة الدمار الكام ،أسوسط منطقة خالية من جميع منطقة الكرق الأ فدعت لإعلان

والتيام جميع الدول  في المنطقة  بدون ء الكام  بلا استثناسلحة الدمار جميع أحظرهي  دئ رئيسية،امب

 ذعان ك ّ إكد من أليات للتحقيق والتآوضرورة وضع تدابير ور المتبادل والمتكافئ ، ظبهذا الح ،استثناء

 ستثناء .إبكك  كام  بدون  ر المنصوص عليهظدول المنطقة للح

بين  9181تفاق عليه في ابري  الإلى تكنولوجيا الصواريخ البالستية، وجرى ـ نظام السيطرة ع  5

على وقف انتكار  الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، بهدف العم 

 حة الدمار الكام  قد جابهت صعوبات عديدة منها : . إلا أن عملية  الحد من أسل(91)الصواريخ بصناعتها

سرائيلي أول الصعوبات السياسية وأكثرها تأثيرا في الحيلولة يعد الموقف الإ ..ـ  الصعوبات السياسية   9

نضمام سرائي  الإإوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الكام  يتمث  في رفض لأدون جع  منطقة الكرق ا

سلحة النووية ورفض النقاش حول أسلحتها النووية داخ  اللجنة الدولية للطاقة الأمعاهدة عدم انتكار ل

قرار السلام في المنطقة والتركيي على إسلحة سيتم بعد الذرية وطرح اسرائي  أن التفاهم حول تلك الأ

 سلحة التقليدية وحجماجراءات بناء الثقة بين أطراف الصراع والحديث عن أولوية التفاوض حول الأ

 .الجيوش العربية وليس أسلحة الدمار الكام 

سعت إسرائي  ومنذ مئكوئها لإمتلاك قنبلة نووية ، وظّ  الأمن هاجسها   ـ  الصعوبات الامنية ..  1

عدوانيتها وتجاوزاتها وتسيطر به عندما لتحسمها لصالحها وتدفع به لتبرر تيج به في ك  قضية الأكبر،

لدى اسرائي  مبني على التفوق النوعي العسكري المطلق لذلك فان من تلوح الفرصة المناسبة ،فألامن 

التصور هووسط قامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الكام  في الكرق الأإ واجهتالصعوبات التي 

تيجي والعسكري على الدول العربية مجتمعة. سترامن ومايتطلبه من استمرار تفوقها الإالاسرائيلي للأ

الحيوية ولاسيمّا منطقة  نظر إلى إنتكار أسلحة الدمار الكام  في منطلق المصالحوعموما فأمريكا ت

 الكرق الأوسط كأهم تحد  لها ولمصالحها فهي ضد أمنها واستقرارها في أولويات مصالح أمنها القومي.

 1119وفي هذا الصدد يقول جون رود مدير مكتب شؤون عدم الانتكار بوزارة الخارجية الاميركية عام 

 )أن الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية قد تمكن أعداءنا من الحاق أضرار جسيمة بالولايات

 .120-119التقرير الاستراتيجي العربي ، مصدر سبق   ذكره  ، ص   -90
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سلحة ومنع ن العم  لتقلي  أخطار وتهديدات تلك الأأالمتحدة وقواتنا المسلحة وأصدقائنا وحلفائنا ولذلك ف

 .(99)همية(تكارها يعتبر في غاية الأان

أو كثر تأثيرا لعمليات انتكار ميركي قد أصبح منذ بداية التسعينات المحدد الأن العام  الأأويمكن القول 

عدم الإنتكار النووي في المنطقة، فقد كان الدور الأمني واضحا في الدفع اتجاه تككي  إطار المفاوضات 

سلح ولأمن الإقليمي في عملية التسوية السلمية للصراع العربي المتعددة الأطراف حول ضبط الت

الإسرائيلي، فكانت بصمات أمريكا واضحة بك  التطورات المتعلقة بإدارة تفاعلات أطراف المنطقة مع 

النظام الدولي لمنع انتكار الأسلحة النووية المستند لمعاهدة منع الإنتكار والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ماكان الحال عليه خلال العقود السابقة حين كان النظام الدولي والتوجهات الاقليمية يتسمان بطابع بعكس 

لكن ألاكثر أهمية من ك  ذلك هو أن الولايات المتحدة قد قامت (.91مستق  نسبيا عن السياسة الامريكية

للاسلحة النووية في  بقيادة ثلاث عمليات كبرى تمكنت عبرها من منع أو وقف امتلاك أطراف اقليمية

وقت كانت تلك الاطراف فيه قد تقدمت الى مديات مختلفة في اتجاه حيازة هذه الاسلحة من خلال برامج 

 نووية سرية.

في مرحلة بعد حرب الخليج الثانية زالة البرنامج النووي العراقي إــ  قيادة الولايات المتحدة عملية  الاول

)أونسكوم( والوكالة الدولية مم المتحدة مث  في اللجنة الدولية التابعة للأدولية تتوبواسطة آليات  9119عام 

للطاقة الذرية إلا أنها عادت ووظفت قضية إعادة التسلح بأسلحة الدمار الكام  كسبب لغيو العراق عام 

1112 

ارها النووي عن خيإلى إعلان ليبيا ت في النهاية الثاني  ـ قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بعملية أدّ 

عن  الوكالة الدولية بعد ذلك مهمة تفكيك ضلا فبان وتولى الجان. 1112العسكري من جانب واحد عام 

خارج ليبيا التي أقرت بأنها قامت ببناء برنامج نووي عسكري سري عبر  لونق  مرافق تخصب اليورانيوم 

الباكستانية تحديدا بهدف امتلاك سلاح تعاملات مكثفة في السوق النووي السوداء مع شبكة عبد القدير خان 

 .(92)نووي

اليورانيوم  ثر اكتكاف برنامج تخصيبإيران إالثالث ـ قيام واشنطن بممارسة ضغوط حادة ومستمرة على 

الذي تملكه بهدف وقف أنكطتها النووية خاصة مايتعلق منها بتخصيب اليورانيوم عبر فرض عقوبات 

تقبلا، فالولايات المتحدة تنظر للبرنامج النووي الإيراني كأهم تحد يمكن دولية وربما استهدافها عسكريا مس

أن يؤثر على التوازن الإستراتيجي في المنطقة لغير صالحها فهي تنظر لبرنامج إيران النووي على أنه 

 للأغراض المدنية والسلمية. غطاء لتطوير أسلحة نووية عسكرية، بينما تصر إيران على أنه برنامج

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، 2009رود جون ، انتشار الاسلحة النووية  اكبر تهديد للامن القومي الامريكي ، وزارة الخارجية الامريكية ،  -91

  www. usingo stste.gov     للموقع

عبد السلام محمد ، السياسة الامريكية  تجاه القضايا النووية في الشرق الاوسط ، كراسات استراتيجية ،  السنة  -92

، للموقع      2002( ، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية  ، كانون الاول 149الرابعة عشر ، ع )

www.ahram .org.eg 
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لقد جاء التطور الكبير بإعلان ايران نجاحها بتخصيب اليوارنيوم الى المستوى الضروري لإنتاج الوقود 

النادي النووي  لعضويةالنووي وبالتالي صارت علنا الدولة النووية الثامنة في العالم بعد الدول التي سبقتها 

لاكها التقنية النووية عن طريق إجراء تجارب علنية وهي الولايات وهما سبع دول أعلنت عمليا امت

 .(93المتحدة ،روسيا ،بريطانيا،فرنسا ،الصين،الهند وباكستان

على امتلاكها وتخيينها أسلحة نووية وحيازتها التقنية النووية منذ فترة سرائي  التي لايوجد ثمة مايكاع إ

كية الى أن يردارة الامنامجها النووي دفع بالإيران في برإر ان لسيإ خرى.طويلة  تعد دولة نووية هي الأ

أيام ( ويكم  حملة  5ول )طريق مسدود الأليران في حال الوصول إتمارس سيناريوهات عسكرية ضد 

ستخبارات هداف العسكرية والسياسية منها مقرات الإقصف واسعة النطاق بهدف تدمير طائفة من الأ

يوم واحد( وهو أشبه بضربة لى )إبعض المواقع الحكومية والثاني يحتاج رانية والحرس الثوري ويالإ

ن أكيين وسابقين فيرووفقا لمسؤولين أم .نووية أساسيةفي مواقع  امحدود اجوي اويكم  قصفجراحية، 

هداف المحتملة كية . يدرسون الأيرمستخبارات المركيية الأوكالة الإمخططي وزاره الدفاع )البنتاغون( و

لم  أمريكاأن  إلامنكأة  تحوي  اليورانيوم في أصفهان ، روع تخصيب اليورانيوم في منكأة )ناتني(مث  مك

 : (95)ضد ايران لعدة أسباب أهمها ـ  إلى الآن لعم  عسكريتترجم سلوكها 

 ميركية الموجودة في العراق أو الخليج العربي أوما مع القوات الأيراني لاسيّ ـ ردة الفع  العسكري الإ  9

 .في الرد على ضرب اسرائي 

 .نكغال الولايات المتحدة في الوضع في العراق وأفغانستان إنـ  1

  .مكان نجاح الضربة متدنيا جداإمما يجع   ،يرانيةـ تكتت المواقع النووية الإ  2

 يراني.لى تأخير التطور النووي الإإـ قد لن تؤدي الضربة في أحسن الحالات سوى   3

يراني ودون تراجع أهمية الخيار ة في التعام  مع البرنامج النووي الإالدبلوماسي التمسك بخيار -5

 العسكري في التعام  مع ايران .

ن ايران اذا امتلكت أسلحة نووية فانها أكية بقولها )يرمندلييا رايس وزيرة الخارجية الأوهنا تكير كو

رهاب وهذه دولة ابة البنك المركيي للإتعتبر بمث ونلك الأسلحة،وسط برمتهاستيعيع منطقة الكرق الأ

 .(99دولة غير مسؤولة)  لة اسرائي  من على الخريطة فهي إذنيتحدث رئيسها عن محو دو

يراني يحدده ريتكارد هاس لإكي مع الملف النووي ايرمح حاليا حول مستقب  التعام  الأوالرأي المطرو

ي مطلع مقال كتبه تحت عنوان )من المبكر رئيس مجلس العلاقات الخارجية  في الولايات المتحدة ف

الحديث عن مهاجمة إيران( حيث يقول هاس، ) على الولايات المتحدة أن تسعى بك  جهدها من أج  ح  ّ 

دبلوماسي للازمة مع ايران. بما في ذلك إجراء محادثات مباشرة معها فكنّ أية هجمات ضدها سيؤدي في 

 في إحصاء العواقب قائلا، ) أن شنّ هجمات جوية على النهاية إلى عواقب وخيمة(. ويمضي هاس

    (، للموقع 9997ايران ثامن دولة في العالم تخصب اليورانيوم عالي المستوى .... ، صحيفة الشرق الاوسط ع)  -94

     www.aawsat.com 

 .wwwللموقع    ;2006ة ، حسونه عبد العزيز ، اثر السياسةالنووية الايرانية في السياسة النووية الاسرائيلي -95

empressoffice .com 

 www. usinfo.stste.gov، للموقع  2009كونداليزا رايس ، رسالة ايران لم تكن مفاتحة دبلوماسية  جادة  -99
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 يرانية كما ستؤجج لكن هذه الضربات لن تدمر المعرفة الإ ،تدميرهاليرانية ربما يؤدي المواقع النووية الإ

كية تجاه يرمويمكن القول أن السياسة الأ .(91)ية والعربية ضد الولايات المتحدة (سلامالمكاعر الإ

وسط هي سياسة ميدوجة المعايير فهي تتقب  وجود سلاح نووي لدى القوةالنووية في منطقة الكرق الأ

 واهمويثار هنا التساؤل،  .سلحة النوويةقتراب من الأخرى من الإرائي  بينما تتعام  على منع دول أاس

ستراتيجي على ه  هو لتحقيق التفوق الإ ى من موجه ؟إليراني في المنطقة ؟ وتوجه البرنامج النووي الإ

؟ إسرائي  في المنطقةمع  ستراتيجيلإاأم هو لتحقيق التوازن  ؟ل العربية والخليجية منها تحديداحساب الدو

كما أن  ،لعربي لاتمتلك أسلحة نوويةشارة الى أن دول الخليج امن الإ جابة على هذا التساؤل لابدّ للإ

ستثناء المملكة العربية السعودية التي إيران التقليدية بإضعف من قدرات أقدراتها العسكرية التقليدية هي 

ن ايران تحاول ابتياز أقطار أجدر هنا القول والأ (98)-حصلت على ألاسلحة التقليدية من الولايات المتحدة 

وذلك . ( 91)تها النفطية أو خنق الكريان المائي الناق  لنفطها آالهجوم على منكالخليج العربي وتهديدها ب

في الترتيبات  ايران دورللحصول على مكاسب سياسية واقتصادية ،فضلا عن رغبتها في أن يكون لإ

ا الى منه للإبتيازقرب أيران ودول الخليج العربي ستبدو إومن ثم أن العلاقة النووية بين  منية الخليجيةالأ

يران من جهة إأما بصدد العلاقة النووية بين  مبدأ تحقيق التفوق الاستراتيجي في مجال السلاح النووي.

يرانية بحكم حالة العداء ستراتيجية العسكرية الإوبين اسرائي  من جهة اخرى فهي تفرض نفسها على الإ

مريكية الخليج العربي والتهديدات الأمريكية في منطقة وتعاظم المصالح الأ .إسرائي القائمة بين طهران و

د أن السؤال الذي يفرض نفسه راني  بيّ ييران خصوصا في موضوع البرنامج النووي الإلإسرائيلية والإ

جابة على للإ ؟ستراتيجي مع اسرائي سلحة النووية موجه لتحقيق التوازن الإيران للأإهو ه  أن امتلاك 

مرة ان تطوير برنامجها النووي هو كثر من علانها ولأإمن  ن ايران وبالرغمأعلى هذا التساؤل نجد 

ساسا  ضد أ اكون موجهييرانية مستقبلا سغراض السلمية وأن أي تطور في القدرات النووية الإللأ

يراني من لإن الهدف اأعتقادنا امر وبلكن في حقيقة الأ ستراتيجي المطلوب،الإاسرائي  لتحقيق التوازن 

قليمية على منطقة ساسي بالهيمنة الإدية وغير التقليدية هو لغرض تحقيق هدفها الأتطوير قدراتها التقلي

 .وغير النووية لتحقيق الهدف ذاته وسط شأنها في ذلك شأن أسرائي  التي توظف قدراتها النوويةالكرق الأ

رة في منح م يمكن القول ان المتغيرات الدولية قد توافرت على جملة معطيات ساهمت وبدرجة كبيمما تقدّ 

الولايات المتحدة فرص التدخ  والمساهمة في فرض التوازنات التي تريدها وفقا لتحقيق مصالحها 

ن مجموعة المتغيرات الدولية موضوع أعتبار خذ بنظر الإمع الأ سرائي (،إومصالح حلفائها في المنطقة )

عتبار تغير تلك خذ بنظر الإلأريكية مع امستراتيجية الأساس نتيجة لتوجهات الإالبحث قد جاءت في الأ

ت بها الولايات المتحدة سواء تلك المتعلقة ببناء حداث التي مرّ وفقا للأ لأخرىستراتيجية من مرحلة الإ

ثر حرب الخليج الثانية إالقواعد العسكرية والوجود العسكري الكبير لها داخ  منطقة الخليج العربي على 

مريكي في المنطقة بعد وما ساهمت فيه من الوجود الأ 1119ل ايلو 99او تلك المتعلقة بأحداث  ،9119

 .1112احتلال العراق نيسان 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 www.bbcarabic.com  ، الموقع   2009هاس ريتشارد ، من المبكر الحديث عن مهاجمة ايران ،  -97

 المصدر نفسه ، الصفحة بلا . -99

العمار  منعم صاحي ، رغم سعيها الحثيث لامتلاك القدرة النووية  هل تملك ايران استراتيجية نووية ، دراسات  -99

 اسيوية    ،  مركز  الدراسات الدولية . 
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 المساعدات العسكرية   -د

 ستراتيجي في الكرقدارة عملية التحول الإإداة بالغة الاهمية في تمث  المساعدات العسكرية أيضا  أ

عادة  هيكلة التوازنات العسكرية في المنطقة لصالح إن تفضي اليه من ، لاسيما من حيث مايمكن أوسطالأ

دوات داة  تعتبر من الأن هذه الأأ. والواقع أخرىو مجموعة معينة من الدول في مواجهة دول أدولة 

همية بين المساعدات ن هناك فرقا بالغ الأأعلى لولايات المتحدة. وظة من جانب االمستخدمة بكثافة ملح

في  سرائي  تصبّ مريكية لإ. فالمساعدات العسكرية الألمصروتلك المقدمة  لإسرائي العسكرية المقدمة 

ما بالنسبة لمصر، أسرائيلي في مواجهة العالم العربي . اتجاه الحفاظ على التفوق النوعي والكمي الإ

في مجال تحوي  القوات  تركّيتالعسكرية التي حصلت عليها سابقا من الولايات المتحدة  لمساعداتفا

أنظمة سس أة مصممة على ءكثر كفاأسلحة الكرقية الى قوات عتماد على الأالمسلحة المصرية من الإ

في  ربيةمريكية والغالحد من صيانة المصالح الأفإجراءات شارة اليه . وماهو جدير بالإمريكيةالأالتسلح 

صدقاء في المنطقة ، وذلك عبر ن توجه الى الحلفاء والأأقلال من التهديدات التي يمكن ، مع الإالمنطقة

اندلاع  نتكار بما يكف  الحيلولة دونزمات ومنع الإلأستقرار العسكري واستقرار اتخليق حالة من الإ

في الأساس في الإفتقار إلى التوازن إلا أن الإشكالية المحورية التي تنصب  ،صراعات مسلحة في المنطقة

من طرف على حساب أعييي لتجراءات المكار اليها تفضي في النهاية ن الإأذلك   وانعدام الكمولية.

أخرى تهدف الى معالجة تكتسب فاعليتها حينما تتضافر مع اجراءات ها نأ، علاوة على الآخرطرف 

شكالية تفسر السبب في ضعف فاعلية لإلع  هذه ا. وقليمي في المنطقة، وليس العكساسباب الصراع الإ

ب  هداف المرجوة من ورائها ،الأ في تحقيق للفك مر الذي يؤدي لأ، اجراءات منذ بداية سريانهاتلك الإ

راف المستهدفة بما يقود طلأجراءات المذكورة على ابتياز اطراف المستفيدة من الإن يغري الأأيمكن 

 .( 11)عليه نها تعم  للحفاظ أالتي كان يفترض جانب الأطراف  لتقويض الإستقرار الإقليمي من

  سرائيليلإمريكي استراتيجي الأتوطيد التعاون الإ -ثالثا

سرائي  لم يكن حدثا طارئا بعد إستراتيجي بين الولايات المتحدة ون التعاون الإأبداية لابد من التوضيح 

لمصالح الحيوية سرائي  تمث  أحد أهم اإت المتحدة بأن جماع في الولاياإتحاد السوفيتي  فهناك انهيار الإ

لها في المنطقة، وهي الأداة التي يمكن الإعتماد عليها للحفاظ على المصالح الأمريكية في الكرق الأوسط، 

وفكرية تخص فلسفة المجتمع أريخية دوافع سياسية ودينية وت فضلا عن أنّ للإرتباط الأمريكي بإسرائي 

وهذا سرائي  وتفوقها إمن الحفاظ على أمن  وعليه لابدّ  ،(19)اته الداخلية والخارجية مريكي وتوجهالأ

قليمية وعلى وفق مريكية في المنطقة وعنصرا رادعا للقوى الإستراتيجية الأالاداة الرئيسية للإ التفوق يعد

متحدة اسرائي  ولاسيما ولقد استخدمت الولايات ال سرائي .إهذه الرؤية ستبقى الولايات المتحدة تعتمد على 

كأحد دعائم استراتيجيتها لمواجهة الاتحاد السوفيتي )السابق( من ناحية  9119في الفترة قب  عام 

.وعنصرا رادعا للقوى الإقليمية، وهذه المكانة لم تتوقف بتفكك الإتحاد السوفيتي، ويتمث  الدور 

ة في اعتماد الولايات المتحدة على إسرائي  في الإسرائيلي في الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربي

الدفاع عن المصالح الأمريكية في المنطقة إذا ماتعرضت لتهديد من جانب إحدى القوى الإقليمية. وتعد 

 الأمريكية في من الأمثلة البارزة على مدى فاعلية الدور الإسرائيلي في الإستراتيجية  9191حرب 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .120التقرير الاستراتيجي العربي،   مصدر سبق ذكره ، ص  -70

71- Adam Grafinkle,u-S Relations after Cold War,ORBIS,VOL-4NO FALL 1996 , PP503-505     
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وعليه طرحت اسرائي  نفسها بوصفها القوة التي  ،عليهالولايات المتحدة  مما زاد من اعتماد المنطقة،

ن فكلها أو قضاء العرب عليها يمكن السوفيت من التحكم أو ،تحاد السوفيتيمكانها الوقوف بوجه الإإب

سرائي  ستراتيجي لإالتفوق الإ مريكية الرئيسية في المنطقة دعمهداف الأمن هنا أصبح من الأ، بالنفط 

كسون التيام يولقد سبق أن حدد الرئيس ن، (11)مريكية الرئيسية في المنطقة ستراتيجية الأأداة  الإ تعد  حيث

وسوف نجد أنفسنا يديولوجية، خلاقية والآن التيامنا باسرائي  نابع من مصلحتنا الأأ) أمريكا باسرائي  قائلا

سرائي  عبر إ)سوف ندعم  9112عام  وقال كلينتون في (بما يقارب اليقين مكاركين في نياع مستقبلي

إسرائي  )للولايات المتحدة مصلحة حيوية ليس في  وقال أيضا التأكيد على تفوقها العسكري النوعي(.

دارتنا على الوفاء بالتيامات إستراتيجي بين بلدينا في المنطقة وستعم  ب  أيضا في التعاون الإ ،فقط

مداد سرائي  وسوف تعيز من التعاون في مجال الإإكرية في أمريكا بكأن التخيين المسبق للمعدات العس

)ونحن نتفهم  ويضيف قائلا مريكية في المنطقة(لدعم القوات الأ والتموين والتنظيم )التعاون اللوجستي(

  .(12)تحاد محتم  بين خصومها العرب(إبتفوق عسكري نوعي على  للإحتفاظسرائي  إونؤيد بحيم حاجة 

قاها أمام المؤتمر السنوي للجنة ألمريكي جورج شولتي في محاضرة لأزير الخارجية ار وولقد سبق أن عبّ 

واسرائي  شركاء من أج   سرائيلية للكؤون العامة )ايباك( وموضوعها الولايات المتحدةمريكيةالإالأ

العالم ن القيم والمث  التي تسترشد بها الولايات المتحدة وتحقيق المسؤوليات في أالسلام والحرية ذكر 

سرائي  لحماية إبمساعدة دائما )ومن ثم كان التيامنا سيكون وقال  سرائي ،إعلى علاقة أمريكا ب انعتمدت

 في حلف دائم وراسخ وغير قاب  للفصم مع دولة نحن نفسها في مواجهة أي ائتلاف من معتدين محتملين.

ل إسرائي  هو أنها قاعدة استراتيجية . وعليه وعلى وفق هذا المنطق فالتصور الأمريكي حيا (13)إسرائي ( 

لايمكن مقارنتها بأية علاقة مع أي من الدول العربية، من هنا يمكن القول أنه لايمكن بأية حال من ألاحوال 

فص  الإستراتيجية الأمريكية عن الإستراتيجية الإسرائيلية لأن عناصرتخطيطها وإستراتيجيتها متداخلة 

ما هو جدير بالذكر أن الإلتيام الأمريكي ليس نابعا من كون اسرائي  تمث  ومترابطة. عناصر متداخلة، وم

حامية للمصالح الأمريكية فحسب ب  تتأثر بالعوام  الثقافية والدينية والداخلية كاللوبي. وهناك أسباب 

 :(  15) أخرى لع  من أهمها

التقوية الذاتية للدول العربية منع أية خطوات نحو تحقيق الوحدة العربية والعم  على عرقلة عوام  -أ 

غير أن ذلك لايعني معارضة أمريكية للوحدات الجيئية لما في ذلك من تكجيع لسياسة المحاور من ناحية 

ومافيه من تجنب الولايات المتحدة لمخاطر وأعباء تدخلها المباشر لدعم حلفائها في المنطقة قدر 

 المستطاع.

 ،والروس  كن أن تتيح المجال أمام التدخ  السوفيتي )سابقا(تجنب الصراعات التي كان من المم -ب 

----------------------------------------------------------------------------- 

وسط ،)اطروحة دكتوراه (، كلية العلوم مريكية في الشرق الأراضي سمير جسام ، اسرائيل في الاستراتيجية الأ -72

 201،ص 1999داد ،السياسية ، جامعة بغ

كلينتون بيل ، ال غور ، رؤيا لتغير امريكا ، الاهتمام بالناس اولا ، مركز الاهرام للترجمة والنشر ،القاهرة  -73

 .139، ص 1992،

عوض محسن ، الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية  -74

 .1999(، بيروت ، 19-لقومية )سلسلة الثقافة ا

تلحمي شبلي ، السياسة الامريكية في الشرق الاوسط والصراع العربي الاسرائيلي ،مركز الامارات للدراسات  -75 

 . 17-15، ص 1997والبحوث ، ابو ظبي ، 
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 لا أنإفعلى الرغم من أن روسيا تمث  أحد راعي التسوية حاليا ومن ذلك الصراع العربي الإسرائيلي. 

، 9119 ن جهود التسوية التي بدأت في عامفأ نفراد بالح  ولاشكّ الولايات المتحدة تعم  من أج  الإ

ارتبط بهما من جهد عربي وإسلامي، توحي بصحة هذا الأمر ،حيث لم يعد  وأحداث الأقصى الأخيرة وما

فمعظم الحديث يدور الكثير ليتحدث عن مواجهة عربية جادة تجاه إسرائي  أو حتى مجرد دعم الإنتفاضة،

حول كيفية عودة الطرفين الفلسطيني الإسرائيلي لمفاوضات السلام برعاية الولايات المتحدة. ولقد ازداد 

، ازدياد أهمية المنطقة العربية وما يسمى بمنطقة  (19)لإسرائي  لأسباب عدة في مقدمتها  الدعم الأمريكي

 كان الصدارة في حماية المصالح الأمريكية. الكرق الأوسط ومايخطط لها بحيث تحت  إسرائي  م

تحتفظ بهيمنتها وهو  سلامية كيضعاف الدول العربية والإإمريكية على أساس ستراتيجية الألإتقوم ا -1

هدف مكترك مع إسرائي ، من هنا فأن التوافق في الأهداف بينهما يدفع باتجاه دعم الولايات المتحدة 

 ير.لإسرائي  بكك  مستمروعلى نحو كب

أصبحت إسرائي  جيءا أساسيا وفقا لأمن المعادلة السياسية الأمريكية ،وبإمكانها التأثير في سير  -2 

العملية الإنتخابية داخ  الولايات المتحدة من خلال الصوت اليهودي ،واللوبي،وبالذات )ايباك(،كما أصبح 

حدة الكرق أوسطية، مما دفع باتجاه بامكان اسرائي  التأثير غير المباشر في رسم سياسة الولايات المت

تأكيد أهمية إسرائي  الإستراتيجية بكك  عام، وقد أخذت تلك الخطوات أبعادها في الثمانينات حينما عملت 

الإدارة الأمريكية على تعييي وجودها بالإعتماد على اسرائي  كونها الذراع العسكري الأمريكي في 

، حيث بدأت أمريكا تتعام  معها 9182و9189الإستراتيجي في المنطقة العربية والتي توجت بالإتفاق 

كحليف استراتيجي. والإتفاق يعني تثبيت الإلتيام الأمريكي بأمن اسرائي  وبقائها عبر أول اتفاق مكتوب 

وتعيز هذا بين الطرفين كما أنه يعني أول اتفاق ينقلها من موقع التبعية إلى موقع الكراكة الذي لاينفص . 

مع عقد اتفاقيات جديدة متعلقة بالتعاون العسكري بينهما فأصبحت  9111 -9182عامي  مابين الإتفاق

وعلى وفق هذا  .ستراتيجيللمكاركة في مبادرة الدفاع الإ 9185سرائي  مثلا مدعوة في عام إ

ال العراق دارة كلنتون حيإحتواء الميدوج التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ المنظورلايمكن فهم سياسة الإ

. وجاءت التأكيدات الأمريكية في التسعينات بأن (11)قلق أمريكا على أمن اسرائي لشارة يران دون الإإو

إسرائي  هي ضمن الأهداف والمصالح الأمريكية في المنطقة، فمثلا يرى وزير الدفاع الأمريكي الأسبق 

تطرف الاسلامي" مييدا من الإندفاع ليس اسين أن هناك مخاطر تهدد هذه المصالح تتمث  في اكتساب "ال

وتهديده للإستقرار الإقليمي ولعملية السلام ولأمن اسرائي . والتطرف في رأيه يرتبط بالإرهاب وهو 

مايعرّض أمن اسرائي  والمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة للخطر وأكد  آل غور نائب الرئيس 

إسرائي  واستمرار المساعدات العسكرية  ان أمن ورفاهيةكلنتون التيام الولايات المتحدة الثابت بضم

. وتعد العلاقة بين الولايات المتحدة واسرائي  علاقة خاصة بالمقارنة (18والإقتصادية التي تحص  عليها

بعلاقات تلك الدولتين مع الدول الأخرى، لذلك انحازت لإسرائي  وبقيت هذه الرؤية سمة ثابته للسياسة 

الأمريكي، ب  أنها زادت، فانتهاء الحرب الباردة لم  -كية منذ نهاية التنافس السوفيتيالخارجية الأمري

 فما زالت للولايات المتحدةيترتب عليه تغيير جوهري في طبيعة المصالح الأمريكية في الكرق الأوسط 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 77،ص 1999دراسات الوحدة  العربية ، بيروت ، .14تلحمي شبلي ، نفس المصدر ،ص   -79

 .593-597تلحمي شبلي ، مصدر سابق ،ص  -77

 .13، ص1995(،القاهرة ، 5نشرة تقديرات استراتيجية ، الدار العربية للدراسات والنشر ، العدد ) -79
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نها وان انتهت لأهذه المنطقة وحماية أمن اسرائي   على قوة معادية من السيطرة ةمصلحة في منع أي

رهاب ومواجهة الإ بها وبخاصة فيما يتعلق بمحاربةماتيال لها أدوار منوطة  إلا أنهالمواجهة مع السوفيت 

سلامي وضبط السلوك العربي من خلال اسرائي  والحصول على نفط المنطقة  ما يسمى بالتطرف الإ

لتيام ن محاولة فهم أسباب الإإ. خيراتها والحفاظ على مصالحها الحيوية سعار معقولة والهيمنة علىأب

الامريكي بحماية أمن اسرائي  في ضوء عوام  استراتيجية عسكرية محضة لاتمكننا من فهم عمق 

سرائي  أهمية ستراتيجية في ظ  الحرب مريكي بحماية أمن أسرائي  . فلقد كانت لإلتيام الأوأسباب الإ

ن أسباب هذا أسرائيلي ذلك الإ مريكيأن انتهاء هذه الحرب لم يترتب عليه انتهاء التحالف الألا إالباردة 

همية فهي ترتبط بالأ ،إسرائي  في الحرب الباردةالتحالف ترتبط بعوام  أقوى بكثير من مجرد دور 

ت المتحدة ،والعوام  سرائي  في المستقب  .وبالقيم المكتركة التي تربطها بالولاياستراتيجية المحتملة لإالإ

حدى السمات التي تميي السياسة إتيام بأمن اسرائي  كلخيرة نحو استمرار الإالسياسية التي تدفع بالأ

ستراتيجية الرؤية تيايدت مكانة اسرائي  في الإ تلك.وعلى وفق (11)وسط مريكية للكرق الأالخارجية الأ

طراف التي ترتكي عليها الولايات   من أكثر الأمريكية ولاسيما في المنطقة العربية ،وغدت اسرائيالأ

،ومن هنا عملت الولايات المتحدة على أن تكون اسرائي  ضمن ي تنفيذ استراتيجيتها في المنطقةالمتحدة ف

ضافية لعلاقات التعاون إدى انتهاء الحرب الباردة الى توفير قوة لإقليمية ) كما أالتحالفات والترتيبات ا

التي أنظمة التسلح الكبرى جي بين الولايات  المتحدة واسرائي   امتدت الى  مجال ستراتيالعسكري والإ

تعتمد أعمال تطويرها على الثورة اللتكنولوجية الراهنة ، لاسيما مجالات الالكترونيات الدقيقة وصناعات 

الات رئيسية ، الفضاء والمعلومات . وبكك  عام ،فأن التعاون الاستراتيجي بين الدولتين يمتد الى عدة مج

مداد إشراك اسرائي  في نظام الدفاع الكوني المضاد للصواريخ الباليستية ، وثانيهما مواصلة إولها أ

ستراتيجي التي كانت قد لإتفاقات التعاون اإسلحة والمعدات المتطورة وثالثهما تجديد العم  باسرائي  بالأ

 .  (80)سلحة الامريكية في اسرائي (بعها  تخيين الأوقعت بين الدولتين في الثمانينات وتوسيع نطاقها ، ورا

ستراتيجي العربي بسبب افتقادها للحليف السوفيتي لى تراجع الموقف الإإت تلك التحولات وفي المقاب  ادّ 

سرائيلي وتجاه عادة صياغة سياستها الخارجية تجاه الصراع العربي الإإوهو مافرض على تلك الدول 

ب أنوش ايتكامي بقوله ) في الوقت الذي فقدت فيه الدول العربية حليفا خارجيا . ويذهالولايات المتحدة

يجابية لتلك ستراتيجية الإثار الإفهم الآ. ولايمكن (89).تحسن الوضع مع اسرائي  بكك  مطلقمهما فقد 

 قد اضطلعتريخ أول مرة منذ ذلك التدون ملاحظة أنه لأ 9111التحولات على اسرائي  منذ عام 

وسط وتحت تأثير افتقاد الحليف الاستراتيجي يات المتحدة بالدور المهيمن في منطقة الكرق الأالولا

ستراتيجي الجديد  فقد ازداد الموقف العربي تدهورا مع قلم مع الواقع الإأالرئيس بدأت الدول العربية في الت

العراقية  خلال حرب الخليج غيو العراق للكويت كما أسلفنا سابقا وماتبعه من تدمير للقدرات العسكرية 

وقب  الحديث عن الوضع الاسرائيلي في تلك المرحلة وماتمتعت به  . الثانية  مما أدى الى اختلال التوازن

معرفة أولا تقويم نظرية الأمن من  قليمية المحيطة بها لابدّ من قوة نتيجة لظروف البيئة الدولية والإ

 الإسرائيلي

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 141كلينتون بيل ، مصدر سابق ، ص  -79

 .120، مصدر سبق ذكره ، ص 1992التقرير الاستراتيجي العربي لعام   -90

، 143، العدد 14ستراتيجية  السنة أمن اسرائيل ) صراع الآيديولوجيه والسياسة ( كراسات  براري حسن ، -91 
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: بجملة من الركائي هيويمكن تلخيصها التي بنيت على أساسها  توجهات إسرائي  داخ  المنطقة 

  

 راضيستيطاني على الأصرار على مبدأ الهجرة وتنفيذ المخطط الإولى ـ  تتضمن في الإالركيية الأ

 ي ذلك هضبة  الجولان .المحتلة بما ف العربية

ويضم أحدهما للأردن لى جيئين يعاد إة يردن وقطاع غالغربية لنهر الأـ  تقسيم الضفة   الركيية الثانية

 داري . عطاء مواطنيه صلاحيات الحكم الذاتي الإإسرائي  مع الثاني لإ

العربية من خلال احتكار ستراتيجي العسكري على دول المواجهة الإ لإستمرارالركيية الثالثة  ـ  الدعوة 

السلاح النووي واستمرار قيود التسلح المتطور بالنسبة لدول المنطقة بينما تنمو صناعة الصواريخ 

 والطائرات . 

ذهبت بعض ستراتيجي مع الغرب، فدارة المثلى لعلاقات تحالفها وتعاونها الإالإـ الركيية الرابعة  

وسط قد تراجع الألح الحيوية للغرب في منطقة الكرق لمصان دور اسرائي  في حماية األى إالتقديرات 

 نسبيا وهذا خطأ فنمطقة الكرق الأوسط لا تيال مهددة بتفجير صراع مسلح جديد فيها.

قليمي نكط مع بعض الدول العربية إقامة علاقات تعاون إفي  تلك الركيية الركيية الخامسة ـ  تظهر

 .(81)الطاقة والمياه والتبادل التجاري ونق  التكنولوجيا  دول الجوار للعالم العربي في مجال وبعض

سرائي  لتقوية وتعييي دورها في المنطقة انطلقت أسس إتلك الركائي التي استندت عليها  وفي ضوء

ك الكثير من المؤشرات وهنا .سنوات سرائي  العسكرية وفقا لسياسة عسكرية تراجعها ك  عكرإسياسة 

ستراتيجي في المنطقة  فهي تتميي بتفوق نوعي على ك  دول ف في التوازن الإاستمرارها كطرالتي تؤكد 

ويتركي ، المنطقة بما تحص  عليه من مساعدات تقنية ودعم لصناعتها العسكرية من الولايات المتحدة

وبالرغم أنها عانت هييمة في  ت الجوية وفي مجال القوات البرية،كبر في مجال القواأتفوقها بدرجة 

بحيث اهتيت درجة تفوقها وبدت عاجية عن  1119مع المقاومة اللبنانية ) حيب الله ( تموز حربها 

مريكية ستراتيجية الأنتصار . وتتحدد الرؤية الإدارة الحرب على نحو يمكنها من الإإتحقيق أهدافها و

ليمي ورسم قالإتككي  الوضع لإعادة ن الولايات المتحدة تسعى أوسط في سرائيلية المكتركة للكرق الأالإ

وسطي يخدم المصالح الحيوية للولايات المتحدة ويدعم في أقليمي شرق إخريطة سياسية جديدة لنظام 

سرائيلية العسكرية لإالسيطرة ا ظمى وحيدة في العالم وكذلك تكريسالوقت نفسه مركيها كقوة ع

. مريكي ( في المنطقةربي الأسرائي  تمث  )العمق الغإن أالمنطقة انطلاقا من والسياسية  المطلقة على 

ساس يتم  ضمان تفوقها العسكري والتكنولوجي وكذلك تفوقها في المجال النووي وعلى هذا الأ

قليمية مهمة تعتمد إقتصادية المتميية ومن نتائج هذا الوضع بروز اسرائي  كقوة وتخصيصها بالرعاية الإ

لعسكرية والدعم السياسي لها في هذه المرحلة قتصادية وامريكية الإوبصورة مباشرة على المساعدات الأ

سرائي  جملة من العقبات التي تواجه تفوقها النووي في المنطقة وتأثيرها عليها ، وفي المستقب  غير أن لإ

سرائي  وتتوضح هذه العقبات سلحة النووية بالنسبة  لإيران للأإويمكن تحديد أهم  ما يترتب على امتلاك 

 من خلال : ــ 

.......................................................................................................... 
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كانت على الدوام ف، حتكار النوويسرائي  تتبع سياسة الإإ أن  ذإمنية  ساتها العسكرية والأانعكا -أولا

واستطاعت  ،سلامية من امتلاك التكنولوجيا النووية وتحقيق الموازنة معهاالدول العربية والإ لمنعتسعى 

توجه اسرائي  تماما  ة  ل، نتيجول من حيث تطور قدراتها العسكريةن تحقق فجوة بينها وبين هذه الدأبالفع  

خرى خاصة والتعاون مع الدول الأعتماد على الذات التكنولوجي انطلاقا من جهود الإتجاه التطور

يران  إاء امتلاك هم النتائج العسكرية التي تترتب على اسرائي   من جرّ أوعليه فان  (82)  الولايات المتحدة

النووي ستكون  السلاح يران بامتلاكهاإذ أن  إ، سرائيليالإحتكار النووي ،  هي كسر الإسلحة النووية للأ

تكون قادرة  على سوسط وبذلك سرائيلية في منطقة الكرق الأالقوة النووية الموازنة للقوة النووية الإ

فستقدر ( 83)( رأس نووي 211-111رهابها فبالرغم من امتلاك اسرائي  مايقارب )إسرائي  وإابتياز 

عديدة قد  اخطارأقد ذكرت ان هناك  الأخيرةلهذا السبب نجد  ويتين بابتياز إسرائي ،إيران بقنبلتيها النو

سلامية  خاصة اذا مانجحت ايران في تنجم عن استخدام أسلحة الدمار الكام  من  الدول العربية والإ

 .امتلاك سلاح نووي

بعيدة المدى لساحات ستراتيجي لمتغيرات حادة بعد دخول الصواريخ تعرض مفهوم العمق الإ -ثانيا 

سرائيلية ن اسحق بني مدير هيئة تطوير الوسائ  القتالية الإأ. ففي هذا الصدد نرى (85)الصراع المسلح 

الصواريخ البالستية المحملة سرائي  تواجه في المستقب  خطر إن أ 1119-9-1ح في ندوة عقدت في صرّ 

نعطافة إقد أعلنت عن  9119خليج الثانية عام ن حرب الأ.  ويمكن القول (89)برؤوس حربية غير تقليدية 

سرائيلية لهجمات هذه الصواريخ عن بعد  ولو كانت سرائيلية اذ تعرضت المؤخرة الإمنية الإفي الرؤيا الأ

تلك الصواريخ مجهية برؤوس نووية أو فوق التقليدية كيميائية أو بيولوجية لكان  تدمير ذلك العمق أمرا 

سرائيلي الذي لم يعد له فائدة فضلا عن ستراتيجي الإحادثة عن هكاشة العمق الإمؤكدا  وقد ككفت هذه ال

سرائيلية في التصدي لهذه الصواريخ . ويقول يهود مئير  أحد كبار الباحثين في مركي فك  الدفاعات الإ

د هذه سرائي  لاتمتلك القدرة للدفاع ضإن ألى نكوء وضع جديد هو إت الصواريخ العراقية يافي ) لقد أدّ 

ى إل 9119عقاب الحرب على العراق عام أوعليه فقد عم  الكيان الصهيوني في   (81)الصواريخ ( 

عتراضي ،الذي كان هذا ستراتيجية باعادة احياء مكروع صاروخ حيس الإتطوير قدراته الدفاعية الإ

صاروخ يص  وهو  9189مريكي عام الكيان قد شرع ببنائه منذ اشتراكه في برنامج حرب النجوم الأ

من ك  ماذكر  كم ويستطيع نظريا تدمير الصواريخ البالستية  بعيدة المدى . وبالرغم9111مداه الى 

محوري في التوازن الساسي والأدور الداء سرائيلية قوة مسيطرة وأساسية لأأن تبقى القوة الإ،يرجح 

 ه من أكبر  قوة دولية في العالم  . ستراتيجي نتيجة لتفوقها  في المجال العسكري  وبالدعم الذي تحظى بالإ

---------------------------------------------------------------------------------------- 

حقائقها  واحتمالات  تطورها     -عبد الحليم احمد ،  القوى النووية  في الشرق الاوسط في القرن الحادي والعشرين  -93
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  (يران إمام دول الجوار الجغرافي )تركيا وطلاق حرية الحركة أإ -رابعا 

وانهيار الإتحاد السوفيتي إلى رب الخليج الثانية كح ،عقبها من تداعياتوما أدة انتهاء الحرب الباردىّ أ

تعميق حالة الفراغ الإستراتيجي في منطقة الخليج العربي وآسيا الوسطى، وأتاح ذلك مجالا لك  من تركيا 

كي نحيط علما بالظروف التي اعقبت وايران للحركة السياسية وممارسة النفوذ في هاتين المنطقتين  ول

ريخية التي سبقت أتحلي  لللظروف التأطلقت حرية الحركة لدول الجوار ينبغي اجراء والتي نهيار الإ

 نهيار.الإ

ساس تغير ديمغرافي للدول الواقعة ي ومنذ أوائ  القرن العكرين على أتحاد السوفيتفقد قامت سياسة الإ

تباع سياسة قائمة على دمج هذه الدول في المنظومة إة من خلال تحت سيطرتها وتركيبتها السكاني

موسكو وخلق أرضية  شتراكية وضمان خضوع هذه الجمهوريات على المدى البعيد لمركي القرار فيالإ

قليات الروسية ذات تأثير لأقومية أثنية تجع  الفرار من الفلك السوفيتي أمرا شبه مستحي  وجع  هذه ا

ومع تفكك  .(88)الات السياسية والتعليمية وحتى العسكرية في تلك الجمهورياتقوي في مختلف المج

لى الوجود حقيقة جغرافية جديدة إتحاد السوفيتي في أوائ  عقد التسعينات من القرن الماضي ظهرت الإ

تحاد تمثلت في ظهور عدة دول تعيد اندماجها في العالم من جديد وكانت هذه الدول تحت مظلة الإ

 لى تعميق علاقتها معها.إتحادية تي السابق وهي منطقة وسط وشمال اسيا وبالتالي سعت روسيا الإالسوفي

 .(81) تحادية الى تحقيقهاوهناك جملت أهداف سعت روسيا الإ

 .وليةـ الحفاظ على صيغة التعاون التي تكف  لروسيا للحصول على المواد الأ  9

ستراتيجية والمضايق تحادية للتحكم بالمواقع الإروسيا الإ ـ الحفاظ على النفوذ الروسي وذلك لحاجة  1

 البحرية التي تمكنها من الوصول الى المياه الدافئة 

تحادية والعالم لانها تمث  الحيام ن أغلب هذه الجمهوريات المسلمة تكك  حلقة الوص  بين روسيا الإإـ  2

سيا آتحادية وجمهوريات روسيا الإالذي يحيط بروسيا من الجنوب والغرب. فحتى وقت قريب كانت 

تحاد السوفيتي انكغلت روسيا تحاد السوفيتي وبعد اختفاء وتفكك الإالوسطى تتبعان لدولة واحدة وهي الإ

تصادية وبعد قنها كانت تعاني جملة من المككلات الإأعادة ترتيب أوضاعها الداخلية سيما وإحادية بتالإ

تحاد السوفيتي السابق هي المجال تحادية أن دول الإت روسيا الإمدة قصيرة في العلاقات مع الغرب أدرك

سباق دولي إلى اندلاع سيا الوسطى آستراتيجية الكامنة في ت الميايا الإ. لقد أدّ هم للنفوذ والسيطرةالأ

أساسه محاولة القيام بدور سياسي واقتصادي حاكم في تلك المنطقة سواء في استغلال مواردها الطبيعية أو 

قتصادي والتحكم في نمط تفاعلاتها الاقليمية وقد شم  هذاالتنافس القوى ثير في تطورها السياسي والإالتأ

وأبرزها تركيا  قليميةمريكية والصين فضلا عن القوى الإتحادية والولايات المتحدة الأالعالمية كروسيا الإ

 قبة الروسية القيصرية والمرحلةأبان الح .(11)وايران وباكستان والهند وبعض الدول العربية واسرائي 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 222،ص1971غييف غيود ، الاتحاد السوفيتي ، دار التقدم ، موسكو  -99

  99ص    ا ، ندوة مجلة المستقبل العربي ،الشيخ نورهان ، صناعة القرار في روسي -99

سلامة  معتز محمد ، مستقبل الدور الروسي في الكومنولث الجديد ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، مركز  -90

 159-157،ص 1993( ،نيسان 112عدد )الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، ال
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و لروسية أمبراطورية الإنها كانت تعد جيءا من اأذ إسيا الوسطى مح  تنافس دولي ،آالسوفيتية لم تكن 

ا الوسطى سيآتحادية ولو مؤقتا من تحاد السوفيتي وخروج روسيا الإالإ ، وبعد تفككالدولة السوفيتية

الوسطى لم  سياآن دول  تنافس دولي حولها ذلك أ إلى نكوء ى بدورهدّ استراتيجي جيئي أ فراغ صارهناك

ء و الهياك  التنظيمية والخبرات التي تمكنها من بناستقلال ولم تكن تمتلك البنى التحتية أتكن مهيأة للإ

لى محاولة استثماره إقليمية المحيطة بها ومن الطبيعي أن يدعو ذلك الفراغ القوى الإ .الدولة الحديثة

سياالوسطى سترايجية لآهمية الإرتباط بين الألصالحها وتوظيف الفراغ الموجود وهنا يظهر لنا الإ

الروس الموجودين في الجمهوريات السوفيتية السابقة يساعدون روسيا ن إوكذلك ف والتنافس الدولي حولها.

( مليون روسيّ تعطي 15في تحقيق أهدافها حيث أنهم يملكون نفوذا وكذلك فتلك الأقلية والتي تتجاوز )

ح . هذاالجدول يوض(19)لروسيا مبررا للتدخ  في الكؤون الداخلية لهذه الدول بحجة الدفاع عن حقوقهم 

 نسبة الروس في الجمهوريات السوفيتية :

 قليمإ

 

 النسب الدولة

 

 سيا الوسطىآ

 كازاخستان ـ1

 

( ،روس %5334كازاخ )

( %337(، اوكران )30%)

( ، المان 235،اوزبك )

( ، واقليات اخرى 234%)

(9%. ) 

 تركمستان ـ2

 

( ،اوزبك %95تركمان )

( ، %335( ، روس )5%)

 (%939اقليات )

 

 كستانوزب ـا3 

 

( .روس %90اوزبك )

( %5( ، طاجيك )535%)

( ،تتار %235،كازاخ )

( %535( ، اقليات )135%)

. 

 قيزغيرستان ـ4

 

( ،اوزبك %9439قيزغير )

( ، روس 1339%)

( اوكران 235%)

 ( .%739(اقليات )1%)

---------------------------------------------------------------------------------------- 

(، 229شبيب نبيل ، شبح الاتحاد السوفيتي ، مجلة قضايا دولية ، اسلام اباد ، معهد الدراسات السياسية ، العدد ) -91

 .111، ص 1999ابريل 
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التنافس  نواعا منوفي ضوء هذا التفكك فقد أصبح من الواضح أن هذه الجمهوريات يمكن أن تكهد أ

و دول ،فتركيا التي تحظى بتأييد وميات مختلفة وفي ظ  تنافس دولة أقليات وقحتوائها على أوالصراع لإ

يران تسعى إن أفي حين نجد نموذج العلماني، تصدير الأ علىمريكية والغرب تعتمد الولايات المتحدة الأ

 و بمقتضى جوارها وقربها لتلك الجمهوريات.ا هنالك من خلال نفوذها الثقافي ألتثبيت موقعا له

ن القوى العالمية على اختلاف مصالحها تسعى للحصول على موطيء قدم في هذه المنطقة ل أويمكننا القو

بقاء على تحادية تحاول الإمريكية في الوقت الذي بقيت فيه روسيا الإهم هو نفوذ الولايات المتحدة الأوالأ

 ستقلال السياسي.ة والإساس السيادهيكلة علاقاتها مع المنطقة على أ عادةإنفوذها القوي هناك ولاسيما بعد 

لا من زاوية تجريدها من السلاح النووي وضمان عدم عودتها إسيا الوسطى آفالولايات المتحدة لم تهتم ب

همية تلك دراكا  منها لأإسيا الوسطى آتحادية من روسيا الإ لإخراجولكنها لم تسع للدائرة الروسية السابقة، 

ساس صراعا فالصراع كان ومازال بالأ .مريكيتحدي الدور الألى إخيرة وحتى لاتدفع الأ المنطقة لروسيا

التي تتمتع بها ك  من تلك الدول،  ذلك نظرا للميايا الجيوسياسية )روسيا وايران وتركيا(مابين  ثلاثيا

الروسية  ويعدان قسما مهما من الأمبراطوريةروسيا مباشرة وإذريبيجان يتخامان الوسطى فآسيا 

سيا الوسطى واذربيجان ولها روابط آيران تتاخم إو (عاما951حوالي)منذ سوفيتي القيصرية والاتحاد ال

هذا فضلا عن روابطها آسيا الوسطى، ثقافية قوية مع طاجاكستان الدولة الوحيدة الناطقة بالفارسية في 

سيا آشعوب  إلا أنّ  آسيا الوسطى،ذربيجان ورغم عدم وجود اتصال جغرافي بين تركيا وإالمذهبية مع 

 .(11)الوسطى تربطها بتركيا روابط ثقافية لغوية واسعة

بالبحر  اومتحكم امهم االتي تمتلك موقع كأوكرايناومتميية  ةوقد خسرت روسيا دولا كانت لها مواقع مهم

وخسرت تحادية للتجارة عن طريق البحر المتوسط سود حيث كانت تمث  البوابة الحيوية لروسيا الإالأ

تحادية وكرانيا حرم روسيا الإن استقلال أافضلا عن يحم  إنكانيات كبيرةن، هذا أيضا غقتصادا زراعيا 

قت نها ضيّ وكرانيا حاسمة من الناحية الجيوبوليتكية لأخسارة أ سود، فكانتبالبحر الأ من موقعها المتحكم

امة ن تظ  قادرة على السعي ليعبوسع روسيا أ يوستراتيجية، إذ كانبكك  خطير اختيارات روسيا الج

تحاد رق الإتستطيع موسكو فيها السيطرة على الكعوب غير السلافية جنوب شفة ويسيآورالمنطقة الأ

محاولة لموسكو  ةيالسوفيتي السابق لو أنها استطاعت السيطرة على أوكرانيا ولكن بدون أوكرانيا فان أ

حرب مع الكيكان لم تكن توريط روسيا منفردة في نياعات طويلة ولع  ال للسيطرة والنفوذ قد تقود الى

حادية لموقع مهم   حيث مع خسارة توتكررت الخسارة مع روسيا الإ .(12)سوى المثال عن تلك النياعات

رساء إعادة إتحادية لدول القوقاز الثلاث )جورجيا،أرمينيا،أذربيجان(تعيزت فرصة تركيا في روسيا الإ

لم يبق  لها سوى شريط ساحلي صغير على  تحاديةن روسيا الإأوعلى الرغم من  نفوذها في المنطقة

سود الذي تقرر تقسيمه سطول الموجود في البحر الاأنها استطاعت ح  قضية الأ إلّا  ساح  البحر الاسود

 استقلال روسيا الوسطى لها  يران فلقد خلقما إأ .(13)وكرانيالأ(%11تحادية و)( لروسيا الإ%81بنسبة )

 

ا والتحولات العالمية ،  مركزالدراسات الاسيوية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، سليم محمد السيد  سعيد ، أسي 92

 219،ص   1999

 www. Aljazeara.netعبد الحميد  عاطف معتمد ، روسيا والبحر الاسود جغرافية سياسية جديدة الموقع         -93

ني اقليمي ، نشرة قضايا دولية ، نشرة متخصصة الحيالي  نزار اسماعيل عبد اللطيف ، روسيا وخيار نظام ام -94

 .30، ص2000( ، 40بالشؤون الروسية ودول القوقاز ،بغداد ، مركز الدراسات الدولية ، العدد )
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فضاءً استراتيجيا جديدا يمكنها من مواجهة الحملة الأمريكية الموجهة ضد إيران التي لم تتوان عن 

يس فقط لنكر أفكار الثورة الإسلامية الإيرانية ولكن أيضا للخروج توظيف تلك الفرصة التأريخية الذهبية ل

آسيا  للعب الدور القيادي فيمن دائرة الحصار الأمريكي وترى إيران أنها القوة الطبيعية المرشحة 

الوسطى فهي تجاور تركمانستان واذربيجان جغرافيا وتعد أيضا منفذها البري الطبيعي إلى الخليج، إضافة 

الثقافية والحضارية مع الطاجيك ذوي اللغة الفارسية، وإن لم ينتموا للمذهب الكيعي، فالأذربيجان  الصلاته

، وبهذا فحاولت إيران ربط دول آسيا الوسطى بعلاقات اقتصادية %11يكك  هذا المذهب منهم مايقارب 

وكذلك افتتح الأنبوب م معاهدة تعاون وعدم اعتداء  1111طويلة الأمد فمثلا وقعتّ إيران وأذربيجان في 

النفطي الذي يربط بين البلدين ،وتنوي ايران ان تورد في اطار الاتفاقية المعقودة لمدة خمس وعكرين سنة 

( مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ،وقد زار باكو وزير الدفاع الايراني مصطفى محمد 81,5)

ايران أيضا وان قدراتنا الدفاعية هي قدراتكم أمن اذربيجان هو أمن ))نجار الذي أعلن من هناك ان 

لم يعد لها اليوم حدود مؤثرة ف ن ايران ظلت متخوفة من جارتها الكمالية القويةأويمكننا القول  .(15(()أيضا

ونجم عن  ب  أصبحت حدودها الكمالية مكتركة مع دول ضعيفة وهي )تركمانستان ،أذربيجان،أرمينيا(

في أي ية التي  قد تجتاحها الكمالية القو نيال هاجس الدولةإحت أكثر أمنا بعد يران بأنها أصبإذلك شعور 

يران أن تؤدي دورا أكثر استقلالية في السياسة الدولية هذا فضلا عما يضفيه وجود مما يتيح لإ ،وقت

يه قليمية ومايمكن أن تؤدأما طموحاتها الإالجديدة على حدودها من فرص جديدة سلامية الجمهوريات الإ

إيران لميج الصلات سياستها الخارجية من أدوار في هذه المنطقة لم تكن متاحة لها من قب  لذلك سارعت

ولم تعبأ بمعوقات  ،سلاميةوالقواسم المكتركة الثقافية والعرقية واللغوية مع الجمهوريات الإ التأريخية

تحقيق التعاون لأج  يران إعت التعاون معها وحضت في محاولات النفوذ داخ  هذه الجمهوريات وهكذا س

كمال سبيلا لتعييي علاقاتها ياها لتستثمر هذا التدخ  في الإقليمي معها وتسيير سب  العلاقات التجارية والإ

طلق عليه طريق الحريرالذي يوفر منفذا أافتتاح ماتمّ  9199بتأريخ الثالث عكر من آيار/مايو عام  معها. 

ن أوكذلك ف .(19)وبالعكس ليص  الخط الى ميناء بندر عباس ،يرانإعبر الخليج العربي سيا الوسطى مع لآ

 . فظهرما النفط في منطقة بحر قيوين ذات الثروة المعدنية الكبيرة ولاسيّ   تهمية كانأكثر قلابات الأنالإ

وهذه المنطقة التي  تحت  المراتب المتقدمة في كميات النفط ، مريكي حولهأسيوي وآتنافس اوروبي و

لى منطقة بحر قيوين بعد إمريكية أجنبية وأذ هرعت شركات نفطية إ خيرة في استثماره ،مراتب الأوال

ن كميات النفط أ كّدت وليةالأفالتقاريرا  ((الثروة النفطية الكبيرة)) تلكتحاد السوفيتي للمكاركة في تفكك الإ

حتياطي المؤكد يقدر جمالي الإإو مليار برمي  من النفط (33(_)11المؤكد في هذه المنطقة تقدر بحوالي )

بحيرة بين الإتحاد السوفيتي قب  تفككه  لقد كان بحر قيوين  .(97)من احتياطي العالم (%1,2بحوالي )

شركات النفط الغربية كمنافس ، إلّا أن ذاك التقكك واستقلال جمهوريات الإتحاد ودخول وبين إيران

روسيا سوى واحدة من خمس دول تمتلك ثروات حوض  تحادية في منطقة بحر قيوين جع  منلروسيا الإ

مغلقا كما جاء حوضا مائيا  فهذا البحر يعد  .وبهذا لم تتمكن روسيا بالتصرف بتلك الثروات ،بحر قيوين

 في

 

 www.islamicnews.netالملف الامني الايراني ، للموقع  --المرهون  عبد الجليل زيد ، روسيا   -59

محمد احمد طه ، ايران بين التكتلات الاقليمية والتحولات الدولية ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، مركز الاهرام  -99

 .205،ص 1997كانون ثاني ،  -( ، يناير 22(، السنة )127للدراسات السياسية والاستراتيجية ، العدد ) 
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الصراع على نفط اسيا الوسطى وبحر قزوين ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، مركز  عبد الحميد عاطف ، أبعاد -97

 .90، 2009(ابريل 194الدراسات والاستراتيجية ، العدد )

دول أذربيجان وروسيا وكاراخستان وتركمستان وإيران. وأثار الموقف  وتحده، توصيف القانون الدولي

وفرص استغلال ك  دولة لثرواته المعدنية الكثير من الخلافات ،  في تحديد طبيعة الدول المتكاطئة عليه

وهناك موقفان الأول قادته روسيا ومعها إيران وتركمنستان دعتا فيه إلى عد بحر قيوين كحوض مائي 

مغلق تتقاسمه الدول المطلة عليه من الإحتياطات فيه بصورة متساوية، والموقف الثاني يرى ضرورة 

سب طول ساح  ك  دولة عليه وهذا يجع  مناطق وجود النفط تابعة لإذربيجان تقسيم البحر على ح

. مع ماتقدم فنلاحظ أن منطقة آسيا الوسطى تحتوي على ثروات (98)وكازاخستان اللتان تبنتا هذا الموقف

اقتصادية هائلة فهي تمتلك احتياطا ضخما من الموارد الطبيعية مث  )النفط ،الغاز ،الفحم، معادن 

(هذا فضلا عن مساحات شاسعة من المراعي الجيدة والأراضي الخصبة وكما أن تلك الجمهوريات اخرى

( من صادرات السوفيت المعدنية فهي بذلك متقدمة في مجال الطاقة النووية %11كانت تسهم بحوالي )

حادية تيا الإقليمي أثر في   سياسة روسلإن المتغير اأوعليه يمكننا القول  .(11)ومجال صناعة الصواريخ 

مريكي داخ  اسيا ن لدى روسيا وايران مصلحة مكتركة في الحد من انتكار النفوذ الأأيران حيث إحيال 

ما بعد اكتكاف النفط فيها والسعي لبناء أنابيب النفط وذلك عن طريق أذربيجان ولاسيّ  الوسطى والقوقاز

أية قوة غربية أن تكون حرة في  انن لاتريديراإفي بحر قيوين باتجاه أوروبا  كما أن روسيا الاتحادية و

إن روسيا الاتحادية تريد ضمان مرور أنابيب نفط بحر  .هذه المنطقة واستخدامها لكواطيء بحر قيوين

قيوين عبر أراضيها في سبي  الحصول على الرسوم والخدمات الأخرى والأهم أنها تستطيع ممارسة 

م في ضخ النفط إلا أن تلك المساعي الروسية لاتمث  سوى الضغط على الدول من خلال القدرة في التحك

الجانب الظاهري من المهمة الإستراتيجية الأشم  وهي المتمثلة باستعادة روسيا الإتحادية لمكانتها 

. هذا فضلا عن استعادتها لمكانتها على الصعيد الدولي وهي (911(( )الخارج القريب))ونفوذها في دول 

لأوضاع الراهنة. التعاون بين روسيا الإتحادية وإيران لم يكن مهما في البداية، مككلة كبيرة في ظ  ا

فالثانية كانت تتخوف من انتكار مدّ إيران وتصدير ثورتها الإسلامية لتلك الدول، غير أن تلك المخاوف 

تمتلك تلاشت بعد ظهور أزمات ومككلات مسّت الأمن القومي الروسي ولم يكن لإيران ضلع  فيها فإيران 

دوافع سياسية وأهداف أمنية واقتصادية تريد تحقيقها في المنطقة وكسب ودّ روسيا الإتحادية من أج  

إنجازها.  نلاحظ أن الدور الإيراني كان مساندا لروسيا الإتحادية في قضايا مهمة منها إنهاء الحرب في 

أذربيجان وأرمينيا والذي قامت ايران طاجاكستان حيث أنها لم تتدخ  فيها ،وكذلك النياع في قره باغ بين 

فإيران اعتبرت الحرب في  .كيكانالسلمية ،وأهم من ذلك هو الحرب في ال بدور الوسيط لحلهّ بالطرق

 .( 919) شأنا روسيا لا يمكن التدخ  فيه مسألة داخلية و الكيكان

----------------------------------------------------------------------------- 

ابو الفضل محمود ، الصراع النفطي في اسيا الوسطى  ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، مركز الاهرام للدراسات  -99

 .279-275،ص 1999(، يناير 132السياسية والاستراتيجية ، العدد )

ة السابقة( ، المجلة القطرية الجميلي حسن علي ، مستقبل العلاقات الروسية مع الجمهوريات الاسلامية )السوفيتي -99

 . 23، ص2002(، 2للعلوم السياسية ، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد ، العدد )

ان مصطلح الخارج القريب يقصد به الجمهوريات السوفيتية السابقة وبدا استعمال هذا المصطلح في روسيا  -100

التعريف الاقليمي في رابطة الدول المستقلة واثره على النظام  ، للمزيد انظرابراهيم عرفات ، اعادة1992الاتحادية عام 

الاقليمي العربي ، ندوة الوطن العربي  وكمنولث الدول المستقلة ، القاهرة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، دار 

 .495 ص، 1994الهلال ، حزيران ، 

سيا الوسطى والقوقاز ، نشرة الدراسات الدولية ، عيسى نديم ، ايران والجمهوريات الاسلامية المستقلة في ا -101

 .25،ص 1993مركز بحوث جريدة الجمهورية ،دار الجماهير للطباعة ،بغداد ، العدد الثاني ،  
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ن ايران لاتريد من زدياد التعاون بينهما ، كما أإن ولى تحسين العلاقة بين الطرفيإت دّ سباب أالأ تلك ك ّ 

ها على نها تعتمد في تسليحتحادية وألإلاقاتها مع روسيا العن تسيء قاز أتدخلها في اسيا الوسطى والقو

يران ضد التوجهات إتحادية وتنسيق بين روسيا الإالتقارب وتتعلق بال اهناك  أسباب  والأهم أن روسيا،

 التركية في المنطقة)الجمهوريات الاسلامية(.

سيا آتحادية تعد دول ن روسيا الإأتجاه ايران حيث تحادية اقليمي في سياسة روسيا الإر المتغير الإثّ لقد أ

ى غربية تهدد مصالحها في نها لن تسمح بتواجد قوأالوسطى والقوقاز مناطق نفوذ روسية ومن ثم ف

ليس فقط لكون روسيا  ،لى مصالحها من تركياإقرب   خطرا والأقيران تمث  الحليف الأإن ألذا فالمنطقة، 

طلسي ل الأمريكية على توسيع حلف شمان المحاولات الأأب  يراني، سلح الإساس للتتحادية المصدر الأالإ

هم الدوافع الروسية للتأثير في المنطقة ولاسيما القيادة العسكرية الروسية باتجاه موسكو قد تكون أحد أ

ن نها في الجنوب وعلى المدى البعيدمالدائم مع ايران بما يخدم مصلحة أتؤكد على بناء قاعدة للتعاون 

سيا الوسطى آ يران مصلحة مكتركة في الحد من اندفاع تركيا في منطقةإتحادية ون لروسيا الإأوكما 

ن مؤذية لمصالحها في ان تركيا المدعومة من الغرب تقوم بتنفيذ سياسات تعدها الدولتوالقوقاز ولاسيما وأ

الحد من نفوذ القوى الغربية  لأج السيطرة والنفوذ الروسي في المنطقة  عودةيران إمن مصلحة فالمنطقة 

 فيها.

 ،ن الطرفين يبحثان عن سبي  للخروج من العيلةأيرانية حيث ولقد تلاقى التوجه الروسي مع الحاجة الإ

مريكية ما الولايات المتحدة الأولاسيّ  تحالفات والخروج من التبعية للغرب، لإيجادتحادية تسعى روسيا الإ

مكانتها كقوة منافسة للولايات المتحدة  خ  إقليمها والحيلولة دون استعادةالساعية لعيل روسيا الإتحادية دا

يهدف لتحوي   سيا الوسطى عن طريق تحالف امريكي تركيآنهاء دورها في إعن  هذا فضلامريكية، الأ

ومع ك  هذه التحركات لعيل روسيا الاتحادية  إلى منطقة محاطة بكبه طوق تركي.روسيا الإتحادية 

سيا آسيا الوسطى والتحركات الدولية واشتداد المنافسة الدولية لبسط النفوذ في آرتها في نهاء سيطإو

ران تتمتع بموقع إين أالوسطى وجدت روسيا ان أنسب توجه لها نحو الجنوب هو التعاون مع ايران ،سيما 

قع في الجهة سيا الوسطى والخليج العربي فضلا عن أنها تآالذي يربط بين  جغرافي مميي بوصفها الجسر

. (911)الغني بالنفط وبمصادر الطاقة ولديها علاقات جيدة أيضا مع الدول المطلة عليه الجنوبية لبحر قيوين

حدود مع هذه تكترك بيران إتحادية ون روسيا الإأدولا مغلقة و اسيا الوسطى لوجدناهآلى دول إولو نظرنا 

ندماج في الدول لم تستطع الإ، تلك والبحرية طرق المواصلات البرية  إيران تمتلكوالدول والقوقاز 

حادية توجد التحالف بين روسيا الإوبهذا فطرق نق  ليران وذلك لحاجتها إتصاد العالمي من دون قالإ

سيا الوسطى آم غدت  1119عامسبتمبر/ (ايلول99حداث )أوايران دورا مهما في هذا الجانب.وبعد 

رساء إمريكية التي سعت الى  للولايات المتحدة الأمن خريطة القواعد العسكرية  مسرحا وجيءً 

في قيرغييستان وطاجكستان  نكاء خمس قواعد لهاإفقامت ب امبراطورية برمائية في جنوب ووسط اسيا،

وتركمستان، فتغلغلت تلك القواعد في المنطقة بدعوى محاربة الإرهاب ضمن حرب شنتها الولايات 

اومة، فهيمنت حينها لتحاول احتواء التركة النووية للسوفيت المتحدة الأمريكية لتصفية جيوب المق

 لى الخارج وخصوصا ايران.إالموجودة فيها ومنع انتكارها 

----------------------------------------------------------------------------- 

اعي التنافس على النفوذ الاقليمي ، مصادر الطاقة وحوض قزوين ودو -العامري  ابتسام محمد ، اسيا الوسطى  -102

 .37، ص 2001(، 44نشرة قضايا دولية . مركز الدراسات الدولية ،بغالعدد) 
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ما في منطقة بحر يران ولاسيّ إالمييد من التعاون بينها وبين  لإيجادتحادية هذه التطورات دفعت روسيا الإ

تصادية لذلك وجدت روسيا قصالحها الإفيه م تسيا الوسطى وهي المجال الحيوي الذي تبلورآقيوين و

سيا آمريكية الرامية الى السيطرة على يران حاجة ملحة لرد المحاولات الأإتحادية  في تعاونها مع الإ

وقد تجسد هذا التعاون في  مريكية فاعلة في المنطقة.أالوسطى وبحر قيوين وخصوصا بعد وجود قوة 

طار مؤتمر إوذلك في   م1111كتوبر أول تكرين الأ (99طهران في )لزيارة الرئيس الروسي بوتين ا

طار إوقد عقد الرئيس بوتين في  .الدول المطلة على بحر قيوين لبحث كيفية اقتسام ثروات هذا البحر

يراني وقضايا ة الملف النووي الإمسأل تناولتيراني نجاد زيارته جولة من المفاوضات مع الرئيس الإ

وكانت من نتائج ، منذ الحرب العالمية الثانية لإيرانزيارة لرئيس روسي  ولأكدت هذه الييارة أخرى وع  

 (912)هذه المفاوضات

 .عضاء بتطور التكنولوجيا النووية السلميةد على حق الدول الأي: ـ التكد 9

راضيها لضرب بعضها البعض او ان استخدام أ: ـ منع الدول المطلة على بحر قيوين من استخدام  1

 دول أخرى.جنبية لضرب أ ب  دولةراضيها من قأ

 .ستفادة من ثروات البحر بالكك  الذي تتفق عليه الدول الخمس: ـ التأكيد على حق الإ 2

بسبه تحالفات وتحالفات ح  نهائي. وفي ضوء ذلك نكأت لخر بغية التوص  آقد مؤتمر لع: ـ الدعوة  3

يران يقابله محور إون والذي تتفق معه مضادة أبرزها محور روسي صيني تعبر عنه منظمة شنغهاي للتعا

ن التنافس الدولي الجاري في إو .وروبي والناتوتحاد الأامريكي تتفق معه عدد من دول المنطقة والإ

المنطقة يمث  مباراة كبرى تتنافس فيها الدول مع بعضها وفيما بينها وهذا التعاون والتنافس قد يتغير وذلك 

 .(391نسب لنجاح محاولاتهم للسيطرة على اسيا الوسطىستراتيجية الأن للإتبعا للمصلحة وتقديرات اللاعبي

يران إتحادية بهم في تطور علاقة روسيا الإتحاد السوفيتي وهو الأأما على الصعيد الدولي فبعد تفكك الإ

أما على الصعيد  على العالم، نفوذ وهيمنة أمريكايران مصلحة لصد إنها رأت في تعاونها مع أحيث 

سيا آيران سيكف  لها مواجهة المنافسة الدولية على إن التقارب مع أتحادية لإليمي حيث رأت روسيا اقالإ

ستراتيجي وقربها من المياه الدافئة في الخليج. وبقدر مايتعلق يران الإإستفادة من موقع  الوسطى وكذلك الإ

يكك  تهديدا كبيرا على أمنها القومي  السوفيتي الذي كانتحاد ران فهي كما استفادت من انهيار الإإيبمر الأ

خرى كذلك استفادت أذربيجان وبحر قيوين وغيرها من المناطق الحدودية الاأمن خلال حدوده معها في 

بكك  غير متوقع من أزمة الخليج الثانية التي ميقت نسيج التضامن العربي ، واسقطت الكثير من 

مي .  فأن تدمير القوة منه القوللنظام العربي ولأ المحرمات التي تأسست على القومية وشكلت سياجا

سيا الوسطى قد اتاح فرصة مثالية لتنكيط  آسلامية المستقلة في الإالجمهوريات العراقية وظهورالعسكرية 

قليمي في الخليج أو الإ الأمنينظام القامة إطار محاولة المكاركة في إ، سواء في يرانيالإقليمي الدور الإ

سيا الوسطى ، وانعكس السعي آيراني في لإقتصادي والثقافي االوجود السياسي والإ طار تكثيفإفي 

عادة بناء القدرات يراني الى القيام بهذا الدور في أحد جوانبه في صورة تبني استراتيجية شاملة لإلإا

تساب كهتمام بصفة خاصة بامتلاك قدرات صاروخية ونووية باعتبار ذلك أداة رئيسية لإلإ، واالعسكرية

 المكانة المستهدفة .

--------------------------------------------------------------------------- 

 .، برنامج ماوراء الخبر 2007 -10 -19انصات قناة الجزيرة ليوم  -103
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. نهيار بدورهمع نظام نجيب الله في افغانستان بالإآخر فانهيار الإتحاد السوفيتي قد حكم من جانب 

يران التدخ  العلني والمستتر تاح لإة بين فصائ  المجاهدين ، وهو ما أهليوسرعان  ماتفجرت الحرب الأ

وهذا ماساهم بتعييي ية المرتبطة بها مذهبيا وسياسيا فغانطراف الأمن خلال القيام بدور الوساطة ودعم الأ

 قليمية والدولية .يران الإإمكانة 

قتصادية إاعتبارات سياسية وستراتيجية و فيجمع الجانبانتجاه الدول العربية  يرانيةالسياسة الإفيما يتعلق ب

رادة الطرفين بالحوار والرغبة في إذا عيزتها ، وتعد اعتبارات حيوية فيما إريخية ودينية أوثقافية وت

ّ لى شاطئ الخليج ، وفي البر مع العراق  ومإطار العلاقات الجوارية الممتدة إمراعاة المصالح في   د 

جسور الصداقة والتعاون لتخفيف الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة واسرائي  ضد الطرفين . بعيدا 

خطراوتهديدا شديدا  يران والتي تكك إعن محاولة السيطرة والهيمنة والنيعة التوسعية التي تمارسها 

هذا اليعم لذا فهم  تثبت و دلائ  لاتوجد وثائق أ.  ويرى بعض المحللين أنه ي العربيمن القومللأ

لايستطيعون الحكم إن كانت إيران فعلا تتدخ  أم لا .  الباحثة لاتتفق مع تلك الآراء فهناك الكثير من 

فإيران لم فضلا عن ذلك   الدلائ  والمؤشرات لتدخ  ايران في البلدان العربية ومنها بكك  خاص العراق،

ا أساسها الفكري أوالعقائدي. فمسألة تصدير الثورة كانت تتخ  عن سياسة تصدير الثورة  وذاك هو أساسه

يرانية. أما قائمة خلال عهد الخميني  ولاتيال موجودة في رأيهم وستظ  مابقيت الجمهورية الإسلامية الإ

غلب عليه طابع القوة والإثارة قد في فترة الخميني فأسلوب تصدير الثورة فحص  عليه بعض التغيير، 

ويمكن القول أنّ  .استمر بكك  تصديرها كنظام منفتح على العالم الخارجي د رفسنجانيوالتهييج، وفي عه

فتحت لإستقرار سياسي في مرحلة مابعد الحرب الإطاحة بنظام الحكم في العراق والصعوبة في التوص  

ذلك  وسط وبموجبقليمية في منطقة الكرق الأيران للتكبث بدعواها المتعلقة باليعامة الإإالباب أمام 

يران مكاسب هائلة وضعتها في موقع استراتيجي متميي فمنذ نهاية الحرب الباردة حدثت إصعدت 

بعد هجمات حص  الكبيرالتغيير .من القوميمن القومي ورؤية طهران للأرات جوهرية فيما يتعلق بالأيتغي

دة بغيو افغانستان  على الولايات المتحدة اذ قام الحلف الذي تتيعمه الولايات المتح 1119ايلول  99

بيعامة  آخرقام تحالف1112 ذار آق  من عامين على ذلك وتحديدا في أطاحة بحكومة طالبان ، وبعد والإ

وانتكار القوات  فكانت تلك الإطاحة بهذين النظامينطاحة بنظام  صدام حسين  الولايات المتحدة بالإ

أن لا تستهدف يراني فقد ازداد القلق الإ ، دينحيران سلاحا ذا مريكية في كلا  البلدين  بالنسبة  لإالأ

 نظمة في الكرق الاوسط . لتغيير الأبلادهم أيضا 

من غير ديناميكية الأف الدولي في افغانستان  والعراق التي يواجهها التحال فالتحدياتخرى أومن جهة 

دة وايران  كانت بعيدة  ن احتمالات حدوث مواجهة عسكرية بين الولايات المتحإلذلك ف ونتيجة  قليمي الإ

عطائها  هامكا متسعا من حرية العم  . وكما يقول مارتن إيران وإنذاك وهذا ماساهم في تقوية موقف آ

سرائي  ) بعد ان كان نظام طهران في موقف الدفاع  إانديك الذي شغ  منصب سفير الولايات المتحدة في 

يرانيون صبح الإأعلى ذلك  فقد  قد حانت وبناءً  نه يكعر حاليا بأن فرصتهأعلى مدى عقد  من اليمان ف

 . ( 915)قليمية بما في ذلك برنامج نووي طموحاكثر عدوانية لتأكيد تطلعهم لليعامة الإ

--------------------------------------------------------------------------------------- 

الدولي في منطقة مغلقة ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، مركز  عرفات ابراهيم ، اسيا الوسطى والتنافس  -104

 124، ص2007(، كانون ثاني ،197الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، العدد ) 

يران والولايات المتحدة ...نموذج للترتيبات   الامنية الجديدة في الشرق الاوسط، ت محمد إباهاغات  غاورات ،    105

 www.kkmag.gov.sa، للموقع    2007( ، 90عمران ، مجلة الملك خالد للدراسات العسكرية ،ع ) احمد 
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في الكرق خرى هداف الدول الأليمية لاتختلف كثيرا عن أقية والإستراتيجلإيرانية واهداف الإن الأإ

منية مع الدول قتصادية والأيران تسعى لتوسيع مناطق نفوذها في المنطقة وتعييي روابطها الإإوسط فالأ

مريكية ووجودها العسكري والسياسي في المنطقة المجاورة ولها باستثناء اسرائي  ومواجهة السياسات الأ

 :قليمية بصفتين رئيسيتين يرانية الإوعموما تتميي السياسة الإ

ة ليمية بصفة خاصقمنذ  حقبة التسعينيات اتسمت السياسة الخارجية عامة وعلاقاتها الإ  -أولاهما 

 .يولوجية يدهتمامات الآق  نحو الإومية  وبقدر أبالتوجهات الواقعية نحو تحقيق المصالح الق

القوة داخ  تعدد مراكيقليمية وعدم الإقتصار على جهة واحدة وإنما الإت على السياسا  المؤثرة  -وثانيهما 

الخارجية والعسكرية لإيران، السلطة الإيرانية والتي أدتّ أدوارا إيجابية في تصميم وتنفيذ السياستين 

  .وكذلك محاولة لإيجاد التوازن في منظومة الكؤون الخارجية والعسكرية لإيران

 يراني من أمن الخليج  الموقف الإ

للغيو العراقي للكويت بوصفه كمخّ   صارخ بمييان القوى في الخليج لصالح يرانية نظرت القيادة الإ

باشرة على الأمن القومي الإيراني. ولذلك لم تكتف إيران بمعارضة العراق، وبالتالي فنتائجه خطيرة وم

الغيو للكويت ب  طالبت بإتخاذ عقوبات رادعة للعراق. وفي المقاب  رأت أيضا أن التواجد المكثف للقوات 

الأمريكية في الخليج يعد موجها ضد إيران أيضا لتحجيم دورها وفرض الهيمنة عليها منطلقة من توقع ان 

ا ربما ستتوجه الى ضرب ايران بعد أن تنتهي من العراق لذلك     اختارت  ايران     لنفسها موقف أمريك

وقب  بدء العمليات العسكرية أوضح الرئيس الايراني  9119الحياد من حرب الخليج الثانية ، ففي يناير 

 الولايات المتحدة النصر،لكي تحقق ننا لن نسفك دمائنا أرفسنجاني موقف بلاده من أزمة الخليج بقوله ) 

نا لكي يبقى العراقيون في الكويت  ففي هذه الحالة سيصبح الخليج الفارسي غدا ءننا لن نسفك دماأكما 

نتحار بعينه ؟(.   وبعد قيام الحرب استمرت ايران بالقيام بالوساطة الخليج العربي اليس ذلك الإ

 ان.لإيرن تتطور لتص  أيقاف الحرب خكية الدبلوماسية لإ

وهذا ما أنعش قليمية خرجت ايران من أزمة الخليج  الثانية محققة العديد من المكاسب  والمصالح الإو

، العسكرية العراقية ، فنهاية تلك الحرب انتجت تحطيما للقوة مالها في أداء مهام الدور الإقليمي البارزآ

لى فسح المجال إوهذا ما أفضى   9115،يران في الجيائر عام إمع وإقرار العراق للإتفاقيات المبرمة 

يران في إتجاه رغبة لإ.  وقد دعم هذا امنياران كي تمارس دورا نكطا في الخليج سواء اقتصاديا أو أيلإ

وماترتب عليه من ضعف القوى القومية واليسارية .    ،ستفادة من تفكك النظام العربي القديم وانهيارهالإ

منية والترتيبات الأقليمي  الإي تؤدي دورا رياديا في صياغة  النظام يران نتائج الحرب  لكإلقد انتهيت 

 في المنطقة .

 منية في الخليج  بما ياتي : ـزاء الترتيبات الأإيران منظورها إبعد انتهاء الحرب  طرحت 

ية قتصادريخية والدينية والإأالت للعلاقاتن تستند المنطقة ينبغي أ قليمية فيمن الإن ترتيبات الأإ  -9

 المكتركة بين دول المنطقة . 

  .شكالي شك  من الأجنبي في ترتيبات أمن المنطقة تحت أرفض التدخ  الأ  -1

 ان يكون لها دوريران صراحة أإوفي وقت لاحق طالبت  ،ضرورة التعاون بين جميع دول المنطقة   -2

 دول الخليج وسيادتها علىعتبار ضمان استقلال خذ في الإمع الأمنية في المنطقة في الترتيبات الأ
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تحاد السوفيتي من زاويتين ايران قد استفادت بصفة عامة من تفكك الإن أالقول ملخص  (.919راضيها)أ

ساسيتين، أولاهما هي تحرير حدودها الكمالية من ضغط دولة عظمى  وفتح المجال أمامها لممارسة أ

سلحة الرخيصة . وثانيهما تعييي مكانتها في النفوذ والتأثير والتجارة والسياحة والثقافة فضلا عن الأ

مواجهة النفوذ الأمريكي في منطقة الخليج خاصة وأن مبرر الوجود الأمريكي الأساسي كان الخطر 

السوفيتي ومن ثم فأن الأطروحة الإيرانية حول أمن الخليج تجد مبررا لها. كما أن استمرار فرض 

قد يسهم في تراجع مكانة إيران في المنطقة فالولايات المتحدة العقوبات الإقتصادية والعم  على تكديدها 

تسعى لإستصدار قرار جديد من مجلس الأمن أو من خلال اقناع حلفائها  الأوروبيين بتبني عقوبات 

يراني من خلال تراجع عوائد الإقتصاد حداث صدمة للإإوذلك من أج   ،مكددّة خارج قرار مجلس الأمن

مدادها إيران عن طريق وقف إحداث أزمة داخلية للطاقة في إز بكك  كبير ويران من النفط والغاإ

إلى تردي الأوضاع الإقتصادية في إيران وإلى زيادة المعارضة الداخلية وممكن أن يؤدي ذلك  ،بالبنيين

فهي  ،مريكية والعالميةلتغيير مواقفه والتجاوب مع المطالب الأوإسقاط النظام أو على الأق  إجباره 

مليون دولار  لبرنامج نكر الديمقراطية الذي يدعم تغيير النظام في طهران .  وفي  15صص مايقارب تخ

يراني وقد مم المتحدة ضد البرنامج النووي الإدت واشنطن الدعم لسلسلة قرارات في الأوقت لاحق حكّ 

ن من أسواق يراإنجحت في دفع الدول الفاعلة على هذه الساحة بتبني عقوبات مالية قاسية حرمت 

سلحة أنه من الجهات التي تقوم بنكر أيراني على واستثمارات مالية ودولية فقد صنفت الحرس الثوري الإ

مما يعطي الولايات المتحدة الحق  رهابيةالدمار الكام  ووضعت جيش القدس على لائحة التنظيمات الإ

شطين لاسيما وملاحقة اعضائهما النا قتصاديةالمادية والإأصول وموارد التنظيمين ومواردهما باستهداف 

 (911)في العراق وتسعى واشنطن للحصول على الدعم من حلفائها في الكرق الاوسط لتحقيق هذه الاهداف

وترى الباحثة أن احتمال قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران قد تسهم في تراجع . 

فالولايات المتحدة قد تقود الحرب وذلك من خلال القوات  مكانة ودور إيران المستقبلية في المنطقة 

المتمركية في الخليج العربي وبدعم الحلفاء الأوربيين خاصة بريطانيا وبمساندة من بعض دول المنطقة 

التي ترى في التوجه الإيراني مساسا بمصالحها وأمنها القومييين وقد تقوم الولايات المتحدة بدعم هجوم 

ن من خلال إسرائي  واعطائها الضوء الأخضر للقيام بهذا العم  بدعم ومساندة أمريكية عسكري على إيرا

يران ضد  اسرائي  عقب الهجوم إتقوم بها  أن سياسية واستخباراتية ومنع الهجمات الصاروخية التي يمكن

أما  وم .لكن هذا الهج  لفائهاستخدام اجواء حعطاء تسهيلات لها لإإمن خلال شبكة صواريخ باتريوت و

ولكي  نفهم للظهور كقوة إقليمية ذات أهمية. تعود  تركيا فيما يتعلق بالسياسة التركية  فالملاحظ  أن 

 السياسة التركية ينبغي أن نتناولها في سياقها التأريخي .

ية السيادة الترك رت أيضاإن نهاية الحرب العالمية الأولى جلبت معها نهاية الإمبراطورية العثمانية وانحس

حسار إلى تقليص سيطرة نعلى آسيا الصغرى وشريط من الجانب الأوروبي على البوسفور. أدى هذا الإ

متداد، والتي حاولت الحفاظ عليها كإمبراطورية تمتد من شبه الجييرة العربية إلى منطقة تركيا الواسعة الإ

. في الوقت نفسه رية العثمانيةبان الإمبراطوأأق  عرضة للخطر مما كانت عليه أصبحت البلقان إلا أنها 

استراتيجي  من ضعف التي عانتالخوف من روسيا كان وجد ثمة قاسم مكترك لكلا الفترتين، وهو 

 الوصول إليها إلّا عنفكّ  مرافئها كسانت بطرسبرغن فلاديفوستوك مورمانسك وأوديسا لم يمكن  ،رئيسيّ 

 .145 القرير الاستراتيجي العربي   ،  مصدر سابق ، ص -109
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ر معادية، حيث أغلقت بريطانيا عدة مضائق عليها القوى التي قد تعتبق التي تسيطريالمضاطريق 

، وحظر الأتراك الوصول إلى البحر المتوسط. ومن اليابان الوصول إلى فلاديفوستوك دانماركية، ومنعت

هنا تركيت السياسة الوطنية المتواصلة لروسيا على فرض سيطرتها على مضيق البوسفور وذلك لمنع 

وبناء على ذلك كان للروس اهتماماً   ا في البحر المتوسط.أي حصار عليه بالإضافة إلى تجسيد قوة له

الذين  ففي الحرب العالمية الأولى قام العثمانيون بالإنحياز للألمان خاصاً في إعادة تككي  السيادة التركية. 

تحاد كانوا يحاربون الروس. وخلال فترة ما بين الحربين وفترة الحرب العالمية الثانية، عندما كان الإ

عندما  ،9135وفييتي يعاني من الضعف والتكتت بقيت تركيا على الحياد حتى شباط/ فبرايرمن عام الس

أعلنت الحرب على دول المحور. وبعد انتهاء الحرب عندما أصبح السوفييت أقوياء، وقاموا بعدة 

حدة الأمريكية محاولات سرية بغية تقويض كلاً من تركيا واليونان، قام الترك بالتحالف مع الولايات المت

   حلف شمال الأطلسي )على الرغم من المسافة التي تفصلها عن شمال الأطلسي(.لنضمام والإ

مع الولايات المتحدة التي كانت تبعية  علاقة في  ، كانت تركيا 9119و  9135خلال الفترة ما بين عام 

ويج إلى باكستان. وكانت تركيا تحاد السوفييتي على خط يمتد من النرحتواء الإتسعى لوضع استراتيجية لإ

 ً ً بسبب سيطرتها على مضيق البوسفور، ولكن أيضا قد  السوفييتي  فمولاة تركيا للإتحاد عنصراً أساسيا

المؤثر إن السوفيات المتحالف أووالعراق وسوريا.  فتحت الباب امام ضغط الأخير مباشرة على غيران

وبالتالي تغيير موازين القوى. وكانت تركيا  إلى جانب  ،حتواء الأمريكيمركي نظام الإ كسربتركيا قد 

 النقطة المحورية في استراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. ألمانيا

من وجهة النظر التركية لم يكن هناك خيار آخر، فالسوفييت خرجوا من الحرب العالمية الأولى بوضع 

الغربية تعيش في حالة فوضى، والصين أصبحت دولة  قوي للغاية، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا

على الرغم من الأضرار الجسيمة التي  –شيوعية، وبالتالي تمكنت القوة العسكرية الفائقة للسوفييت 

قدرة  ةمن تجريد قدرة الدول الموجودة على حدودها، بما في ذلك تركيا، من أي –تعرضوا لها في الحرب 

أهمية مضيق البوسفور وآسيا الصغرى للسوفييت، كانت تركيا تعتبر من على المقاومة. وبالنظر إلى 

المصالح الأساسية بالنسبة لها، وكون تركيا غير قادرة على التعام  مع السوفييت وحدها، انتقلت إلى 

 علاقة ضيقة للغاية وذات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

نها تقاب  امث  ضرورة استراتيجية ملحة للولايات المتحدة. إذ كانت تركيا ت نخلال الحرب الباردة

سوفييت في الجنوب وهم سوريا والعراق، إلا أن اسرائي  تمكنت لل وقوتين مواليتينالسوفييت في الكمال 

مع سقوط  9119ستراتيجي ح  َّ في عام من توجيه اهتمام سوريا بعيداً عن تركيا. ولكن هذا المنطق الإ

والبلقان،  ت القوى الروسية من جنوب القوقازحاد مجيأً حينها. وانسحبتوفييتي. حيث بات الإتحاد السالإ

. ونالت كلاً من أرمينيا، (918)نتفاضات في شمال القوقاز إلى تقويض قدرات الجيش الروسيى قيام الإوأدّ 

ما جع  وضع أسطول جورجيا وأذربيجان استقلالهم، وكذلك الأمر لأوكرانيا التي أصبحت دولة مستقلة، م

تحاد البحر الأسود الروسي في شبه جييرة القرم غير واضح. وللمرة الأولى منذ السنوات الأولى لقيام الإ

السوفييتي، تتمكن تركيا من التحرر من خوفها من روسيا، وبالتالي ذهب العنصر الحاسم في السياسة 

 المتحدة.يات عتماد التركي على الولالإالخارجية التركية، وذهب معها ا

---------------------------------------------------------------------------- 
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اعتبرته وفي غيو العراق  وعلى أساس هذا الواقع الجديد  رفضت تركيا المكاركة مع الولايات المتحدة

ت الدولية وضح كان للمتغيرابتعبير أيو. عقبت عملية الغخاصة بعد التداعيات التي أوم له، لي لا عملا

واخر الثمانينات ومطلع التسعينات انعكاسات على السياسة الخارجية التركية الجديدة التي برزت في أ

مام جدار برلين قد فتح أوربا الوسطى والكرقية أ لما كان سقوط،ولاسيما على المنطقة العربية ، فمث

سيا الوسطى أمام تركيا . لقد حرر ذلك تركيا آحاد السوفيتي قد فتح بلاد القوقاز وتالغرب ، فأن سقوط الإ

ى الى ظهور هذا التغيير الجيوبولتيكي قد أدّ فمن قرنين من الضغط الروسي المتواص  على حدودها ، 

وسط في هذا الكرق الأ أكثر فعاليةن تركيا وايران والمملكة العربية السعودية إمع أن  شرق أوسط جديد.

آخذة في ن ثمة عثمانية علمانية جديدة أقائما بين تركيا وروسيا ، و الرئيسي ظ ّ  إلّا أنّ التنافسالجديد . 

كثر كانت أ نإو سلامية التركية،ات الإتقوم أساسا على التكبث بالصلات الحضارية مع الجمهوريالظهور 

ويكير  فتركيا تطور روابطها التجارية والثقافية مع هذه الجمهوريات قتصادية،تناغما مع العلاقات الإ

الدائرة  ، أولها(911)تكك  مجال السياسة الخارجية التركيةلاستراتيجي  ان هناك ثلاث دوائر التقرير ا

لكن هناك ثمة شكوك  وربية الجماعة الأ وربية حيث تسعى تركيا منذ مطلع السبعينات لتكون عضوا فيلأا

لعاملين ويرجع ذلك  بية وورالأمكانية حصول تركيا على العضوية  الكاملة في الجماعة إقوية حول 

ويتوقع ان يص  بعدعكرين مليون نسمة ، 91يقارب عدد سكان تركيا  التضخم السكاني  حيث  أولهما هو

أوروبا، إذ ستضطر حينها إلى استيعاب فائض العمالة قلق  مليون ، وهذاالرقم المرتفع يثير لمائة ةسن

با في التخلص من مجتمعات المهاجرين الكبيرة فيها وورض مع رغبة أمايتعار ذاوهالتركية الكبيرة، 

 سلامية .وخاصة من الدول الإ

. وقد ةأوربية مسيحيوربية على دول العام  الثاني هو التباين الحضاري حيث تقتصر عضوية الجماعة الأ

وربية )المغرب وتركيا( . رفضت طلبات الدول غير المسيحية التي تقدمت بطلب انضمام الى الجماعة الأ

 قلية الكردية . الموقف التركي من  حقوق الأ، ثلة البارزة على اختلاف القيممومن الأ

سس النظام أحد ألعلمانية كن اعتماد اإسلامية . الدائرة الثانية  للسياسة الخارجية التركية فهي الدائرة الإ

سلامية وساهم في تعميق عيلة تركيا التي ثر سلبيا في العلاقات التركية الإأالسياسي والحقوقي في تركيا 

سلامية في وضعها الراهن بعيدة ن الدول الإأ.  وعلى هذا فل الدين اتاتورك وخلفائه من بعدهاختارها  كما

ن تدخ  تركيا ألاء ؤة او الولايات المتحدة . لذلك لاينتظر هوربيلأسرة ان تكون نقطة جذب تضاهي الأأ

 لايوجد في هذه العلاقات ماهو مفيد . فلافي علاقات وثيقة معها  

سيا آلمجال السياسة الخارجية التركية هي الدائرة التركية حيث يوفر ظهور عالم تركي في  -الدائرة الثالثة 

سلامي . يجابي في مسار علاقات تركيا بالعالم الإإ حداث تحولالوسطى والقوقاز فرصة نادرة لأ

حاد السوفيتي قادرة ان تكون نقطة جذب تسلامية المستقلة حديثا بعد انهيار الإفالجمهوريات الإ

. وقد تفاعلت هذه الدوائر سلاميقتصادية التركية  وتكك  جسرا لعلاقات تركيا بالعالم الإستثمارات الإللإ

المباشر في الدائرتين  للتأثيرت من القرن الماضي على نحو تضمن السعي مع بعضها خلال التسعينا

وربي من طلبها مر لم يكن بعيدا عن هدف تركيا في التاثير على الموقف الأأوهو سلامية والتركية الإ

زمة الخليج وانهيار أما فيما يتعلق بتركيا فقد دفعت التطورات المتعلقة بأ. وروبيةلعضوية الجماعة الأ

 مريكية ، حيث طرحت في ظ  ستراتيجية لتركيا من وجهة النظر الألى زيادة القيمة الإإتحاد السوفيتي الإ

---------------------------------------------------------------------------- 

 .151ستراتيجي العربي ، مصدر سابق ، ص التقرير الإ -109
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ح  يا في إقامة نظام الأمن الأقليمي في الكرق الأوسط  والإسهام في هذه المتغيرات إمكانية مكاركة ترك

ن أسيا الوسطى خاصة وآقتصادي في منطقة تركيا فرصة للتحرك السياسي والإ مكاكله، كما أصبح أمام

تلك الأنحاء،  فضلا عن أن هذا التحرك يلقى دعما وقبولا غربيا واسعا لمواجهة التغلغ  الايراني في 

لمتغيرات أفضت إلى تنامي التطلعات التركية في الكرق الأوسط مع تيايد الاهتمام بتنمية مجم  تلك ا

 ( 991)القدرات العسكرية التركية للقيام بمث  هذا الدور

فقد اعطت تركيا اهتمامها بهذه المنطقة من خلال المكاركة في حرب الخليج الثانية مستثمرة موقعها   

الفاعلة على المكانة التركية في المنطقة آثارها ذ كان لتلك المكاركة إالجيوستراتيجي الذي تتمتع به 

من المنطقة بحكم واقعها الجغرافي  ن تركيا تعد تقليديا جيءً أسيوية على حد سواء خاصة والعربية والآ

قليمية التي جرت في المنطقة منذ ريخي والثقافي . وحيث تدرك تركيا حجم وطبيعة التطورات الإأوالت

نه بعد هذه الحرب قد تقلصت قدرة العراق العسكرية  وكذلك القضية أدركت تركيا فأالخليج الثانية حرب 

المتكافئة مع اسرائي  وصارت جامعة الدول  تفاقيات غيرلى جملة من الإإالفلسطينية التي راحت تنيلق 

تحاد فكك الإلقد وضع ت (999)سرائي  وحدها مستفيدة من ك  ذلكإالعربية حبرا على ورق وخرجت 

وبسرعة عبر  للأماممن التقدم   السوفيتي تركيا في موضع نقطة الوسط مما يستحي  معه التوقف ولابدّ 

ن التوقف في ظ  التحولات العالمية المتسارعة يعني بذلك التراجع كما يمكن القول لأ، دور اقليمي واسع

 ة الأقوى في محيطها أمام تنامي                      ره تركيا في حالة الدولتحاد السوفيتي قد وضع بدون تفكك الإأ

لجهة الفرص الكبيرة التي اتاحها هذا التفكك أمام تنامي  كتلتها السكانية الكبيرة ومميياتها الجيوسياسية او

ن عوام  سلبية عديدة وخطيرة على الوضع التركي أيجابي فقوة تركيا اقتصاديا  . ومقاب  هذا الموقع الإ

نهيار مترافقا مع حرب الخليج الثانية فرز هذا الإأحاد السوفيتي ، فلقد تلتقع أصلا لولا تفكك الإماكانت 

سعدها سحق قوة اقليمية مث  العراق أتركيا بقدر ما فقليم كردستان( إوضاع شمال العراق ) وتطور الأ

اد السوفيتي  تكعبا في تححداث في شمال العراق كما سبب تفكك الإاء تطور الأبقدر ما شعرت بالقلق جرّ 

ل مرة منذ سبعين عاما تقيم موسكو صلات علنية مع الحيب الذي لأوالمسألة الكردية داخ  تركيا نفسها ف

آخر من منطقة الكرق الأوسط نجد تأثير  . وفي مكان(991)يحارب تركيا وهو حيب العمال الكردستاني 

وسوريا فخسران سوريا للمظلة السوفيتية أفقدها  تفكك الإتحاد السوفيتي واضحا على العلاقات بين تركيا

أحد عناصر ممانعتها الأساسية إزاء محيطها الإقليمي وبضمنها العلاقات مع تركيا، كما أن في حال 

اكتمال المسيرة السلمية في المنطقة قد يدفع بسوريا لإتخاذ مواقف أكثر تصلبا في علاقتها مع تركيا. ومن 

سباق مع اليمن وتحاول الحصول على أكبر قدرأ ممكنا من المكاسب مع سوريا هنا تبدو تركيا في حالة 

قب  أن توقع سوريا اتفاق سلام مع اسرائي . لقد كان لإنعكاس الأحداث في المنطقة أثرها على المنظور 

التركي الخاص والذي ينطلق في الأساس من اعتبارها دولة إقليمية مجاورة تتمتع بموقع جغرافي هام في 

 منطقة الكرق الأوسط خصوصا وأن  التأثير فيلسياسة الدولية مما اضفى عليها حضورا وقدرة على ا

---------------------------------------------------------------------------- 

 152-التقريرالاستراتيجي مصدر سبق ذكره ، ص  -110

سلام الاردنية الاسرائيلية والاتفاقية العسكرية التركية الاسرائيلية ، في الكيلاني هيثم ، البعد الامني لمعاهدة ال --111

مستقبل الترتيبات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط ، اشراف سمعان بطرس الله ، في المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 .134، ، ص 1997والعلوم ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ،

بنسن فيليب ، تركيا والشرق الاوسط ، ترجمة  ميخائيل نجم خوري ، دار قرطبة للنشر والتوثيق  والابحاث ،  رو  -112

 .59دمشق ،  ص 



www.manaraa.com

156 
 

تركيا تحت  المرتبة الرابعة والثلاثين في العالم من حيث المساحة والمرتبة التاسعة عكر في العالم من 

كما   9151لناتو منذ عام عضويتها في حلف ا حيث عدد السكان وتتمتع بقوة عسكرية ضخمة  فضلا عن

سلامية ( من خلال انتهاجها الدول العربية والإ)قليمي تمييت بمقدورها على التعام  مع محيطها الإ هاأن

العليا على الغربية لتعييي مصالحها الوطنية ساليب ومسالك  متنوعة دون المساس بارتباطها مع الدول لأ

الة للمصالح القومية التركية والمكاركة في ركية يرتكي بتوفير الحماية الفعّ ن جوهر السياسة التأساس أ

والتي أسسها ليها ساس المبادئ الجوهرية التي تستند اأتحقيق السلام في المنطقة والعالم على 

 (.992)أتاتورك

ور الذي على التوازن الصحيح بين مصالحها  القومية  وبين الدلعثورللقد اصبحت تركيا تدرك الحاجة 

زاء  إلى صياغة خياراتها إن تذهب تركيا أوسط  ويقصد بهذا التوازن ن  تقوم به في الكرق الأأينبغي 

لخيارات  بين دور المراقبة وذلك ن تقوم به وقد تراوحت هذه األدور الذي يجب لقضية من القضايا استنادا 

من خلال أعمالها العسكرية في شمال من خلال موقفها من حرب الخليج الثانية أو دور التورط الكام  

كما أن تركيا . التسوية  للمككلة الفلسطينية  وتراوحت خياراتها المتوسطة  فيما يتعلق بمسيرة.  العراق

 يعد مكانياتها اقليمياإ.  ولع  مجال توظيف إمكانيات وخصائص فريدة من نوعهاتدرك جيدا ماتملكه من 

 جملة  من المعطيات تقف في المقدمة  منها : كثر تطبيقا للواقع نتيجة لوجود الأ

 اقتصادية وعسكرية  ذات شأن ضمن الإطارين العربي والإقليمي، لذا اتجهكقوة العراق غياب ـ   9

 فض  . فر لها ظروفا أولصالح تركيا و  قليميةالإستراتيجي للقوى التوازن  الإ

ذ أصبحت تركيا عضوا  في اللجان  متعددة إ 9119ـ انطلاق عملية التسوية السلمية  من مدريد عام  1

 .طرافالأ

سلامية قليمية والحد من طموحاتها في الجمهورية الإيران ضد بيئتها الإإمريكية في احتواء ـ  الجهود الأ 2

 التركية .

منية كنظام اقليمي فرعي عن النظام قتصادية والاوسطي بمفاهيمه الإأـ  طرح مكروع النظام الكرق   3

قليمي في دائها الإأتحقيق هدفين ستراتيجيين في سبي  تعييي لوعلى العموم تسعى تركيا  لراهنالدولي ا

قليمية واسعة إوربي والسعي لبناء مصالح تحاد الأوذلك بالحصول على العضوية التامة في الإ ،المنطقة

ة المتقدمة المنطقة باستخدام المياه واليراعقتصاد لكعوب يجع  من تركيا سلة الغذاء ومركي الإ

انطلاق تركيا في تلك المرحلة  والمنتجات الصناعية والتجارة الدولية أما على المستوى الدولي فيلاحظ 

والأمني والثقافي. فتقليديا  قتصاديفي علاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة على المستوى السياسي والإ

تحاد الأوربي واستراتيجيا عملت على توطيد بقيت تركيا مكدودة إلى أوروبا سعيا منها لني  عضوية الإ

علاقتها أكثر فأكثر مع الولايات المتحدة خاصة من الناحية العسكرية معتقدة أن دورها في الإستراتيحية 

والأمريكية بكك  خاص سيبقى مهما وفعاّلا،  وإن كان قد تحول في هذه الفترة من دور المراقب  الأطلسية

السابق إلى دور المتصدي للتيارات القومية العربية في المنطقة وكذلك  للحدود مع اإتحاد السوفيتي

 التيارات الإسلامية المتكددة . 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

لعلاقات العربية التركية  حوار مستقبلي ، الجميل سيار ، الخيارات الفكرية والسياسية لدى العرب والاتراك في ا -113

 .259، ص1995اورهان كوروغلو واخرون ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
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معظم لقليمية قد دفع بتركيا في هذه الفترة  بالنظر ستراتيجي في صنع السياسة الإن النهج الإأ ولاشكّ 

قليمية  لتركيا  غارقة في خطر دائم الإتبقى الرؤية  منها  وبعبارة أخرىجيرانها كمصدر تهديد  محتم   لأ

لتي وسط   اوبالتأكيد لاينفص  ذلك عن منطقة الكرق الأ  .حدته بعد نهاية الحرب الباردة  حيث ازدادت

نها لاتدخ  في علاقات ودية مع دول الجوار الجغرافي أوما حرج لاسيّ تجد فيها تركيا أنها في موقف 

دول نية فضلا عن أن الحدود المكتركة بين تركيا وآأو مككلات ميمنة او ة روثات تأريخينتيجة لمو

من إجمالي حدودها فتتميي هذه الدول بخصوصية معينة فلا تملك تركيا ( بالمئة 91المنطقة تكك  نحو )

ميية استراتيجية بالنسبة للسكان ولمساحة الأرض حيال إيران وهي أضعف عسكريا من حيث الصواريخ 

ومن وجهة النظر التركية فأن لهذه الدول طموحات إقليمية قيادية  .غير التقليدية من سوريا والأسلحة

)باستثناء العراق( فهي منتجة رئيسة للنفط  ولها إمكانيات زراعية كبيرة  كما أن عدد السكان فيها كبير 

حلة إلى القيام بدور مؤثر .  وانطلاقا من مسائ  الأمن اتجهت تركيا في هذه المر( 114)بالمقياس الاقليمي 

في رسم تفاعلات المنطقة في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية، فقد شهدت العلاقات التركية مع 

عدد من دول الخليج  العربي والمغرب العربي ومصر والأردن تطورات إيجابية في مجالات التجارة 

حين  شهدت العلاقات التركية السعودية والتركية  والنق  والرسامي  الصناعية والمكاريع الإقتصادية في

العراقية توترا متيايدا بسبب مكاك  قديمة متجددة فرضها الثابت الجغرافي والحدود المكتركة  

والإتفاقيات الدولية التي رسمت الحدود بين هذه الدول بعد الحرب العالمية الأولى ، ومن أهم المكاك  

سكندرونة لواء الأقضيتا  ،السلاممكروع مياه أنابيب  ،مكروع الغاب، اهالمي ،(115)المختلف عليها هي 

أما العلاقات التركية الإيرانية في الفترة موضوع الدراسة فيمكن  .وأخيرا المككلة الكرديةوالموص  

وصف هذه العلاقة بأنها ليست حميمة وفي نفس الوقت ليست عدائية ويعود ذلك إلى الحساسية التي تحكم 

قات بينهما  لأسباب تأريخية تتعلق بالنظرة المتبادلة إزاء )الصراع العثماني الصفوي ( وأسباب العلا

معاصرة تتعلق بالآيدولوجية السياسية للبلدين والتنافس الحاص  بينهما على النفوذ في المنطقة وفي الوقت 

الأمني الموقع بين البلدين في  نفسه تتقاسم أنقرة وطهران الهموم الأمنية المكتركة عبر الحدود، فالإتفاق

لم يحقق الثقة الكاملة بكأن المكاك  الأمنية كما أن أنقرة تتهم طهران بتقديم الدعم لحيب  9111أيلول 

العمال الكردستاني وللإسلاميين في تركيا فيما طهران تتهم أنقرة بتقديم الدعم لمنظمة مجاهدي خلق 

تعد ذ تحسن المستمر في كافة المجالات إسرائيلية  فقد تمييت بالالإيرانية أما بكأن العلاقات التركية الإ

فأقامت معها علاقات دبلوماسية عام 9131ذار عام آسرائي  في إسلامية تعترف بإول دولة أتركيا 

، ورغم أن العلاقات بينهما قد مرّت ببعض المحطات التي شهدت تراجعا شكليا في مجال التمثي  9151

على أثر اعلان  9181على إثر تعرض مصر للعدوان الثلاثي وعام  9159 السياسي كما في عام

اسرائي  القدس عاصمة ابدية لها  فالعلاقات بين الطرفين ظلت متينة وقوية ومنذ مطلع التسعينيات شهدت 

تلك العلاقات المييد تحسنا وفي مجالات مختلفة، فعم  الطرفان على تطوير علاقاتهما تجاه التكام  في 

المنطقة. وتطورالإتفاق ة الكرق الأوسط على أساس أنهما الحليفان الإستراتيجيان لأمريكا في منطق

 العسكري التركي

 

      114-        Malik   Mufti, daring and caution in turkey policy , Middle east journal 

vol,52 no 1 , Winter. 1998. pp41-42. 

    -Kemal   krisci, post cold - War Turkish Security and the Middle East , journal of  

middle East Revicw of  international affairs, vol .1, no 2july, 1997, p .4 
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حمد ، ندوه )  تركيا والامن القومي العربي ( ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، أالرشيدي  -115

 .119، ص 1992،  199ع  بيروت ، 

الإسرائيلي  ليحم  العديد من المخاطر الأمنية على دول المنطقة لاسيمّا سوريا، فالإتفاق سمح للطيران 

فتركيا أثاره هذا الاتفاق من مخاوف ورغم ما     .جواء والقواعد التركيةالحربي الإسرائيلي باستخدام الأ

ولع  .  (999)اتجهت نحو توطيد علاقتها العسكرية مع إسرائي  ، فسلامي  أهميةللرفض العربي الإ لم تعط  

مني  التركي تجاه دول الجوار حيث تفاق يقف في المقدمة منه تعييي الوضع الأالدافع  التركي من هذا الإ

لتحديث قواتها العسكرية  مليار دولار ( 951سمح لتركيا بتعييي جيكها وتحديثه ورصد مييانية قدرها )

 . ( الف عنصر851ها نحو )البالغ عدد

مر يلاحظ أنه عقب انتهاء الحرب الباردة  وتفكك الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية وخلاصة الأ

 جية التركية لعديد من الإهتيازات،الاسرائيلية  تعرضت السياسة الخار -وعملية التسوية السلمية العربية 

ح ارتباطها بالغرب ثم عادت تركيا من جديد لتنظر ستراتيجي لصالفبعد أن حسمت تركيا خيارها الإ

تحاد سلامي ذلك أن الإنها ليست فقط دولة غربية ب  دولة شرق أوسطية  تابعة لمحيطها الإألنفسها ب

لى توجهها نحو الكرق إخيرة الذي لايفص  بلا أو نعم حول جهة قبول تركيا كعضو يدفع بالأوربي الأ

العربية الخلافات التركية مع دول الجوار  وكذلكائيلية سرلام العربية الإن تعثر عملية السألا إوسط  الأ

وسط فضلا عن انعكاسات هذه المكاك  لى الكرق الأإقليات ك  ذلك يؤخر السعي التركي بكأن المياه والأ

داء طراف مما انعكست على العلاقات التي تراوحت  مابين القلق والتوتر والعبين الأ  على الثقة المتبادلة

تعييي علاقاتها مع لسرائي  فمنذ أواسط التسعينيات توجهت تركيا إكما لايخفى الموقف التركي من 

جواء فضلا عن . ومع وجود هذه الأسلاميةمر الذي أثار مخاوف العديد من الدول العربية والإاسرائي  الأ

بي من جهة ومن وورتحاد الألإالقدرات التركية التي تتراوح مابين قدرات مقيدة من الولايات المتحدة وا

قليمي الإدفع تركيا في دورها داخ  المحور ك  ذلك  قتصادية،خرى تواضع قدراتها العسكرية والإأجهة 

  .علاهأسلفنا أهذا الدور أقرب للبعد عنه  من القرب بسبب ما  لحذر مما يجع  من طموحاتها لأداءيكوبه ا

في اتجاه اضعاف الموقف العربي جيئيا وكليا في المييان ب تصالمتغيرات  تلك  أنيستنتج من ك  ماتقدم 

الذي يضعف المكانة النسبية للدول العربية في منظومة العلاقات ، الأمر وسط لأستراتيجي في الكرق االإ

يران ، لاسيما  فيما يتعلق إرغام في تعاملاتها مع اسرائي  وتركيا ولإبتياز واقليمية ويجعلها عرضة للإالإ

قتصادية قليمي في المجالات الإعلى صيغ التعاون الإتفاق والإسرائيلي الصراع العربي الإبتسوية 

 منية والمائية وغيرها.والأ

 تحاد السوفيتي وتنامي ظاهرة العنفانهيار الإ

قليمية والحروب الدولية مال في أن تتم تسوية العديد من الصراعات الإبنهاية الحرب الباردة ، تيايدت الآ

ة التي ارتبطت بكك  مباشر بالمواجهة بين المعسكرين وبين القوتين العظميين .  ومع هذا برزت هليوالأ

تحاد السوفيتي على ظاهرة مناظرة بين تيارين رئيسيين فيما يخص تأثير انتهاء الحرب الباردة وتراجع الإ

ردة وانتقال العلاقات بين ن نهاية الحرب الباأول تجاه الأنصار الإاى االصراعات الدولية .  فمن ناحية ر

قليمية مرحلة التعاون يسمح بفرض كثير من القيود على الصراعات الإلالقطبين من مرحلة الصراع 

ن فرصة أتحاد السوفيتي فن انتهاء الحرب الباردة  وانهيار الإأخر ى الفريق الآأهلية . في حين روالأ

 .اندلاع الصراعات في الجنوب سوف تيداد 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 لاوسطظاهرةالعنف  في الشرق ا

ن عدد النياعات المسلحة في العالم قد زاد في الفترة التي تلت أحداث والوقائع  توضح ن متابعة دقيقة للأإ

ن عدد أبحاث السلام تحاد السوفيتي .  ويكير تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأانهيار الإ

سب التقرير المذكور كانت هناك نياعات داخلية . وح 23حوالي الى 9112اعات قد ازداد خلال عام الني

لف أكثر ضراوة حيث زاد عدد القتلى عن دولة شهدت النياعات الأ 92وسطية من بين أخمس دول شرق 

ويستنتج بعض الباحثين أن مصدر هذه الصراعات يكمن في الأساس في الطابع  شخص خلال ذلك العام .

التطور وقد ازداد هذا الإتجاه وتفاقم الجانب  الميدوج للعولمة .  فالعولمة كظاهرة هي اتجاه طبيعي في

تطور التكنولوجيا في ك  عناصرها وميادينها وتحكم الرأسمال المعولم بها، من  -السلبي فيه بفع  عاملين 

جهة وانهيار القطب الآخر النقيض للراسمالية الذي كان يمث  المنظومة الإشتراكية من جهة ثانية . فالعالم  

هو الذي يعمق اليوم طابع التوحش في النظام الرأسمالي ويييد من المي  لدى الرأسمال  ذو القطب الواحد

الكبير لتجاوز الحدود القومية  ويمهد لإلغاء أو إضعاف دور الدول القومية، حتى في أكثر البلدان تقدما بين 

وعي لتوحيد العالم، هذا البلدان الراسمالية. والمهم في العولمة هو ماتعبر عنه هذه التحولات من مي  موض

من ناحية وماتعبر عنه هذه التحولات من ناحية ثانية من أخطار تهدد البكرية في حاضرها ومستقبلها 

وتهدد البلدان الضعيفة التطور وتهدد فقراء العالم من ك  الفئات من جراء هذه التوحش. ويتجسد هذا 

قد افلت زمامه ويسعى لتوحيد العالم بقوة المال  التوحش وتتفاقم نتائجه  في كون هذا الراسمال المعولم

والسلاح والتكنولوجيا تحت سيطرته.  وتتمث  الأخطار الناجمة عن هذه الظاهرة في  )الخطر الأول هو 

ماتفرزه هذه العولمة من ظواهر تكاد تصبح من سمات الحقبة التي تمتد منذ عقدين وإلى زمن لاحق 

ظواهر هو ما تمث  في تلك الحروب الأهلية المفتعلة لا في آسيا وأفريقيا لايمكن تحديد مداه. أبرز تلك ال

وحسب، ب  حتى في القارة الأوروبية.  وأيضا ما تمث  في النياعات العرقية والدينية والقبلية، التي تخاض 

للعولمة وتكجع من خارج البلدان المعنية باسم الدفاع عن الهويات، وهي ظواهر ولدتها الآيدلوجية الجديدة 

المتمثلة ببدعة صراع الحضارات لصاحبها المفكر الأمريكي هنتنغتون . وهي موضوعة إضافة إلى كونها 

لاتستند لأساس موضوعي وتعبر عن نيعة الهيمنة لدى الرأسمال المعولم. وهي هيمنة لاتتحقق ولاتحقق 

نة مبتدعة لاتربطها أية علاقة أغراضها إلّا في ظّ  مث  هذه النوع من الصراع المفتع  بين ثقافات هجي

 حقيقية بثقافات الكعوب التي تنتمي إليها .

غنياء العالم وفقرائه  التي تيداد عمقا ، والتي أالخطر الثاني هو ماتقود اليه وتعمقه الفجوة الهائلة بين 

خرى أالات وم بالديون من جهة وبالفقر والمجاعات وبالنتائج المترتبة على التصحر والجفاف وحيتتمث  ال

ها من مما تفرزه الطبيعة وتستعصي قدرة البكر عموما وقدرة البلدان المتخلفة خصوصا، على التحكم ب

سمالية المتوحكة للمنجيات أرباب العولمة الرأستخدام المفرط من قب  هو الإجهة ثانية . الخطر الثالت 

مايتعلق منها بمصالح البكر  ماولاسيّ  ءالعلمية والتكنولوجية في تكديس الربح على حساب ك  شي

سلحة وتطويرها كوسائ  لقمع وبخيرات الطبيعة وبالمناخ والبيئة والمحيط الخارجي للكوكب وتكديس الأ

 ج  حريتها. أنضالات الكعوب من 

لغاء المعايير التي تقاس إنسانية وتهميكها ولإوتدخ  في هذا المجال بالذات العملية المنظمة لتكويه القيم ا

وجميع هذه  .سوق النخاسةبما في ذلك البكر الى سلع تباع وتكترى في  ءوتحوي  ك  شي .شياءبها الأ

قد بلغت  ،قوى المتضررة منها في التصدي لهاخطار التي كانت تتولد تدريجيا كلما كانت تتراجع قدرة اللأا

 غم شتراكية برتحاد السوفيتي ومنظومته الإعقبت انهيار الإأذروتها في المرحلة التي 
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فغياب البدي  العقلاني الديمقراطي،عن  . (991) (ماكان يسودهما من ضعف ومن عناصر تكويه وفساد

الثقافة السياسية يساعد على نمو الحركات الرجعية التي تحتضن هذه الأمراض وتحيا عليها وتستخدمها 

نتيجة للأزمات ببراعة في سبي  أغراضها. وعلى أية حال يمكن لهذه الحركات الرجعية أن تيدهر 

المتعددة التي تعجي المجتمعات الراسمالية عن حلها وذلك مهما ارتفعت صيحات النصر التي يطلقها 

ي أكثر ضرورة من أتلف جوهريا المدافعون عن هذه المجتمعات. مما يجع  الدعوة لنظام اجتماعي مخ

 مضى .  وقت
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 الثانيث  لمبحا

    على النظام الإقليمي العربي نهيارتأثير  الإ

.  9119فكانت  حرب الخليج  الثانية  ،أولوية أمريكية ات نفطها سياسأصبح  التحكم  بالمنطقة  ومنابع و

اسرائيلية جاءت في تحدة جهودا ملموسة لتسوية  عربية وفي ضوء نتائج هذه الحرب بذلت الولايات الم

وسفير  سابقالمريكي من القومي الأمجلس الأنائب رئيس  . قال مارتن انديك إسرائي  الى حد كبيرصالح 

) ماييال  9112 -5 -98دنى بتاريخ  سرائي  أمام معهد واشنطن لسياسة الكرق الأإالمتحدة لدى  الولايات

التدفق الحر لنفط الكرق بأسعارمعقولة يعتبر من مصالحنا الثابتة ولنا مصلحة ثابتة في تبادل الصداقة مع 

في المحافظة على أمن دولة الذين ينكدون علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وما زلنا نملك مصلحة ثابتة 

اسرائي  وبقائها ورضاها ولنا مصلحة ثابتة في تكجيع تسوية  عادلة ودائمة وشاملة وحقيقية للصراع 

ن الوقت قد حان للعم  على ضمان هذه المصالح حيث لم تعد الولايات أويرى  (الاسرائيليالعربي 

ما كان الحال خلال الحرب الباردة، كنافسي، المي تلى المنطقة من خلال منظور عإلنظر لالمتحدة بحاجة 

ولى تتمكن الولايات المتحدة من الحكم على التطورات هناك من خلال تأثيرها في مصالحها في فللمرة الأ

لى واقع علاقات إبكك  عام  تستند   . ومما هو معروف أن التسوية (998)المنطقة لافي مصالحها العالمية 

ن معظم التسويات تتم في ظ  موازين القوى التي انتهت أدق أبعبارة  لصراع، أطراف االقوة القائمة بين 

توازن القوى على المستوى  سرائيلية في ظ  اختلالمور . من هنا جاءت التسوية العربية الإاليها الا

دول قليمي المتمث  بوضعية التحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة . وعلى المستوى الإبتفكك الإ الدولي،

  لت نقلة استراتيجية في ظ  موازين القوى سواءالتي شكّ   9119ثر حرب الخليج الثانية االعربية 

سرائي  إلمصلحة وضاع المنطقة وتحكمها منفردة بها أو لمصلحة الولايات المتحدة عن طريق امساكها بأ

جية للصراع العربي الجيوستراتيستراتيجية العربية للخريطة عماق الإمن خلال تدمير أحد أبرز الأ

 الإسرائيلي.

 على الدول العربية نهيار تأثير الإ   -ول  المطلب الأ

بحالة من الصراع العقائدي  9135كما مر بنا  تمييت العلاقات الدولية منذ نهاية  الحرب العالمية الثانية 

رت القدرات ث سخّ حي اد السوفيتي،تحوهما الولايات المتحدة والإتيين في العالم بين القوتين العظم

واستقطبت الدول الموالية   لأغراض العقائدية،اعلامية لخدمة والإقتصادية والدبلوماسية العسكرية والإ

سهامات الصراع العقائدي الذي أصبح أساسا للتمحور في ظ  امتلاك السلاح النووي لكلا القطبين وفقا لإ

لى تغيير إلا أن ذلك لم يؤد ن في مرحلة الوفاق إقة بين الطرفي.  وعلى الرغم من  حدوث انفراج في العلا

رت بفع  المعادلة تغيّ لكن  شتراكي،جوهر العلاقة  القائمة على التناقض بين النظامين الرأسمالي  والإ

الولايات  حادي القطبية  تسيطرأنظام لالقطبية شتراكي وتفككه وتحول نظام الثنائية انهيار المعسكر الإ

بدالها بحالة من التعاون بين إوم وضع حد لحالة الصراع في القمة .  وبهذا يكون  قد تالمتحدة على مقدراته

 .  (991)تحاد السوفيتي  سابقا تحادية  وريثة الإالولايات المتحدة وروسيا  الإ

 

(، 15انديك مارتن ، خطاب امام معهد واشنطن اسياسة الشرق الادنى ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد )  - 119

 .309، ص1993بيروت ،

 . 50-49،ص 1999الاردن ،-توفيق سعد حقي ، النظام الدولي الجديد ، الاهلية للنشر والتوزيع ، عمان -119
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 ستراتيجي في المنطقة العربية اختلال التوازن الإ  -الفرع الاول 

وتراجع دور  ازن الرعب،هي انتهاء عملية توتحاد السوفيتي شتراكية والإالإتفكك الكتلة نتائج برز أإن 

قتصادية والتكنولوجية، ى زيادة تأثير العوام  الإإلالعام  العسكري في التأثير في محصلة القوة قياسا 

ن أ، وإلى سلم القوةأحد أبرز التحديات التي تجابهها الدول في الوصول وأخذت الثورة التكنولوجية تككّ  

ن روسيا ورثت القوة أ، مع قتصاديةتمد على العوام  الإتغطية تكاليف صيانة النظام الدولي أصبحت تع

 أنها كانت ترزح تحت وقع لّا من . إبما في ذلك مقعده في مجلس الأتحاد السوفيتي الصاروخية والنووية للإ

تغلغلت في نسيج  السلطة  التي لهاقتصادية المتلاحقة التي جعلتها  تطلب الدعم الغربي زمات الإالأ

من خلال ذلك  نفوذا قويا  كانت نتيجته أن روسيا لم تعد تكك  عام  توازن مع ومارست  الروسية،

وترجم ذلك عمليا في وثيقة كامب  ستراتيجيات،الولايات المتحدة ب  توافقت معها على مجموعة من الإ

. ولم تظهر بعد ذلك روسيا أي دعم 9111ب عام ديفيد التي وقعها الرئيسان السابقان يلتسين وبوش الأ

وفي الكرق طلنطي عتداءات العسكرية التي شنتها عليها دول التحالف الأثر الإإحليفتها السابقة يوغسلافيا ل

وبدأت في  ة  عمليا عملية التسوية السياسية، وسط تم تهميش الدور الروسي  واحتكرت الولايات المتحدالأ

مالية وليبيا  والعراق ) قب  احتلاله كوريا الك ريكي مث لأمعملية حساباتها مع الدول الرافضة للنموذج ا

من قب  الولايات المتحدة ( والسودان مستثمرة في ذلك هامش المناورة الواسع الذي تتمتع به  1112عام 

بوصفها قوة عظمى وحيدة .  وقد شهدت  هذه الحقبة السياسية الجديدة تسوية العديد من القضايا الدولية 

فغاني والمككلة الكمبودية من ذلك الصراع الأ ناء الحرب الباردة التي كان من الصعب تسويتها في اث

. كذلك بدأت إلى حد كبيرمريكي للتسوية وغيرها التي كانت تعكس المفهوم الأ نغوليةهلية الأوالحرب الأ

لقد  .9119اكتوبر -ول تكرين الأ -طار مؤتمر مدريد للسلام إسرائيلي في بتسوية  الصراع العربي الإ

حلة من مراح  تطور النظام الدولي وانتهى  نظام دولي له سمات وقواعد سلوك وتوازنات انتهت مر

محددة، وعندما انتهت الحرب الباردة مع انتهاء الكرق باعتباره طرفا دوليا رئيسيا انتهى خط التفاعلات 

تحاد التغير في وضع الإبدأ الغرب ذاته. ( وتصاعدت أهمية التفاعلات داخ  مع محور ) غرب شرق 

الولايات المتحدة  دي للمواجهة بين جبهتين ثنائيتين،السوفيتي في صورة صدع جذري أصاب النظام التقلي

العلاقات هر التغير بصورة رئيسية من خلال تطورظالسوفيت والعرب. وهكذا في مواجهة وإسرائي  

المباشرة بفض  إتفاق أمريكي  بمضاعفة البعثات التجارية وإعادة الإتصالات الجويةسرائيلية السوفيتية الإ

أكتوبر/ تكرين الأول من خلال وزيري خارجيتهما  9181سوفياتي لصالح المهاجرين الجدد عام 

الرسمي على علاقات التمثي  الدبلوماسي  في  بداية عام . ثم إضفاء الطابع شيفرنادزه -شولتيالسابقين 

قبولها للقرارات الصادرة لسرائي  إالدبلوماسية مع عودة العلاقات ومع أن الإتحاد السوفيتي علقّ  . 9119

النظر  تعني إعادةفأن استمرار العلاقات السوفيتية مع اسرائي  ، من بكأن الاراضي المحتلةعن مجلس الأ

عوام ( فهذا التوازن كان سوفيتيا  وسط  ضمنا ) منذ عكرات الأفي توازن الردع الذي ساد الكرق الأ

سرائيلية بتدمير المفاع  النووي العراقي عام لإفقيام الطائرات ا  ،أمريكيفيتي كثر منه سوأاسرائيليا  

القوة النووية الوحيدة في فهي أوضح أن اسرائي  تعتيم المضي قدما في تنفيذ برنامجها النووي   9189

  لبلدان العربيةن المظلة السوفيتية ينبغي في المقاب  أن توفر الحماية لأم به ضمنيا من المسلّ  وكانالمنطقة، 

من الهجوم  9181وسوريا منذ عام  9111دفاع كالعراق منذ عام  بموسكو بمعاهدة المرتبطةولاسيما تلك 

 (911)عليها. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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يدا عندما ن صدام حسين لم يكن قد رصد الوضع الدولي جأمن العكس مما  جاء به بعض الباحثين وعلى 

ستفادة من التوزيع الجديد الناتج عن التغيير ن العراق حاول الإأوالصحيح هو على غيو الكويت أقدم 

مكانيات مع بين الإلجلعادة تككي  العالم العربي تحت زعامتها  حيث سعت بجدية إفي  السوفيتي 

ميح العراق التل أالنفط( والقوة العسكرية  وقد بدصبحت تمث  المركي الثالث في انتاج أقتصادية ) الإ

حاد ته الإمن العربي الكام  بسبب الفراغ الذي خلفن تلحق بالعرب وبالأأبالعواقب الوخيمة التي يمكن 

لى توحيد إردن واليمن ( السوفيتي قب  أن يكرع في دعوة شركائه في مجلس التعاون العربي )مصر والأ

ستراتيجية العراقية في وضع شروط توازن جديد للردع الصفوف لدرء الخطر الجديد وقد تمثلت الإ

ومستقب  فلسطين نوعا من  ولم يكن الربط بين مستقب  الكويت سرائي إوسط في مواجهة بمنطقة الكرق الأ

 نما كان عرضا لوجهة نظر شاملة فيما يخص المنطقة الواقعة بين البحر المتوسطإو ،الجدل القانوني فقط 

 قليمي الجديد الذي أصبح ممكنا كما اعتقد العراق حيث تسيطر اسرائي والخليج  وفي ظ  هذا الكك  الإ

ن الهدف والنتيجة من أخليج لسيطرة العراق ومن ثم ففي حين تخضع منطقة ال ،دنىأفقيا على الكرق الأ

ظهار أنها غير مقبولة من إوراء عاصفة الصحراء كان يتمث  بوضوح في وضع حد لهذه التطلعات  وا

سها أخرى لواشنطن والتحالف الدولي  وعلى رهداف الأمريكية  حتى مع عدم تجاه  الأجانب القوة الأ

بان الحرب أ وسط الولايات المتحدة مصالحها الحيوية في الكرق الأ دتعادة السيادة للكويت  فقد حدّ إ

والدفاع عن مخيونها من النفط واستقرار الحكومات الموالية للسياسة  أمن اسرائيالباردة في الحفاظ على 

مة العربية عبر الحصار والضغوط ستقلال في الأمريكية في المنطقة  ومقاومة عوام  النهوض والإالأ

مريكي على ساسي في التفوق الأنظمة الخليج ، وهو العام  الأصول المالية لأالتكويه وحماية الأو والذلّ 

  مظاهر عديدة منها : ستراتيجي في المنطقة العربية ختلال التوازن الإولا  .(919)مستوى العالم

 انعدام قدرة الدول العربية على التحرك السياسي المستقل في النسق الدولي. ـ  1

أن قدرة الدول الصغيرة والمتوسطة على التحرك السياسي المستق  في النسق الدولي تيداد فيه لاشك  مما 

. بين القوى الكبرى في هذا البنيانكلما زاد الطابع التعددي للبنيان الدولي وكلما ازدادت درجة الصراع 

صغيرة أو المتوسطة على الحركة ييادة قدرة الدول اللقطاب أو القطبية الثنائية يؤديان افبنيان تعدد الأ

ولما كانت  الثنائية بدرجة الصراع بين الدول التي تحكم البنيان.أو التعدد ارتبط بنيانإذا  خاصةالمستقلة 

لى سقوط القطب السوفيتي إت أدّ  9119تحاد السوفيتي والتي بلغت ذروتها عام التطورات التي شهدها الإ

لتبني سياسة  -الوريث الكرعي للاتحاد السوفيتي - اه روسيامريكي خاصة مع اتجالموازن للقطب الأ

زمات التي للخروج من الأموالية للولايات المتحدة والغرب عموما في محاولة لتحقيق مكاسب اقتصادية 

الصغيرة ى هذا الى تقلي  هامش المناورة والحركة المستقلة أمام الدول وأدّ ،  تحاد المنهارورثتها عن الإ

تحاد السوفيتي في عصر التوازن الدولي وفي فترة الحرب الباردة لإفقد كان ا، لدول العربيةومن بينها ا

  فحصلت تلكمريكية، سر الهيمنة  الأأمن الدول العربية  لمحاولة الخروج من أمام كثير البدائ   أحد أهم

وخير مثال على   ومن دول شرق أوروبا عموما الدول على السلاح والتكنولوجيا المتقدمة من السوفييت

ذلك حصول مصر على الدعم السوفيتي المالي والفني في بناء السد العالي بدون أية قيود أو شروط وهو 

مريكية مسبقة أمريكي للمساهمة في المكروع بكروط مامكن مصر من بناء المكروع ورفض العرض الأ

 .ةسوفييتيوساطة كوسلوفاكيا بعليها مصر من تكيسلحة التكيكية التي حصلت مر في صفقة الأكذلك الأ

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 . 129العابدي زكي واخرون ، مصدر سبق ذكره ،ص   -121



www.manaraa.com

164 
 

ثارا واضحه على النظام الدولي بصورة عامة وعلى النظام آتركت  9119لتطورات التي شهدها عام فا

عتماد على لى المييد من الإإالمناورة أمام العرب و لتضييق هامش قليمي العربي بصورة خاصة وأدىالإ

ى تدهور مكانة الدول إلن وق  حتى الآالتي لاتيال تتمتع بقدر كبير من التجانس على الأ المجموعة الغربية

ثالث من ناحية أخرى فقل  ذلك من طار منظومة العالم الإالعربية في النسق الدولي العالمي من ناحية وفي 

 .  من أهمية قضاياها في أجندة النسق الدوليكم  قلّ  قدرتها على التأثير في المتغيرات الدولية

 من منطلق تأديب المتمردينمريكية : ـ  الهيمنة الأ2

نسق الدولي تحاد السوفيتي أيضا انفراد دولة عظمى واحدة بالهيمنة على اللإاومن النتائج الهامة لانهيار 

ذا إف  .الثالثتقودها عقلية المنتصر واعتقادها بأن الوقت قد حان لتصفية ك  بقايا العهد القديم في العالم 

الذي بكرت به الولايات المتحدة  النظام العالمي الجديد ئالنياعات بالطرق السلمية هو أحد مباد كان ح ّ 

مريكي وحده ،هكذا يعتقد القطب المسيطر لألمنظور افذلك الح  يجب أن يتم من ا بعد التفكك السوفييتي،

شراف إتلك التسوية يجب أن تكون تحت فوضاع دول معينة أذا كان من الضروري تسوية إو حاليا.

لتدمير أسلحة العراق الكيمياوية والبيولوجية  دتهااقذلك جليا من الحملة التي  بداو ،منفردأو مريكيأ

الولايات المتحدة مكاركة كبار  فرضتكما  ا بخصوص قضية لوكربي.تسوية مع ليبي ةيلأ ها أيضاورفض

فعندما اقترح الرئيس الفرنسي السابق  .نهيار السوفيتيحلفائها في تسوية القضايا الكبرى المترتبة على الإ

عقد مؤتمر دولي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا لمناقكة مستقب  الصواريخ لميتران 

ها تريد أن تنفرد بمناقكة القضية نقتراح لأدة في رابطة الدول المستقلة تجاهلت الولايات المتحدة الإالموجو

 .(911)رابطةالمع دول 

                                                             مؤسسة تابعة لمم المتحدة تحويل الأـ      3

نيات التعاون بين القوتين العظميين مع نهاية الثمانينات . وبكك  منذ أن بدأت تتأكد مؤشرات الوفاق وامكا 

مم المتحدة سواء منظمة الألنظار تتجه أكثر بعد تصفية الحرب الباردة ومصادرها وصراعاتها  بدأت الأ

من الدوليين خلال مراح  الحرب الباردة مقارنة بما وعد دوارها في قضايا السلم والأألاستذكار وضعها و

ثاقها . أو من حيث مايمكن أن تقوم به المنظمة في مرحلة مابعد الحرب الباردة وبكك  تصبح بها مي

 مبادئها وميثاقها وقراراتها بحق أساس النظام الدولي الجديد .

دوات المتاحة للدول الصغرى الأ ىحدإمم المتحدة  في عصر التوازن الدولي والحرب الباردة الأتعدو 

تحاد فاستعمال الإغراض التنمية  أستفادة من مواردها في تها الخارجية ، والإللتعبير عن وتنفيذ سياس

شتراكية لقضايا العالم الثالث  في الجمعية العامة وفر من وتاييد الدول الإالسوفيتي لحق الفيتو في مجلس الأ

تنمية  في ي على الستعمار  والسعي للقضاء على الفص  العنصري  والتركياة لتصفية الإأدلتلك الدول 

من مم المتحدة، فصار ختلال الكديد تحولت معادلة الألإ. ومع تحول التوازن الدولي نحو االعالم الثالث

مم من والجمعية العامة للأن تستصدر ماتكاء من القرارات من مجلس الأأالميسور للولايات المتحدة 

 بين والذي يساوي 9113لسنة  مةالصادر من الجمعية العا 2211لغاء القرار رقم إ. ومن ذلك المتحدة

 .الصهاينة والعنصرية، وهي سابقة تحدث لأول مرة في المم المتحدة، إذ تلغي الجمعية العامة قرارا لها
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أمريكا وبريطانيا بتسليم ذعان لمطالب ليبيا بالإل المطالبمن من مجلس الأ129صدار القرار رقم إوكذلك 

وذلك كتمهيد لإصدار قرارات أخرى  9188الليبيين في حادث سقوط الطائرة الإمريكية عام  المتهمين

تنفيذ  القرار المضاد لليبيا، فلم تصر على تنفيذ القرار  مضادة لليبيا. ومع إصرارالولايات المتحدة على

 بدعوة إسرائي  الى إعادة المطرودين الفلسطينيين إلى اراضيهم . 9111يناير سنة  9الصادر في 

نكاء النظام الدولي ليات المعتمدة لإطار الآإضافية في إن هذه المؤسسة الدولية ستدخ  كقيمة أوبدا كما لو 

مريكية بعد الحرب ستراتيجية الأالعوام  المحركة للإ ىحدإليات هي في حقيقتها ذه الآن ه. ولأالجديد

خضاع قراراتها وسياساتها مم المتحدة عمليات جدية لإن تكهد منظمة الأأفمن الطبيعي   ،الباردة

متحدة مم الن تبقي على الأأن الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة تفض  أوالواقع . جماليةالإ

كقاطرة جاهية ومستعدة للحركة حين تقدم لها ماتحتاج اليه  من هذا الوقود ومايكفي منه لقطع المسافة 

مم المتحدة ن تتعام  مع الأأن الدول الكبرى هذه تفض  أخرى صار من الواضح أ. بعبارة (912)المطلوبة 

دوات لأحرة طليقة في اختيار اة ومع ك  حالة على حدة حتى تصبح زمأن تتعام  مع ك  أي أبالتقسيط 

مم المتحدة ومجلسها سيعصم الأ ء. ولاشيتضيات ظروفها ومصالحها المتغيرةقساليب التي تتناسب وملأوا

. وبعد الحرب الباردة بالذات بدا كما الأولىلتحوي  والتاوي  خلافا لمقاصدها ومواثيقها وقواعد عملها من ا

مريكية باتت صاحبة الح  من السلبية . فالولايات المتحدة الأن مكهد التحولات يتجه نحو المييد ألو 

قتصادية سيا في الميادين الإآبا ووورأكان هناك من منافسين في ن إوالربط في العالم بلا منازع . و

 هن هذإ .وسط وبعض مواقع حركات التحرر القوميفريقيا والكرق الأأحالات ممانعة في و أوالمالية 

الة في وقف التدهور الحاص  في المكهد العالمي او في تحوي  انعة لاتيال غير فعّ المنافسة وتلك المم

كثر قابلية أنتقالي صارت مم المتحدة في ظ  هذا التككي  المعقد والإن الأإ .حسن تقديرأمساراته على 

  صفة الفاعلية . لذلك لم يعد الكلام على مواثيقها ومواد عملها القانونية يحممريكيةللتاثر بلعبة القوة الأ

مني الذي ستقطاب السياسي والأنما اصبحت هي نفسها خاضعة لحركة اتجاه القوة والإإالمجردة ، و

مم المتحدة تدخلت في مجالات عديدة لم تكن تقع ضمن اختصاصاتها ب  هي في تفرضه . ولذلك نجد أن الأ

 :ومن اهم هذه التحولات  داخلية لايحق لها التدخ  فيها وبموجب ميثاقها ائ  مر مسواقع الأ

شراف مم المتحدة في عقد التسعينات بمهام الرقابة والإفقد اضطلعت الأ شرافلإمهام الرقابة وا -9

نسانية ومكاك  اللاجئين في المناطق التي سان والديمقراطية أو التدخ  في المجالات الإنومراقبة حقوق الإ

نسان كما هو الحال في ومراقبة حقوق الإ سابقة(شهدت صراعات واقتتالا مث  )جورجيا يوغسلافيا ال

)هاييتي( والنكاطات العسكرية البوليسية كما هو الحال في )موزنبيق(وكانت هذه المهام قب  انتهاء الحرب 

ختصاص الداخلي للدول ولايخفى ماصاحب هذاالتدخ  من انتقائية وتحقيق مور ذات الإالباردة من الأ

 مصالح الدول الكبرى.

ن فكرة التدخ  الانساني التي طرحت في فترة مابعد الحرب إ نسانية للسكان المدنيين لمساعدات الإا ـ  ب

 :الباردة تحتم  الملاحظات التالية 

إن الدول الكبرى في النظام الدولي الراهن، وفي مقدمتها أمريكا تتعام  مع ملف حقوق الإنسانوفكرة  -

 ام ، الأولوية فيه للمصالح الذاتية ومصالح الحلفاء.حق التدخ  الإنساني عبر منظور سياسي متك

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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ن نظام مابعد الحرب الباردة يعطي للدول الرأسمالية وعلى راسها الولايات المتحدة وضع شبه هيمنة  لأ -

نت و كاأتراكي شالإلى دول كانت تنتمي لدول المعسكرإنسان غالبا ماتنصرف ثارة قضايا حقوق الإإن أف

بهياك  نظم سياسية واقتصادية واجتماعية من قب  العقد  لاسيما تلك التي لاتيال تحتفظ  متحالفة معه

 التاسع من القرن العكرين .

ن تمت بصفة عامة في وجه الدول التي إنساني ون اثارة قضايا حقوق الانسان  وفكرة حق التدخ  الإإ -

قوق اثارة قضايا ح -ن الكق الاول أكر الذي خسر الحرب الباردة ، فكانت ولاتيال نظريا  تنتمي للمعس

نساني ي فكرة التدخ  الإأما الكق الثاني أ .يكهر في وجه ك  هذه الدول ي  أ ،ينطبق عليها جميعا -الانسان 

فينصرف للدول الصغيرة منها  ولايرد مطلقا في مواجهة القوى المتوسطة  ناهيك عن الكبرى منها  من 

نساني  ضد يوغسلافيا  ولا يطرح ان يجري التدخ  العسكري تحت مظلة حق التدخ  الإ -كان منطقيا هنا 

نساني في العراق  ولايجري يجري التدخ  الإو  ،البتة في مواجهة العم  العسكري الروسي في الكيكان

آبهة حدة  غير مم المتثم  تقف منظمة الأ سرائي  التي  ترتكب المذابح  بحق الكعب الفلسطيني إفي 

  .كذلك حاولت التدخ   العسكري في سوريا لولا الفيتو الروسي بالتدخ  العسكري في لبنان 

غراض سياسية في مواجهة دول العالم بات يستخدم لأ ،هميته القصوىأن ملف حقوق الانسان على إ -

تلك التي  ، أمافي وجهها  مريكية لايكهر هذا السلاحجندة الأفالدول التي تتكيف وتتاقلم مع الأ ،الثالث

دانة وتتم الدعوة للإ ،شهار هذا السلاح في وجههاتتعرض لإ فسوفجندة الأ تلكلم مع أقترفض التكيف والت

ذا ما عجيت عن ذلك إو .مم المتحدةثم التحرك لفرض عقوبات عبر الأ والتهديد بوقف المساعدات

بالتدخ  العسكري عبر  للتهديددة يتم اللجوء . وعند درجات محدبيامريكيا وربما غرأتفرض العقوبات فس

دون  -قليمي إ -جماعي  وأ مث  هذا العم  بكك  فرديلم المتحدة  وربما يتم اللجوء مترخيص من الأ

 من .الحاجة لمجلس الأ

مرحلة من الخطورة بحيث بات يهدد تماسك لمر وص  ن مث  هذا الأأكيد عليه هنا أوما يهمنا الت

نكطة عناصر محلية أفي عدد من بلدان العالم الثالث المستهدفة ، وذلك عبر تغذية  المجتمعات الوطنية

شهار سلاح إن يستخدم في أمداد الخارج بك  مايمكن إج  أغلبية السكان من أ وأقلية سواء كانت تنتمي لأ

 .سان نملف حقوق الإ

سلحة يضا التخلي عن الأأيعني و ،سلحة والتخلص منهاوهو يعني التدمير الكام  للأ  نيع السلاح  ـ   ج

من ويكون نيع على أية قوة ماعدا الضرورية من الجيش والكرطة لحفظ الأ بقاءالقوات وعدم الإ وح ّ 

ويكم  كذلك مراكيانتاج  .سلحة والقوات المسلحة الوطنيةلغاء الكام  لك  الألإذا تطلب اإالسلاح شاملا 

جراءات منخفضة رادف لتخفيض السلاح وينطوي على الإسلحة جيئيا وهو مسلحة بينما يكون نيع الأالأ

لغاء للقوات المسلحة فهو يبقى في حوزة الدول ويرادف بذلك مصطلح ضبط السلاح وجاءت إللسلاح دون 

 التدخ  وتلك ستسمحبنيع السلاح تمث  المتحدة وظيفة جديدة تللأمم مرحلة مابعد الحرب الباردة لتضيف 

 كما حص  في العراق . بحجة نيع السلاحداخلية للدول الكؤون الفي 

التي اضطلع بها مجلس مهمة بناء المؤسسات من المهمات الجديدة  تعد  عادة البناء(إبناء المؤسسات )  ـ  د

ثر الحروب والصراعات أو إعادة هيكلة المؤسسات التي انهارت هوإجراء من والمقصود بهذا الإالأ

فضلا عن المؤسسات القائمة هناك وتهيئة الكوادر وتدريب تأسيس مؤسسات جديدة مدنية أو عسكرية 

من الامورالتي تعتبر من الدولي الكثيرمجلس الألالتوسع الجديد أدخ   هذا. العاملين في هذه المؤسسات

 الدول. وفي ظ  تراجع حتى صار فرصة للأمم المتحدة كي تتدخ  في شؤونمهددة للسلم والأمن الدوليين 
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وبروز الدور المنفرد للولايات المتحدة في التأثير على هذه الكرعية الدولية أوبالتحرك  مم المتحدةللأدور ا

لا وهوالتدخ  الكديد الذي تقوم به الولايات المتحدة بين التوظيف أخر لهذا المكهد آالمنفرد نلاحظ بعدا 

واجهت  .(913)ة الدوليةنفرادي للقوة العسكرية وبين التوظيف الدولي للقوة العسكرية ضمن نطاق المنظملإا

بخرق  1119ايلول  99حداث أمم المتحدة تحديها الكبير بعدما قامت وتقوم به الولايات المتحدة منذ لأا

واضح للقانون الدولي والكرعية الدولية فمع أن الرئيس بوش كرر في تصريحاته وخطبه أن الولايات 

ايلول  99أنه أكد وبعد أحداث  إلّا  (لدوليالمتحدة )سوف تسعى باستمرار للحصول على دعم المجتمع ا

ذا دعت الضرورة لممارسة حقها في إمباشرة )أن الولايات المتحدة لن تتردد في التصرف لوحدها  1119

رهابية التي تهدد أمريكا لمنعها من الإالدفاع عن نفسها من خلال التحرك بكك  استباقي ضد التنظيمات 

مابعد الحرب الباردة تيايد حجم استغلال أن ختصار يمكن القول إ. ب(915) لحاق الضرر بكعبنا أو ببلادناإ

مريكية ولخدمة نظامها وقوانينها لخدمة المصالح الأمريكية لمنظمة الامم المتحدة الولايات المتحدة الأ

مة نتيجة ئزمة داأمم المتحدة في نظمة العولمة الموظفة لصالحها وهكذا دخلت الأأو أالعالمي الجديد 

وتحت . على هذه القوانين غالبا لدى معالجة المعضلات الدولية لضغطستغلال الدائم لقوانينها العامة والإا

نفذة )الحق تمن الدولي منحت الدولة الميلول صدرت ثلاثة قرارات دولية عن مجلس الأأ 99حداث أضغط 

خطر قرار هو القرار رقم رهاب الدولي ولع  أأو حرب وقائية ضد ما تسميه بالإ في شن حرب استباقية(

راءات جتخاذ الإلإمن الدولي الولايات المتحدة موجبه مجلس الأبوالذي فوض  1119الصادر عام  9298

مم في تخطي دور الأ حيث نجحتعتداء على الولايات المتحدة للرد على المعتدين والمسؤولين عن الإ

 18في  9212كذلك القرار رقم  يم القاعدة.المتحدة وأقامت تحالفا داعما لهجومها على أفغانستان وتنظ

رهاب دون تحديد عضاء في مكافحة الإليامية دولية واقعة على عاتق الدول الأإالذي أوجد  1119ايلول 

مم المتحدة مكانية توقيع التدابير الواردة بالفص  السابع من ميثاق الأإرهاب تجع  من معايير واضحة للإ

لى استخدام الوسائ  العسكرية أمرا واردا في حال إجيئية والكلية وصولا من تطبيق الحصار والمقاطعة ال

ن حجته القانونية أن صدوره كان ضمن الفص  السابع الخاص بالعقوبات وأعدم تنفيذ القرار خصوصا و

من  39مكانه تطبيق المادة إمن الدولي بلأن مجلس اأ فلّا إلتيام به وعضاء الإتفترض من جميع الدول الأ

الكيء  قتصادي وقطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها.تخاذ اجراءات الحصار الإإلفص  الخاص بهذا ا

الجديد الذي تضمنه القرارات هو اعطاء الحق للدولة وبخاصة المتنفذة وبالتطبيق الحالي )الولايات 

م أكانت  أو اشتبهت أن عدوها )دولة ذا )تأكدت(إعلان الحرب ساعة تكاء وضد من تكاء إفي  المتحدة(

من الدولي مثلا وذلك من دون اعتماد مرجعية دولية كمجلس الأ رهابي،إجماعة( يعتيم القيام بعم  

عطى الحق للدولة في استعمال القوة العسكرية للدفاع عن أمم المتحدة الذي ن ميثاق الأأوبتعبير أدق ف

ستباقية ضد من تعتقد أنه الإأو كما تعرف الحرب  علان الحرب(إعتبر )أوهو ما 59المادة  النفس حسب

 لتياممم المتحدة ومن دون الإالدولية التي قررها ميثاق الأ للمرجعيةرهابيا من دون العودة إيمارس عملا 

وفي الوقت الذي لجأت الولايات المتحدة  فغانستان.أماحص  في حرب  ، وهذاليات التي حددها الميثاقبالآ

  1119يلولأ 99حداث أفغانستان بعد أولي في حربها ضد على الدعم الد منظمة الدولية للحصوللل

 

 ، للموقع 2003، نزع أسلحة العراق بالقوة العسكرية الامريكية ،ناديه محمود مصطفى 124  
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المنظمة الدولية والذي انعكست آثاره كنتيجة  1112تجاوزت الولايات المتحدة في غيوها للعراق آذار 

يات المتحدة لذلك على هيكلية النظام الدولي ودور الأمم المتحدة والكرعية الدولية من خلال إصرار الولا

 .(919)للإنفراد بالقرارات السياسية والإستراتيجية بعيدا عن الإرادة الدولية 

                              سرائيليالإ التوازن العربياختلال     ـ   4 

هميتها كانت المنطقة العربية ساحة للصراعات بين القوى الكبرى في القرن العكرين نتيجة لأ

ماأدركته القوى  ذلكو فكانت بفع  ذلك مفتاح الفوز في الصراع العالمي ومكانتها الروحية،ستراتيجية الإ

لتحكم ، لغرض سرائي  عسكرياإمريكية سياسة تهدف ضمان تفوق تبنت الولايات المتحدة الأف  .الكبرى

يمكنها  منع قيام قوة عربية موحدة .ذلك بجملة من السياسات من أهمها قليمي وأردفتفي التوازن الإ

التوازن مع اسرائي  وذلك بأختراق الوطن العربي نفسه وكسب مناطق نفوذ جديدة والسيطرة على مناطق 

ليمي بعدا أعمق بربطه بسلسلة من التحالفات مع ك  من ايران قالنفوذ التقليدية وأعطت هذا التوازن الإ

وروبية لى تقوية علاقاتها بالدول الأمريكي فعملت عولم تكتف اسرائي  بالدعم الأ .(911)وباكستان وتركيا

 تحاد السوفيتي نفسه لم يغب عن استراتيجيتها وعملت دائما على كسبه واضعاف تأييده للعرب.ن الإأب  

ويعرف التوازن العسكري بأنه المعيار الذي يقيس عليه ك  طرف من أطراف الصراع قوته وقوة خصمه 

ر وتجد (918)ستراتيجية والخطط العلمية العسكرية الإ العسكري وهو ألاساس الذي تبنى عليه مفاهيم

سلحة والمعدات والذخائر جمالي القوة البكرية والأإ ن القوة هنا تنقسم الى قوة تقليدية أي  أشارة الى الإ

جمالي الذخائر النووية إعتبار نوعية هذه القوة وكفاءتها القتالية والقوة فوق التقليدية وهي خذين في الإآ

 نه مرّ أسرائيلي لوجدنا لإالعسكري ا للتوازنولو نظرنا  ونقلها. طلاقهاإاوية والبيولوجية ووسائ  والكيمي

يضا مرحلة التوازن النسبي بين أوهي  سرائي إالنسبي بين العرب ومرحلة التوازن  أولهما كانتبمرحلتين 

ن الصهيوني وحتى نهاية وتمتد هذه المرحلة منذ انكاء الكيا .تحاد السوفيتيالولايات المتحدة والإ

ن هذه الهييمة لم تستطع من الناحية السياسية أ لّا إ 9191فعلى الرغم  من هييمة العرب عام  .9112عام

طبيعة عسكرية بحته ولم  اسرائيلي ذنتصار الإقليمي أو العالمي فقد ظ  الإخلال بمييان القوى الإالإ

وحتى  9113ة الثانية والتي تمتد منذ مطلع عام أما المرحل .وضاع السياسية بكك  عامتنعكس على الأ

. يان الصهيوني والولايات المتحدةقليمي والعالمي لصالح الكالان تعتبر مرحلة الخل  في مييان القوى الإ

،الا أن الادوات  9112نتصار العسكري النسبي الذي حققه العرب في حرب اكتوبر وعلى الرغم من الإ

فاتجهت مصر   .قيف هذا النصر في تثبيت توازن القوى القائم على الأالسياسية كانت عاجية عن توظ

لمتحدة أن تحقق نصرا انعكس على وضع اسرائي  التي مريكي واستطاعت الولايات اصوب الطرف الأ

غياب  مر سوءً ومما زاد الأ من خنادقه الدفاعية . اتحاد السوفيتي خندققليمية وخسر الإإ لى قوةإتحولت 

ساس الذي تبنى عليه القوة العسكرية للدولة الأة العسكرية  ستراتيجيربية موحدة  وتعتبر الإاستراتيجية ع

ساس قدرات أستراتيجية العسكرية على الإتنبعث اتجاهات تطوير الجيش وتحديث تجهيياته  وتبني  ومنها

 رديفه لبلوغ  قوة عسكرية وقوىمن هداف الدولة ومايتوفر لها أساس أالدولة في جميع المجالات وعلى 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

،        2004ايلول من وجهة نظر القانون الدولي وحقو ق  الانسان، 11تركماني  عبدالله ، الحرب الوقائية بعد احداث  -129
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وفي ،  (911) قليمية والدوليةوبالبيئتين الإهداف كما تبنى على معطيات علاقات الدولة بدول الجوار لأتلك ا

وإيران وإسرائي  وحلف الأطلسي، لتركيا  ما مر لاتوجد استراتيجية عسكرية عربية موحدة كمث واقع الأ

مكتركة بين العسكرية الستراتيجية لإاأما  ،لة عربيةهناك استراتيجية عسكرية لك  دوفيمكن القول بأن 

لغرض معين ولفترة محدودة  (،9112دولتين عربيتين أو أكثر قد وجدت )بين مصر وسوريا في حرب 

ن توجد في المستقب  اذا ماتوافرت لها العوام  والظروف أستراتيجية العسكرية يمكن وأن مث  هذه الإ

سكرية للإستراتيجات الإسرائيلية يلاحظ أن هناك إجماعا إزاء المسائ  . والمتتبع للأدبيات العاللازمة

المتعلقة بمييان القوى والأمن الإقليميين جوهره ضرورة الإستمرار في صوغ الإستراتيجية العسكرية 

بما في ذلك  ستراتيجية هي التفوق العسكريوالوسيلة لبناء تلك الإ الخيار الاسوأ، الإسرائيلية على أساس

تحاد السوفيتي قد أعطى فرصة كبيرة ن انهيار الإأ ةالباحث وترى  لاح النووي الذي يوفر عام  الردع .الس

مر مدادات العسكرية الأللإ امهم اسرائيلي فيما فقدت الدول العربية مصدرلمييد من التفوق العسكري الإ

مر ومما زاد الأ سرائي .إلصالح دولة  يالإسرائيل مييان القوى العربيالالذي ترتب عليه حدوث خل  

القدرة العسكرية العراقية والتي إضعاف تعقيدا بالنسبة للدول العربية حرب الخليج الثانية وماتلاها من 

سلحة الدمار أكانت تكك   ثقلا في المنطقة فحققت اسرائي  تفوقا نوعيا في القوة التقليدية وفي مجال 

كما عملت الولايات المتحدة  على   هدافها.يصالها لأإووية وسلحة النطلاق الأإالكام  وامتلاكها لوسائ  

ضمان  تفوق اسرائيلي واضح على الدول العربية وذلك عن طريق  فرض قيود على تسلح  الدول العربية  

 وزيادة  الدعم العسكري الإسرائيلي في ان معا  .  

 قتصاد العربي .نهيار على الإأثر ا لإ   -الفرع الثاني   

الغربية  كان واقعا وسط حصار فرضته الدول أي  أنهّ  ،مت العلاقات السوفيتية في ظروف حصارلقد قا

كانت هذه العلاقات ضرورية لبعض البلدان العربية في في الوقت نفسه  .لمواجهة النظام الكيوعي

ذه العلاقات أن ه أي   ستعمارية الغربية.محاولتها لتوسيع هامش المناورة أمامها للخروج من الهيمنة الإ

السوفيتي بعدم اشتراط الجانب ير في المنظوروساعد على ذلك التغ كانت بنفس درجة الضرورة للطرفين.

ى محاولة لنكر تلك إلمع  الدول النامية بخصوص  نكر الكيوعية لتتحول يديولوجي في العلاقات آالا

ع عملية التنمية وبناء اقتصادياتها يديولوجية عن طريق مساعدة دول الجنوب أو الدول النامية في تسريالآ

ولخلق بيئة مناسبة لنكر الفكر الكيوعي والمباديء ، ستعمارية من ناحيةلتخرج من دائرة الهيمنة الإ

تحاد السوفيتي في بعض دول العالم ككوبا أو ورغم النجاح الذي حققه الإ .أخرىالماركسية من ناحية 

 لم يتحقق في البلدان العربية. اليعماء السوفييت يصبون اليه   أن ذلك النجاح الذي كانإلّا  الصين مثلا،

التجارة الخارجية والمعونات وهي موضوعات حول ثلاث السوفيتية تدور العلاقات العربية  فكانت

ويمكن ملاحظة أن قيمة التبادل   الصناعة واليراعة العربية.إلى قتصادية ونق  التكنولوجيا السوفيتية الإ

تحاد السوفيتي   والدول العربية  قد لإالستينات وماتلاها بين ا ي في نهاية الخمسينات وبدايةالتجاري السلع

مرات فقط  3ه مرة  بينما زادت قيمة المبادلات التجارية السوفيتية مع العالم الخارجي كلّ  21زادت  بنحو 

ربية جسدت أهم التطورات العالسوفيتية التجارة فوهكذا  .مرات 1موعة الدول النامية حوالي مع مج 23و

 في التجارة الخارجية السوفيتية في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية. كما زادت قيمة الصادرات السوفيتية

-------------------------------------------------- -------------------------------------           
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ة مر 81,1مرة أما قيمة الواردات السوفيتية في الوطن العربي فقد زادت بنحو  38,5بنحو للوطن العربي 

وكانت العلاقات  عربي السوفيتي لمصلحة البلدان العربية.وضاعا للمييان التجاري الأوهذا يعكس . (921)

وقد مثلت هذه  .ول النامية حتى غير العربية منهاهم على صعيد الدالاقتصادية المصرية السوفيتية هي الأ

في %11,2وكانت النسبة  .9191جمالي التجارة السوفيتية مع الدول النامية في عام إمن %12,5التجارة 

صر تأتي سوريا وليبيا والعراق والمغرب والسودان كأهم الكركاء التجاريين العرب .وبعد م9111عام 

فاتفاقيات  ى جانب اتفاقيات التجارة والدفع التي تضمنت التبادل التجاريإلو تحاد السوفيتي السابق.إللا

اة هامة لبناء ة مثلت أدتحاد السوفيتي مع عدد من الدول العربيقتصادي والفني التي عقدها الإالتعاون الإ

ومع  9158ومع مصر في يناير  9151ومن أهم تلك الاتفاقيات المبكرة مع سوريا في اكتوبر العلاقات. 

 92تفاقيات مع تحاد السوفيتي قد وقع مث  هذه الإوحتى بداية الثمانينات كان الإ 9151العراق في مارس 

 .(929) كروعا صناعيا وغير صناعيم 335وتضمنت تقديم المساعدة السوفيتية وتوسيع دولة عربية، 

لات والخبراء والمساعدة أعمال التصميم والتنقيب والبحث العلمي وتقديم الآأيضا وشملت المساعدات 

سرة قروضا ميّ  السوفيتطار قدم وفي هذا الإوالتكنولوجية. نكاء المعاهدة التعليمية إالفنية والتدريب و

  .(921)  مساعداته التنموية لدول العالم الثالثجمالي إمن  %31لت حوالي مثّ ج  طويلة الأ

قب   أي   .مانيناتوقد تضاءل حجم المعونات والمساعدات التكنولوجية السوفيتية للعرب منذ أوائ  الث

بالعام نفسه فلم  9183من تجارة الخارجية في عام  %1فلم تتعد حوالي  .للسلطةوصول غورباتكوف 

وتيايد هذا  عالم.للجمالي الصادرات العربية إمن  %5,3السوفيتي  ادللإتحصادرات الدول العربية  تتعد

قتصادي العالمي في النظام الإواتجاهه للإندماج غورباتكوف للسلطة  يتولف  9185جاه منذ سنة تالإ

ضعاف القدرة التفاوضية للبلدان النامية ومن بينها البلدان العربية من إنذارا بإكان  والسوق الرأسمالي 

ذ حرمت هذه البلدان من المساومة مع الغرب والتوجه إ ،قامة نظام اقتصادي أكثر عدالة وديمقراطيةأج  ا

عربية أو غير الهم من ذلك أن الاتحاد السوفيتي بدا منافسا للبلدان النامية لكريك السوفيتي البدي  والأل

ق العالمية كرأس المال سواء سواعربية على ماهو متاح من مساعدات انمائية غربية وماهو متاح في الأال

 يتنامفلى ك  ذلك إضافة بالإ (922)ستثمار وماهو متاح من مواد ومعارف وتكنولوجيا ..الخ.أو الإ لقروضل

وهو  موال الى تلك المنطقةستثمار العالمي ورؤوس الأانتاج النفط في حوض بحر قيوين واتجاه الإ

قتصادياتها وتوفير تمد عليه أغلب البلدان العربية في اخر على النفط العربي الذي تعآماسيؤثر بكك  أو ب

تحاد السوفيتي من خرى التي تقام في تلك الدول الوريثة للإحد المكاريع الأأولايخفى على  .العملة الصعبة

ثاره المترتبة على آحياء طريق الحرير الجديد وإكمكروع مد خطوط النفط والغاز ومكاريع المواصلات 

ه ئتحاد السوفيتي واختفايتضح لنا مما سبق أن انتهاء الإ من قناة السويس. ولة العربيةالد يرادات مصرإ

على الساحة الدولية وأثرّ على من التطورات  اقد أحدث كثير 9119ككخصية قانونية دولية في ديسمبر 

لكن ماحدث النظام الإقليمي العربي بدرجة معينة من جميع النواحي السياسية والإقتصادية والعسكرية. و

 في

                                                                           

عبد العليم طه ،   انهيار الاتحاد السوفيتي وانعكاساته على الوطن العربي ، في طه عبد الحليم )محرر(، مصدر  -130

 . 273سبق ذكره ،ص

 . 279عبد العليم طه .  مصدر سبق ذكره ، ص -131

 .227سليم محمد السيد ، العرب فيما بعد العصر السوفيتي، الفرص والمخاطر ، مصدر سبق ذكره ، ص  -132

  .19عبد العليم طه ، مصدر سبق ذكره ، ص   -133
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لايعني نهاية التطورات فتلك سوف تتفاع  وتنتج تطورات جديدة ذات أبعاد أخرى. وإذاا  9119ديسمبر 

للإسلام في  د ابتهجوا لما حدث في الإتحاد السوفيتي باعتباره انتصاراكان بعض العرب والمسلمين ق

الكيوعي الالحادي وتحرر للكعوب الاسلامية في اسيا الوسطى والقوقاز .فان ذلك ينذر مواجهة الفكر 

بتحول أنظار الغرب الى العالم العربي والاسلامي من منطلق ايجاد عدو بدي  ويكون ذلك باحلال الاسلام 

ولي مح  الاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الكرقية ومحاولة محاربة ذلك العدو المفترض بدعوى الاص

محاربة الارهاب القادم من العالم العربي والاسلامي هو مايحدث الان بالفع  لتحقيق السيطرة وفرض 

  .ومايسمى بالنظام العالمي الجديد. المفاهيم الغربية والامريكية في عالم القطب الواحد

 نتيجتين هامتين بالنسبة للعرب هما إلىفضلا عما تقدم فان التطورات السوفيتية أفضت 

 تعاظم امكانيات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية  -أولا

 انهيار النظم الكيوعية قد أثرت هذه التطورات عميقا في العلاقات العربيةوتي تحاد السوفين تفكك الإإ  

، وأصبح العالم العربي للأنموذج الغربينحياز ليسهم بالإ لآخر  العالم من مناخ مريكية وساهمت في نقالأ

تحاد السوفيتي لم يعد ورثته معنيين بمنافسة الولايات من هذا المناخ  وكنتيجة طبيعية لتفكك الإ جيءً 

يات طلاق يد الولامريكية مما مهد لإلأحساب المصالح ا ىالمتحدة في المنطقة ، أو بدعم نفوذهم عل

ة حدى أهم العقبات أمام انطلاق عمليإوسط .وعلى الصعيد الدولي ساهم في تجاوز المتحدة في الكرق الأ

مريكي للعم  والمجازفة من لأستعداد اتحاد السوفيتي زاد في الإفغياب الإالتسوية بين العرب واسرائي . 

وضاع على حساب لى استغلال الأو من قدرة السوفيت عأدون التخوف من ردود الفع  السوفيتية السلبية 

ن المجال أصبح مفتوحا أمام فرص الولايات المتحدة نحو الصراع أمما يعني ، (923)مريكيةالمصالح الأ

تاح أمما أحد نتائج حرب الخليج الثانية، ليمي العربي  كقسرائيلي عيز من ذلك تفكك النظام الإالعربي الإ

ن أيرة ولاسيما خرة للحصول على أكبر قدر من التنازلات للأذلك للولايات المتحدة واسرائي  فرصة كبي

الات الواسعة للمصالح الدول العربية أصبحت أكثر استعداد لقبول الرؤية الامريكية للتسوية وفتح المج

قد ارتبط بنمط العلاقات التصارعية  الإسرائيلي ذا كان الصراع العربي إو .(925في المنطقة الامريكية 

ثر بعمق باختلال الموازنة الدولية وانهيار نظام أفقد ت  سادت في مرحلة الحرب الباردة الدولية التي

ستمرار على لجدوى الإ مراجعة فكرية وعمليةلطراف الصراع أنهيار ذ دفع هذا الإإالقطبية الثنائية 

سجاما مع هذا النهج وان الايفاء بالتياماتها أو الإنجرار ورائها.نه من المتعذر أمواقف واستراتيجيات بدا وك

سرائيلي واتخذ سلسلة من الخطوات تحاد السوفيتي عن الكثير من ثوابته حيال الصراع العربي الإتخلى الإ

ة بممارسة نكاطاتها العلنية داخله سرائيلي كالسماح للمنظمات الصهيونيالتي مهدت لتقارب السوفيتي الإ

ولقد انعكست المواقف السوفيتية على  سرائي .مع إية قدام على تطوير علاقاتها الدبلوماسية والثقافوالإ

تحاد السوفيتي من حساباته حق العرب في استرداد حقوقهم الإ السب  الكفيلة بتسوية الصراع ،اذ أسقط

العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين العسكري. واتخذ العديد من الخطوات التي مهدت لإعادة  للخيارباللجوء 

ة صيغة لتسوية توافق عليها الأطراف المتصارعة. وبناءً عليه كانت إسرائي  المستفيد استعدادا لتقب  أي

 الأكثر من مجم  المتغيرات التي طرأت على السياسة السوفيتية وما آلت اليه من نتائج عميقة تمثلت

---------------------------------------------------------------------------------- 

حتي ناصيف ، الادارة الامريكية للامكانيات الدولية ، العرب ومواجهة اسرائيل  احتمالات المستقبل ) ندوه  مركز -134

 119، ص 2000دراسات الوحدة(، بيروت ،

135-  Adam   Garfinkle,u.s.Israeli Relations after the Cold War N.4FALL1996P560 



www.manaraa.com

172 
 

ستراتيجي في همية البعد الإدراكا منه لأإتحاد السوفيتي . والإالكرقيةوبا النظم السياسية لدول أوربانهيار 

في "اسرائي " جسور العلاقات مع  دفع سياسته التعاونية الجديدة مع الولايات المتحدة حرصا على مدّ 

هم في ذلك الغاء القيود المفروضة على بعد انقطاع دام ربع قرن وكانت الحلقة الأ 9119تكرين الاول 

نه حاول التمسك بموقفه أ. مع لإسرائي ليهود السوفيت والسماح لمن يرغب من هؤلاء بالتوجه هجرة ا

ن تراجعه عن دوره أ إلّا  لى أن يكون له دور فاع  في التسوية ورغم اشتراكه في مؤتمر مدريدإالداعي 

الإتحادية  وسيان رأمريكية جع  المكاركة السوفيتية مكاركة هامكية خاصة ووانسياقه وراء السياسة الأ

وريثة الإتحاد السوفيتي السابق قد استمرت في إتخاذ مواقف اتسمت بالتراخي إزاء تطور عملية التسوية. 

وفي المقاب  فإن انفراد الولايات المتحدة باحتلال موقع القطب المهيمن في السياسة الدولية أفضى لإفراز 

يها لتأكيد هيمنتها في مواجهة الأزمات جملة من المعطيات على مسار الأحداث ذلك فتفككه حفّ 

والصراعات الإقليمية بخاصة تلك التي من شأنها التأثير سلبا على المصالح الحيوية للولايات الإمريكية 
.  وشكلت المتغيرات الإقليمية أيضا بيئة مناسبة لدفع عملية التسوية للإمام بعد الحرب على العراق. (929)

ل التوازن الإقليمي في المنطقة وعودة التوازن النوعي في صالح "اسرئي  " وكان من أهم نتائجها اختلا

قليمي إقيام نظام لسرائيليين ستؤدي ن اتفاقية سلام شاملة بين العرب والإأم  في أكانت الولايات المتحدة ت

 يدةسرائي  " ودول المنطقة في مجالات عدإقائم على التعاون المكثف بين " وسط جديد في الكرق الأ

على وفق حقائق النظام الدولي والعم  على  عتدال السياسي في ك  العالم العربييعم  على نكر الإ

ثار أتحاد السوفيتي وانتهاء حرب الخليج قد ن انهيار الكتلة الكرقية وتفكك الإأطار هذا النظام كما إضمان 

لت الحرب على العراق الفرصة كّ ولقد ش. ( 137 )كحليف استراتيجي في المنطقة لإسرائي لة الحاجة أمس

مام فقد قال الرئيس الامريكي جورج بوش في للألولايات المتحدة لدفع عملية التسوية لالمناسبة بالنسبة 

وسط وأمن اسرائي  اليوم لو استمعت الى نصائح من انتقدوني خلال أين سيكون الكرق الأ ،98/1/9111

 كنا سنواجه عراقا نوويا ومهيمنافًي الكرق الاوسط " ،أجاب أزمة الخليج ولم أواجه الرئيس العراقي "ثم 
إلى نتباه من جديد نه سيحول الإأب . وأعلن ـ عندما ربط بين حرب الخليج والتسوية في المنطقة  ـ (928)

سرائيلي بعد أن يفرغ من مواجهة العراق. ويربط برنت سكوكرونت ناحية صنع السلام العربي الإ

من القومي في حرب الخليج ـ بين حرب الخليج وبين نجاح الولايات ؤون الأـمستكار جورج بوش لك

حد الثمار المهمة لحرب الخليج وادعى مارتن انديك ـبعد تعينه أالذي يعتبره  المتحدة في عقد مؤتمر مدريد

. لقد ساعد النجاح في حرب الخليج على وسط في وزارة الخارجية الأمريكيةملف الكرق الأعن  مسؤولاً 

الكطر الثاني من استراتيجيتها لتدمير القوة العسكرية عقد مؤتمر مدريد وكذلك حققت الولايات المتحدة 

التي كانت تمث  من وجهة نظرها الخطر الأكير على أمن ووجود إسرائي  وعلى مصالحها في المنطقة 
ادي يدفع العالم للإنسياق وراء ، ونيوع الولايات المتحدة لقيادة العالم كان بحاجة لفع  دوليّ غير اعتي(921)

بالمر هذا الأمر بالميراث  *أ* تلك القيادة، ومن هنا ينبع التخطيط للحرب ضد العراق. ويربط مايك  

  الطوي  للمصالح الأمريكية في الخليج العربي وللدور الأمريكي هناك. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

الاهرام ،  114علوي مصطفى ، البيئة الدولية للمفاوضات السياسية  الدولية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد   -139

 92، ص 1993القاهرة ،

137- MOHAMED MALI, others ,bilateral and multilateral Negotiations rör pease  in the 

Middle East studies 5  middle east   studes centre  amman , 1995,p8-10. 

( وزارة 30نامق فكرت ، مستقبل  القضية الفلسطينية  في ضوء   مسار التسوية   ، مجلة ام المعارك ،العدد ) -139

 34،  ص 2002الاعلام ،بغداد 
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و مجموعة عربية أ بيّ ستراتيجية الأمريكية القاضية بمنع ظهور أي  بلد عرلقد كانت الحرب امتداداً للإ

ن من أالنفط واسرائي  وعليه فريكية في المنطقة العربية وخصوصا، ممؤيدة تهدد المصالح الحيوية الأ

قليمية المؤثرة على هو ح  الصراعات الإ لإرسالهمفردات النظام الدولي الذي سعت الولايات المتحدة 

جورج بوش عن  ستراتيجية أمريكا، وقد عبرّالطرق السلمية ولكن من منظورامصالح الولايات المتحدة ب

والثاني في  9111/أيلول /99المعاني التي يتضمنها النظام الدولي الجديد في خطابين الأول في 

وقال بأنه "النظام الذي يح  القانون مح  حكم الغابة وحيث تعترف الأمم  9111/كانون الثاني /11

.. وحيث يحترم القوي حقوق الضعيف ... وحيث تلتقي الأمم بالمسؤولية المكتركة حول الحرية والعدالة .

ً حول قضايا مكتركة للوصول للأماني العالمية للبكرية، السلام والأمن والحرية وحكم  المختلفة معا

القانون". غير أنه رأى أن مث  هذا النظام يمكن أن يتحقق فقط "إذا ماقبلت الولايات المتحدة عبء القيادة 

ها " فأمريكا "هي القوة الوحيدة في هذا العالم التي يمكن أن تجمع قوى السلام " . وشرّعت التي لاغنى عن

الولايات المتحدة في استخدام نتائج الحرب للكروع في التسوية برعاية أمريكية كاملة إلى حد كبير وبنت 

ائج الرئيسية لحرب استراتيجيتها على هذا الأساس دون أن تغيرّ من أهدافها الإستراتيجية وكأحد النت

 قليميةلإمن معادلة المتغيرات الدولية وا المستفيدةقليمية الإطراف ن اسرائي  هي أكثر الأأالخليج الثانية 

  : (931)لىإت هذه المتغيرات حيث أدّ 

  .تحاد السوفيتي السابقطلاق الهجرة المكثفة من الإإسرائي  بعد إمام أحتياط البكري فتح مخيون الإ ـ 9

منها أسرائي  بما يضمن تفوقها على العرب وضمان إمام أمريكية سلحة الأح مخيون ترسانة الأـ فت1

 وسلامتها في المنطقة.

سرائيلي في مجال التكنلوجيا والتقدم العلمي وعلوم الفضاء بما يضمن تحقيق التفوق على التوسع الإـ  2

 .العرب

تها الحربية من خلال التكنلوجيا المنقولة من ـ أصبح لدى اسرائي  القدرة على تنمية قاعدة صناعا 3

 بما يضمن تحقيق العلماء المهاجرين أو من خلال مكروعات التعاون مع الولايات المتحدة وروسيا

هو تلك الإكتفاء الذاتي من الإنتاج الحربي للأسلحة الرئيسية. ومما عيّز من جهود التسوية الأمريكية 

 ضافة إلى تأييد الأطراف الإقليمية لجهود أمريكا في هذا المجال.البيئة الولية المؤيدة للتسوية إ

انهيار موازين اختفاء الإتحاد السوفيتي سيؤدي إلى ظهور أقطاب دولية موازنة للقطب الأمريكي، ف -ثانيا  

إلى  عقبت الحرب العالمية الثانية لم تؤد تلقائياأنظام مابعد الحرب العالمية الثانية نتيجة التحولات التي 

إلى فوضى نتيجة فك  بثلاث  تكوين نظام عالمي جديد يتسم بسمات جديدة ويح  مح  السابق ب  أدّ 

 مجالات مهمة، وهي كالآتي:

حيث أن المنظومة العالمية لم تتكيف بعد مع احتياجات تجاوز  ،جتماعيفي مجال النظام السياسي والإ –9 

 قتصاد .خيرة مقتضيات عولمة الإهذه الأ دارة السياسة لكي تلائمإالممارسات الوطنية في 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 .193، ص1995بالمر ا مايكل ،  حراس الخليج ، ترجمة  نبيل زكي ، الاهرام  للترجمة والنشر ، القاهره ،  -139

ن العربي والمستجدات الاقليمية والدولية ، في كتاب الواقع العربي  وتحديات قرن جديد ، عتيقه علي احمد ، الوط -140

 .995، ص 1999مؤسسة عبد الحميد شومان ، عمان ، 
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سيا آقتصادية والسياسية بين المراكي القديمة والبلدان الحديثة التصنيع في في مجال تنسيق العلاقات الإ  -2

 وامريكا اللاتينية .

 راف التي لم تدخ  بعد في مرحلة التصنيع .لأطقامة علاقات جديدة مع اإمجال في  -2

ثم هناك بلدان  ،مأزق فكرة العولمة من خلال السوقوربي يضرب مثالا واضحا عن ومأزق المكروع الأ

خص في المناطق المهمكة وكذلك في العالم الثالث الجديد الناتج عن انهيار نظم شرق العالم الثالث وبالأ

 ، حيث نكاهد تداعيات مدمرة. أوروبا

تناولها العديد من  قدساس تركيبة القوى المتصارعة في الفوضى رسمت العديد من السيناريوهات أوعلى 

جميعا سيناريوهات استمرار وبالتالي فهي  ستقرارالمفكرين والمختصين موضحين عجيها عن تحقيق الإ

لأوروبي ، ومكروع إعادة إنعاش الهيمنة الأمريكية التي ، كمكروع هيمنة ألمانيا على الصعيد االفوضى

بخطاب فعادت للمسرح بسبب غياب البدي   خذت في التلاشي ،أثم  ،العالمية الثانيةسادت بعد الحرب 

 مرحلته في المعولم للرأسمال يدلوجيةآك الجديدة الليبرالية ريخ  وسيادةأنهاية الت معلنة عن صاخب

الداخلية بمبدأ التدخلات العسكرية واستخدام  ؤونتبدلت مبدأ عدم التدخ  في الكواس. الراهنة ريخيةأالت

وكذلك وصفات المؤسسات الدولية  .خرى ديمقراطيةأب ستبداديةظمة السياسية الإنالقوة بهدف تغيير الأ

لإدامة  المالية وشروطها الهادفة إلى تخلي الدول الوطنية عن التياماتها الإقتصادية الإجتماعية الضامنة

ً  الحرة السوق ــ المالية المؤسسات ــ نسيجها الإجتماعي فضلا عن اعتبارها ً  محركا  أن للتطور أساسيا

 أنتجت المنصرمين العقدين طيلة وسيادتها إليها المكار الأيديولوجية/ الاقتصادية/  السياسية الوصفات

مراكي  نكوء أهمها الرأسمالي توسعال من للطورالجديد الموضوعية بالنتائج وصفها يمكن أخرى أثاراً 

 تنامي ومنها الرأسمال، لحركة الناظم المتفاوت لتطورنون اقا لتطور نتيجة جديدة إقليمية قليمية رأسماليةإ

 متعدد  الملع الدعوة تنامي ومنها التخريبي، الراسمال لنهج المناهضة جتماعيةالحركات الإ وتنوع

من العولمة سيكون له ، وهذا التطور مينأالمفكرين ومنهم سمير ها بعض وؤالأقطاب.  كان قد تنبأ بنك

كثر احتمالا نوع من المكاركة وتقسيم عبأ الهيمنة وذلك من خلال أقلمة منها والأ شكال عديدة ممكنة أ

ن تكم  هذه أبا ) دون وفريقيا بأورأالمسؤوليات في مكروع يربط أمريكا اللاتينية بالولايات  المتحدة و

لى منطقة نفوذ مباشر للولايات المتحدة إوسطية التي تنتمي الخليج النفطي وملحقاته في السوق الأالمنطقة 

ويلاحظ  ،للتوسع الياباني سيا الجنوبية الكرقيةآوكذلك من باب المناظرة  تترك  ،شتراك مع اسرائي بالإ

في  سيا تمث  استثناءً آن أظ والملاح فدور أمريكا بقي دون منافس. ئ،قليمي غير متكافن هذا التقسيم الإأ

سيا الجنوبية آو واليابان وكوريا ،خصالصين الكيوعية ( بالأ–الكرقية  فأسيازمة العالمية الراهنة الأ

ولاتيال  .خرىتكون منطقة لاتيال تحقق معدلات نمو مرتفعة بالمقارنة مع المناطق الأ الكرقية والهند

قليم إهم أسيا ستكون آن أ. والمرجح سواقية واختراق الأمستمرة في الصعود في هرمية القدرات التنافس

ترقيتها في  هرمية النظام إلى ن تحقق مكاسب كبيرة تؤدي أتراكم راس المال في المستقب  ومن الممكن 

ّ العالمي . وهو تح الموازنات على الصعيد  تغييرالصين فبإمكان . مستقبلي خطير للولايات المتحدة د 

 الدولف ،اله المناهضة والقوى العولمة قوى بين الكبير الصراع حجم اليوم العالم ناويري  (939)العالمي 

 السيادة ممارسة على( القومية) الوطنية للدولة الفعلية القدرة تقليص على مفاصلها بجميع عملت المتقدمة

 يادة الدول طبقا لماالكاملة. كما في العراق حيث تمّ لأول مرة تغيير نظامه السياسي بقوة أجنبية، وانتفت س
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 رفعتها التي والتوتر كرةالعس سياسة فك  ثبتأ والوقائع حداثالأ سير لكنجرى من أحاديث حول ذلك.

 تجسدت جديدة دولية سياسة صياغة في لتفكيرل مريكيالأ ستراتيجيالإ العق  مادفع وهذا الجديدة الليبرالية

 التوجهات عن تراجعا محتواها في عكست والتي،   1191 لعام مريكيالأ القومي منالأ استراتيجية في

 بالطرق الدولية النياعات لح  الهادفة والدبلوماسية سيةالسيا بالمرونة خذالأ السابقة عبر الستراتيجية

 مييانلحركة  يؤشر مما  منافسة قليميةإ قوى نهوض عن بمعيل التطور هذا يأت ولم. مكانقدرالإ السلمية

 للكأن والمراقبين والباحثين المختصين من العديد به ما تنبأ وهذا قطابالأ متعدد عالم باتجاه العالمي القوى

 نجد التطوراتسط وعلى الصعيد العربي والكرق الأمر على صعيد ذا تناولنا الأإو .الدولي السياسي

 التحالف بضرورة يتسم العربية السياسية الأنظمة لدى سياسيا نهجا علاه قد أفرزتأ السياسية جتماعيةالإ

 لن العربية للأنظمة ةالتسلطي المواقع أن آخر بكلام الخارجية الحماية على والتعوي  العالمية الكركات مع

 من تنطلق مستقبلية رؤيةل العربية البلدان لكدّ  أساسية قاعدة تكون أن على قادرة وطنية قوة بظهور تسمح

 التبعية مكروعأن  هنا إلىأن نكيرومن الجدير الدولية المصالح مع وتوازنها العربية المصالح وحدة

 الرأسمالي التوسع من الجديدستقطاب الناظم للطوّر الإ قانون حركة ومضامين يتماشى الخارجية والحماية

 الدول تحوي  من ذلك يكترطه وما ندماجوالإ بالتهميش المتمثلة ــ الحركة ــ مسارها بتناقض المتجسدة

 مع السياسية العسكرية قتصاديةالإ التبعية روابط تكديد عبر خارجية بحماية بوليسية دولإلى  الوطنية

 . الرأسمالية المراكيو حتكاريةالإ الكركات

 ً  تركيا مث  ناهضة إقليمية قوية دول وجود على المرتكي الإقليمية  الدولية الموازنة ن  مكروعإ   ـ ثانيا

الإجتماعية الحاكمة  قواها مصالح توازن الى تستند إقليمية اقتصادية سياسة بناء محاولة من تنطلق وإيران

 الرأسمالية الدول بين المتفاوت التطور قانون يكترطها الحالمص توازنمع الدول الخارجية. إن سياسة 

 المتفجرة الإقليمية النياعات أن القول يمكن هنا ومن قوية، إقليمية رأسمالية دول بنهوض يسمح والذي

 المراكي من المساند التبعية الهيمنة مكروعي لتنازع تجليات سوى ليس قومية  مذهبية أغطية عبر

لإحتلال مواقع إقليمية عبر  الهادف الناهضة الدول ومكروع القطرية الدول أغلب من والمبارك الرأسمالية

علاقات متوازنة مع الخارج الدولي، فتحول العالم نحو بناء التكتلات الإقتصادية والتحالفات السياسية 

مكن ان يطرح العديد من التغيرات على ك  الأصعدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وي

  نجملها بالآتي :

على علاقات قطاب  ترتكي روابطه عالم متعدد الأو حادي القطبية  نحتحرك النظام السياسي الدولي الأ –

عادة إالقوة والعسكرة  بما يؤم  من الكراكة ونبذ التفرد والركون للحلول الدبلوماسية بدلا عن سياسة 

ن الدولي في تنظيم الحياة الدولية  وتبني الحوار الحضاري لى مبادئ الكرعية الدولية  والقانوإعتبار الإ

 بدلا عن موضوعة صراع  الحضارات .

زدواجية السلطة بين المركي الرأسمالي وبين الحليف إتبلور ملامح مرحلة انتقالية يمكن تسميتها ب  --

قليمية قتصادية الإلإالحاكم في الدولة الوطنية تمهيدا لبناء المستليمات الضرورية لتككي  التكتلات ا

قتصادية هي الحصول هداف المكتركة لجميع التكتلات الإماتقدم يبدو أن الأ بناء على ك ّ  .(931)(التابعة

على ميايا اقتصادية أكبر مقارنة بما كانت تحص  عليه عندما كانت خارج التكت  . فضلا عن سعيها 

سواق. وعليه أصبحت مسألة عولمة وفتح الأجنبية في ظ  اللحماية انتاجها المحلي من المنافسة الأ

 أو  مجال للنجاح في تحقيق أهداف التنمية فلم يعد هناك أي   قليمية أمرا حتميا.التكتلات الإ الىنضمام الإ
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قتصادي الدولي هوالبقاء المصالح الوطنية اذا بقي البلد منفردا بعد أن أصبح شعار التعام  الإ الدفاع عن

 .لمن هو أكثر كفاءة وقوة ومنافسة

 ولي ختلال التوازن الدلإإفراز وسط الكبير كالأمشروع  الشرق    _المطلب الثاني  

وربية وذلك من خلال مبادرة الكراكة الأة في مرحلة مابعد الحرب الباردة برزت قضية الديمقراطي

بية موحدة لتعييي ووالتي تضمنت مقاربة أور 9115علان برشلونة عام إر عنها المتوسطية التي عبّ 

برامج المساعدات ستقرار والنموّ الإقتصادي في الكرق الأوسط وشمال أفريقيا وتكتم  على تقديم الإ

التنموية وتحرير التجارة وتكجيع القيام بالإصلاحات السياسة واحترام حقوق الإنسان وتوسيع التبادل 

وتجدد بروز القضية  الثقافي إضافة إلى القيام بدور لتكجيع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحقوق الإنسان حول الديمقراطية مريكية رجية الأصبحت تقارير الخاأبعد ذلك في عهد الرئيس كلينتون و

ورقة ضغط مهمة في تحديد السياسة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالقضايا التجارية، وركّي الرئيس 

فيما اطلق  كلينتون على سياسة التوسع الديمقراطي التي ربطت التحرير السياسي بالتحرير الإقتصادي

الأدوات الإقتصادية اداة ضغط على الدول المختلفة للقيام  عليه بديمقراطيات السوق واستخدام

بالإصلاحات السياسية. وتوالت المبادرات الأمريكية والأوروبية حول الديمقراطية في الكرق الأوسط . 

 . (932)طرحت مبادرة الكرق الاوسط الكبير 1113وفي عام 

ارة أن مكاريع الولايات المتحدة تمتاز شلإلابد من اوسط الكبير، وقب    الحديث عن مكروع الكرق الأ

يديولوجيا والذي يضعها في حالة من التبدل المستمر تجع  من بطابعها البراغماتي الذي يبعدها عن الآ

ول في من هنا فأن الخطأ الأ مريكي دلالات متغيرة بحسب الظروف،دلالات المصطلح السياسي الأ

 ها دلالات ثابتة ومحددة . ؤاالتعاطي مع مكاريع الولايات المتحدة هو اعط

خارطة العالم عبر  من هذه العادة تغيرت ،عادة ترتيب الجغرافياإريخ أن يقوم المنتصر بأمن عادة الت

ولى وتم تقاسم أوربا والعالم عقب الحرب العالمية الثانية .  وعليه عقب الحرب العالمية الأمعاهدة فرساي 

وسط ، هو طموح ينسجم مع غرافيا وتحديدا في منطقة الكرق الأفأن طموح الولايات المتحدة لتغيير الج

المنطق التاريخي وهو كان قد بدأ مع سقوط جدار برلين وتعام  معه العالم ) أوربا وتنازلاتها السياسية 

هذا التعام  المنطقة بصورة براغماتية واقعية. واستمر  قتصادية في حرب كوسفو وغيرها ( ودولوالإ

رئيس الامريكي بوش )الابن ( على تحوي  الولايات المتحدة إلى دولة مهيمنة على العالم لغاية إصرار ال

من جميع النواحي مما يعني تحوي  حلفاء الولايات المتحدة إلى مجرد زوائد استراتيجية . وهو أمر ينطبق 

الأوسط  ووصلت على كافة الحلفاء بدءً بأوروبا وصولا إلى أصدقاء الولايات المتحدة في منطقة الكرق 

 . 1112فلسفة القوة لدى الولايات المتحدة إلى قمتها عبر الحرب على العراق في أذار 

 والسؤال  الذي  يمكن أن  يطرح  هنا  ماهو مكروع الكرق ألأوسط الكبير ؟  وما الغاية منه ؟ للإجابة  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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فنا شمول الدول العربية كافة على هذا السؤال لابدّ من معرفة أن مصطلح الكرق الأوسط قصد به كما أسل

خيرتين ضمن الحدود دخال الدولتين الأإن أد . بي  ان واسرائي  وباكستان وافغانستانلى جانب تركيا وايرإ

دارية السائدة في أروقة  وزارة الخارجية لإوسط يتعارض والممارسة االجغرافية لمنطقة الكرق الأ

الجييرة العربية ومنطقة الخليج أنها تكم  )مصرطقة على لى التعريف بالمنإللولايات المتحدة والداعية 

هي وسط  ضم هاتين الدولتين للكرق الألسباب التي أدت سرائي  (.  ولع  الأإيران وإالعربي وتركيا و

دارة بوش تربط  مابين جذور تنظيم القاعدة إن أرهاب  كما تقعان في قلب نطاق الحرب على الإ أنهما

قتصادية والسياسية التي يعاني منها العالم العربي . وهكذا تتضح الفكرة العامة والإجتماعية والمككلات الإ

عتبار يجب أن يضع في الإ، ثيراتهأرهاب والحد من نفوذه وت وهي أن أي مسعى للتصدي لظاهرة الإلاأ

وهكذا . ق جميع المككلات التي تكم  المنطقة بأسرها بغية تجفيف منابعه ومصادره أو الحد منها على الا

طرحت الإدارة الامريكية مكروع الكرق الأوسط الكبير بدعوى إدخال اصلاحات سياسية واقتصادية 

_ 1111واجتماعية وثقافية في هذه المنطقة بناءً على مارصده تقريري التنمية الإنسانية العربية لعامي 

قفين والخبراء العرب الصادرين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي وضعه عدد من المث1112

ضفاء كأساس لتحلي  أوضاع النظام العربي وكمنطلق لتحديد المناهج والحلول. وذلك في محاولة لإ

الكرعية والمصداقية على حتمية التغيير تلبية لحاجات داخلية في هذه الدول . وعلى الرغم من أن 

لا أنه ينطلق من استراتيجية إ ،ليمية المكروع وما ينطوي عليه من أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية وتع

بيا عربيا مبنيا وستباقية الذي تحول الى مبدأ الوقائية وهومايتطلب ردا أورأمنية كانت تعتمد على مبدأ الإ

  فكرية وأمنية. على أساس تفكير منهجي في شك  مبادرات او مقترحات وفق استراتيجيات

 ريخية للمشروع أول ـ  الخلفية التالفرع الأ

 أوسطية التي طرحتها الدول الكبرى وكان بمثابة الموجة الثالثة من المكروعات الكرقالمكروع يعد هذا  

أخفق هذا المكروع في تحقيق أهدافه بسبب تنامي تيار القومية العربية  ،(933)9155أولهما حلف بغداد عام 

لف مما أدى إلى تحوله في عام على مستوى الكعوب والنخب الحاكمة. ناصب هذا التيار العداء لهذا الح

بما يعرف بالحلف المركيي )السنتو(. وتولى عبد الكريم قاسم السلطة في العراق وثانيهما مايمكن  9158

تسميته بكرق أوسطية أوسلو الذي قدمّه شمعون بيريي في كتابه الكرق الأوسط الجديد، حيث هدف تدمير 

قاد ذلك إلى نكوء عدة مظاهر ، وقد  (935)ه وتهميكهاالنسق الإقليمي العربي وإبطال فاعلية مؤسسات

 : (939)أبرزها 

 ـ تراجع التوجه القومي وترسيخ القطرية فكرا ومفهوما وسلوكا . 9 

 ـتفكيك وحدات النظام العربي. 1
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 . زمات العربية البيئيةـ تراكم الأ 2

 ستجابة والتغيير.ـ ضياع القدرة الجماعية على الإ 3

مريكية لحلول الجدية واقتصاره على تحقيق المصالح الألفقدانه انظرا  ع لم ير النورولكن هذا المكرو

سرائيلي في علاوة على عدم توافق منطلقات هذا المكروع ،وتوجهات اليمين المتطرف الإسرائيلية والإ

نسى سيا )علينا أن نلآر عنه في زيارته سرائي  وهو ماعبّ إفي  للحكمأعقاب وصول بنيامين ناتنياهو 

وسط الكبير الذي ارتبط مفهومه برؤية أمريكية الكرق الأبوثالثهما بما يسمى  .(931) وسط الجديدالكرق الأ

فهو مصطلح مضل  ومريح تعود جذوره  مريكية فيهاللمصالح الأخاصة لمستقب  هذه المنطقة وبلدانها 

ومينو في حقبة الستينات أبان من أدبيات الحرب الباردة في النسق المعروف بنظرية الد لمهندسي إدارة

مريكي من وقوع عدد كبيرمن الدول والخوف الأ، شتراكيالحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والإ

مما للدول المجاورة بما في ذلك الهند، وامتداده  )وتحديدا فيتنام(آسيا، تحت الحكم الكيوعي ولاسيما في 

دارة بوش أن إتصورت  إذ ستصحب ذلك في الحالة العراقيةوقد ا، لى خوض حرب خاسرة في فيتنامإى أدّ 

يكفي ي في العراق، قامة نظام ديمقراطإزالة نظام صدام حسين عن  السلطة باستخدام القوة العسكرية وإ

 خرى كما تسقط أحجارنظمة الواحدة تلو الأفتتهاوى باقي الأ .إحداث تغييرات في دول الجوارفقط ب

لا حدثا مفصليا في الثورة إوسط ماهو امة عراق حر في قلب الكرق الأقإنطلاقا من إ الدومينو،

دركت أن أالتي   نظمة العربيةالنموذج العراقي قد أثار هلعا في نفوس الأأن والواقع  الديمقراطية العالمية.

عادة ترتيب إن إ .أنه بات قاب قوسين أو أدنى منهاب  ، المخطط لم يعد مقصورا على العراق فحسب

هيمنة مطلقة على نفط العرب جميعه وتطويقا كاملا له إلا ميركية لايعني طقة حسب المصالح الأالمن

نطلاق لى قاعدة لإإوسط سرائي  على مقدرات كام  المنطقة وتحوي  الكرق الأوهيمنة مطلقة لإ

 عينات. إذأوائ  التسلة من مكروع بيريي الذي انطلق في لذا فهو نسخه معدّ  ،مكروعات الهيمنة الامريكية

سرائي  هي الدولة إأن من أسباب تدمير العراق والعدوان عليه هو تحقيق هذا الهدف بالذات لتصبح 

وسط ن طرح مكروع الكرق الأأشارة اليه هو . ومما يجدر الإمقدرات المنطقة المهيمنة والمسيطرة على

ملة من التقارير التي نكرت من قب  دارة الولايات المتحدة  كان في حقيقته قد اعتمد على جإمن قب  الكبير 

 عن هذا المكروع ولع  من أهمها :  للإعلانوالتي مهدت 

 تعرف باسمدرالية يمن القومي في القرن الواحد والعكرين وهي لجنة استكارية فمريكية للأاللجنة الأ  -

ن الرئيس رودمان ( والتي شكلت تحت إشراف وزير الدفاع، وتحظى برعاية مباشرة م -لجنة )هارت 

بعنوان البيئة الأمنية الكونية الجديدة  1119الأمريكي والكونغرس انتهت من وضع تقرير كبير في شباط 

في الربع الأول من القرن الحادي والعكرين، وقد تضمن التقرير عددا من الدراسات والبحوث عن 

.  وسنأتي على (938)لأوسط الكبير المناطق المختلفة من العالم ومن بينها مايسميه التقرير، وثيقة الكرق ا

 ذكرها بكك  مفص .

--------------------------------------------------------------------------------- 

القاهرة  90الكيلاني هيثم ، الامن القومي العربي في اطار العلاقات العربية الاقليمية ، مجلة شؤون عربية ، العدد -147

البرصان احمد سليم ، مبادرة الشرق الاوسط الكبير ، -127.147، ص 1994امة لجامعة الدول العربية ، ، الامانة الع

، القاهرة ، مركز الدراسات السياسية 159الابعاد السياسية والاستراتيجية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 

 -43ص  2004والاستراتيجية بالاهرام ، 

 .302-299، وثائق دولية (، ص 2000، كانون ثاني ، 139عدد  مجلة السياسة الدولية ،  -149
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يتكون من أربع وعكرين قدمت مؤسسة )راند(  للدراسات تقريرا   1111في العاشر من تموز سنة   -

  ،ستراتيجي فيهاالمحل  الإ (وضعه )لوران مورافيتشنقطة خصص لدراسة الوضع في المنطق العربية، 

بأنه  وتضمن اقتراحا ما وصف. مريكيةالدفاع الأياسة الدفاعية في وزارة قدم هذا التقرير لهيئة الس

  ونصّ بالآتي:وسط . ستراتيجية الكبرى للكرق الأالإ

 العراق  هو المحور التكتيكي    -9

 ستراتيجي السعودية  هي المحور الإ -1

 مصر هي الجائية  -2

وضاع في العالم العربي تدل بما لايدع مجالا للأنه رسم صورة ألا إولايقول كيف ولا بأية طريقة ولا متى 

ويظهر التقرير  ،جراء تغييرات جوهرية في هذه البلدانإعلى أن الولايات المتحدة عازمة على للكك 

صعوبة اجراء التغييرات ويقدم صورة قاتمة جدا ب  هي موصدة الابواب على أي نوع من التغيير لا الان 

مسؤولية العم   ومن خلال أساليب وطرق مختلفة، لولايات المتحدة بنفسها ولافي المستقب  اذا لم تتول ا

فيقول  -وضاع العالم العربي أعن هذا التقرير ماجاء عن ستاذ فاروق البربير وينق  الأ .حداث التغييرإعلى 

حرفية لبعض العبارات ماذا في التقرير عن اوضاع العالم العربي ؟  في السطور التالية ترجمة شبه 

 نوردها كمسلمات من وجهة نظر واضعه : الواردة فيه، 

فكار ج  تبادل الأأالتجمع ولامساحة شعبية عامة للقاء من أو جتماع لإلامكان في العالم العربي ل -

هي الطريق الوحيد المتوافر والانقلابات القت  و إن التأمر والكغب. ومناقكة المصالح والسياسات

في العالم العربي، العنف يس استمرارا للسياسة بأساليب ر سياسي حداث تغييعمليا في المنطقة لإ

أخر، ب  هو السياسة والسياسة هي العنف. ثقافة العنف هذه هي العام  الأساسي في إشاعة 

الإرهاب وفي ممارسته إن الارهاب كأسلوب مقبول وشرعي لممارسة العم  السياسي، بات 

، وضم التقرير تحت عنوان) ماذا أنتج العالم ( 931)ضية مسألة سائدة طيلة الأعوام الثلاثين الما

  العربي ؟( مجموعة من النقاط أبرزها : ـ

 قتصادية باتت مستعصية بسبب الفك  في تأسيس سياسات تضعغرافية والإوالديمإن المككلات  -

  الإزدهار والرخاء هدفا لها.

 .  الدول العربية كلها هي إما دول فاشلة أو دولة مهددة بالفك  -

 إن  التوترات بين العالم العربي والعالم الحديث بلغت ذروتها. -

إن مككلات العالم العربي هي مككلات مصنوعة محليا  تهيمن عليه وتمنع عمليا تأقلمه مع  -

 الخارج ويضم التقرير تحت عنوان ) ماذا انتج العالم العربي ؟( مجموعة من النقاط أبرزها

 بي والعالم الحديث بلغت ذروتها.إن  التوترات بين العالم العر  -

------------------------------------------------------------------------------- 

، 22البربير فاروق ، عن ازمة العالم العربي وتقرير راند كوربوريشن (، مجلة التاريخ  العرب والعالم ، السنة   -149

   3، ص2002كانون الاول  -(، تشرين الثاني 20ع)
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ويعلق الأستاذ البربير . تتعرض للتصدير لبقية العالم ن أزمة العالم العربي  نتيجة ذلك كله إ -

على ذلك بقوله )أن التقرير يتجاه  حقائق الأوضاع في العالم العربي وأبرزها اسباب العنف 

 في المنطقة الذي ولدّه الوجود الإسرائيلي واحتلاله الأراضي العربية(.

والتي جاءت في ديباجتها على  1112مريكي في ايلول من القومي الأراتيجية الأصدور است -

اعتماد وثيقتها على تعاون كوني يعكس ميجا بين قيم الولايات المتحدة من جهة و مصالحها 

 خرىأمن جهة 

والمتمثلة بسلسلة  1119أيلول  99بدأ الحديث في الولايات المتحدة وفي ضوء تداعيات أحداث  -

مني للولايات المتحدة  قتصادي والأالتي تعرضت لها مراكي القرار السياسي والإ الهجمات

سلامية بتغيير وتعدي  المناهج الدراسية بحيث لاتتعارض يتجه نحو مطالبة الدول العربية والإ

مر عند هذا مع القيم والمفاهيم التي تنطوي عليها ثقافة الولايات المتحدة والغرب ولم يقف الأ

لغاء المدارس الدينية كونها تكك  من وجهة نظر الولايات لإدعت الولايات المتحدة الحد ب  

لمطالبة لالمتحدة الرسمية معام  لتفريخ العناصرالمعادية للحضارة الغربية وذهبوا كذلك 

 . (951)بفرض الرقابة على نكاط الحجاج 

يات المتحدة الخاص بالتغيير بدأت كوندالييا رايس تتحدث عن مكروع الولا  1112ب آفي السابع من 

وسط وذلك عبر مقال لها في صحيفة واشنطن بوست بعنوان )تأملات في التحول المنتظر في الكرق الأ

بلدا  11هذه المنطقة المكونة من حينما قالت بأن )ن اكّده باول أكدت رايس ماسبق أ. ووسط (بالكرق الأ

سبانيا دنى من اجمالي الناتج لأأة اجمالي ناتج محلي مليون نسمة لديها مجتمع 211مع سكان يبلغ عددهم 

فتقار لى مايسميه أبرز المثقفين العرب الإإه وتعاني تخلفا مردّ  مليون نسمة، 31يتجاوز عدد سكانها التي لا

رض خصبة بالنسبة لأحساس باليأس  لدى فئات كثيرة قتصادية  حيث يتحول الإللحرية السياسية والإ

من  أعددبرخذين معهم أكآ نفسهمأوالعائلة كي يفجروا  تقنع الناس  بترك التعليم والعم  يديولوجيات التيللآ

من الولايات قليمي وتطرح تهديدا متواصلا لأستقرار الإلعدم الإر تعد سببا مهما هذه العناص رواح.الأ

ادة الكرق ن مهمة الولايات المتحدة الجديدة هي العم  مع قألى ذلك قولها إ. وتضيف رايس المتحدة

وتربط رايس بين   .الحريةزدهارولإتسامح والل إضافة كبرأباتجاه ديمقراطية وسط الساعين للتقدم الأ

الأوسط قادرة على يجابية بالنسبة للكرق إلتقدم من أج  بلوغ أجندة اخيرة وظهور فرص حرب العراق الأ

التياما جديدا من أج  تحقيق السلام بين  لقد بدأنا نكهد (959) تعييي الأمن في المنطقة وفي العالم وتقول 

الفلسطينيين والإسرائيليين(، وأضافت أن الح  يكمن في نكوء دولتي إسرائي   وفلسطين المتعايكتين جنبا 

إلى جنب في سلام وأمن (.  وفيما يتعلق بالعراق تقول أن الطريقة التي حولت المانيا الديمقراطية إلى 

 لعراق متحول إلى محور مهم في  شرق أوسط مختلف .عنصر أساسي في اوروبا يمكن 

الفرع الثاني : ـ الإطار الفكري للمكروع  بدأ مكروع الكرق الأوسط الكبير سريا كرد فع  لليمين 

 الأمريكي المتطرف على الهييمة في فيتنام مستهدفا فرض هيمنة أمريكية مطلقة على العالم. وعليه فأن

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .    2003كانون الثاني  29العلاف  ابراهيم خليل ، أمريكا والشراكة مع الوطن العربي ، جريدة الثورة البغدادية ،   -150 

  اب 29العبدالله. جريدة الزمان رايس كونداليزا ، تأملات في التحول المنتظر بالشرق الأوسط، عرض مصطفى -151 

2003                             
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ن أقليمي العربي لسرعان مايدرك صلاح في النظام الإمريكي للإالمكروع الإالمتأم  في مدى إخلاص 

ئتلاف اليميني الحاكم في عن أيديولوجية الإ هذا المكروع لايعدو كونه تعبيرا واضحا )شكلاوموضوعا(

يديولوجية متحدة المتمث  في التيار المحافظ الجديد الجمهوري المكهور بتطرفه ونظرته الآالولايات ال

مريكية قتصادية العالمية التي تتناقض مع العناصر اليمينية الأوالذي يهتم بالمصالح الإ للقضايا المختلفة.

ن اليمين التقارب بي وهذا ناتج بحقيقته من (951)التي تروج للمي  للحروب وعسكرة السياسة الخارجية 

تجمعهما رؤية واحدة لآمريكا والعالم فأمريكا في قناعتهم وطن استثنائي الديني واليمين المسيحي، إذ 

مريكيين بما خلاقية لكثير من الأن هذا المكروع يتلاقى مع الميول الأإ .(952)ريخي لابد ان يسود ويهيمنأت

ر والحريات الفردية والقيم الديمقراطية بكك  يلبي حاجتهم قتصاد الحالذي يهمه الإيدي فيهم اليمين التقل

مريكي هو الكعب المختار الجديد الذي عاهد الرب ن الكعب الأأللكعور بأنهم يؤدون رساله للعالم مفادها 

مريكي الصهيوني أسلوب هجومه ومن هذا المنطلق فقد اختار اليمين الأ .(953)على بسط سلطته على العالم

نها من أضعف جوانب الحياة نسان في هذه المنطقة لألال قضايا الديمقراطية وحقوق الإالمضاد من خ

مريكي كون الحجة الرئيسية التي يوظفها اليمين الأي الذيالعربية وأكثرها انككافا أمام الضغط والتكهير 

تطرف يهدد ن الأعلى عكس ماتمليه اعتبارات القانون الدولي بحجة  بي لتبريرالتدخ  العسكري.وورلأا

صلاحات الديمقراطية على العالم مريكي تحالفا عالميا لفرض الإوبالتالي يؤسس اليمين الأ من العالمي الأ

ن على تطبيق الديمقراطية في هذه المنطقة الحساسة من العالم ولساسة الامريكان عازمفاالعربي ومن ثم 

دحضته الوقائع ما وهذا ب فيما بينها الديمقراطية لاتتحار فالدول، ،ساء السلامربداية لإ وستصبح

 .والتأريخ. والتأريخ القريب شهد على ما حص  للإتحاد اليوغسلافي 

وسط الكبير من وجهة نظر الولايات المتحدة فتلخصه  في تسوية أما أبرز أولويات مكروع الكرق الأ -

 ستمرار في خوض الحربعادة بناء نظام حكم شرعي في العراق والإإسرائيلي  ولإالصراع الفلسطيني ا

 سلامتطرح الولايات المتحدة الإوعندما  .خرىرهابية الألإلإرهاب وتنظيم القاعدة والتنظيمات اضد ا

بما  كعدوّ حضاري فأن الغرب يفسره عبر دلالاته الخاصة، إذ يعتبر أن كّ  دولة إسلامية هي دولة عربية.

عضوية دول  وميات دينية، بهذا يحتفظ هذا الطرحيعادل القول بأن صدام الحضارة الغربية سيكون مع ق

الكرق الأوسط في نادي العداء للولاياة المتحدة )باستثاء اسرائي ( والغرب عموما. وهكذا فأن عضوية 

النادي تضم بالإضافة للدول العربية كلا من تركيا وايران وافغانستان وباكستان وصولا الى حدود الصين. 

سي المسلم ) جمهوريات سوفيتية مسلمة ( . وهكذا فأن مقولة الصدام مع الإسلام دون إهمال الحيام الأورا

تنعكس أولأ بتغيير الدلالة الديموغرافية لمصطلح الكرق الأوسط  لتحوله إلى دلالة الكرق المسلم بما في 

ية لدول ذلك من توسيع لرقعته الجغرافية وهو توسيع يجد تبريره في تغيير جغرافية المصالح الإستراتيج

المنطقة في حقبة مابعد الحرب الباردة  حيث نلاحظ رغبة ك  دولة في تأمين مصالحها الإستراتيجية في 

هذا الفراغ، ولكن الملاحظ أن لغة الخطاب المعادي للإسلام  قد تغيرت في استراتيجية الأمن القومي 

 ففي أبرز خطاب رئاسي أمريكي موجهالأمريكي في مرحلة الرئيس الجديد للولايات المتحدة السيد أوباما. 

----------------------------------------------------------------------------------------------    

، 293فرجاني نادر ، احتلال العراق بين ادعاءات التحرير ومطامع الاستعمار ، مجلة المستقبل العربي ، العدد -152  

 11، ص2003الوحدة العربية ، بيروت مركز الدراسات

 .2004-3-9سعيد    محمد   السيد ، الازمة العامة للخطاب العربي ، صحيفة الاهرام المصرية في    -153   

هلال رضا ، المسيح واليهودية ونهاية العالم ، المسيحية السياسية والاصولية في امريكا ، كولامبور ، مكتبة   -154

 159،ص 2004الشرروق ، 
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صا للعرب والمسلمين أورد أوباما  فقرة لم يتم تسليط الضوء الكافي عليها أو تفكيكها لأنها جاءت في خصي

سياق الإنبهار بخطاب لرئيس امريكي اتسم بمرونة غير معهودة في خطب من سبقوه، حيث نثر فيه بإتقان 

ا أنه يعتبر التصدي للإساءة غير مسبوقة زعم فيه واختيار مدروسين آيات من القرآن الكريم وغلفّه يعبارة

إلى الإسلام هو جيء من مسؤوليته ولكنه أردفها بعبارة أخرى تقول ولكن المبدا نفسه يجب أن ينطبق على 

صورة أمريكا لدى المسلمين. ومثلما لا تنطبق الصورة النمطية على المسلمين، فتلك الصورة البدائية 

  تنطبق على أمريكا. للإمبراطورية التي لا تهتم إلا بمصالحها لا 

ربة التج ولا فيفي الواقع لا لاتستقيم معادلة الولايات المتحدة  السيد أوباما تكريس رئيس  لقد حاول

في مطالعته  ، والأدهىسلامحيث أنه ساوى بين أمريكا والصورة المكوهة التي لاتتبدل عن الإ  العملية،

تهام مبراطورية جاعلا الوصف في موقع الإإت المتحدة ن الولاياأنكار حقيقة إيحاء بالإ رهو محاولة تمري

ن أمريكا مظلومة أ في سلبيتها أي  وهة المضاعفة لى تقديم أمريكا كضحية للصورة المكإالمغرض وصولا 

 (955)نها مهتمة فقط بالدفاع عن مصالحها الذاتيةأومظلومة أيضا عندما تتهم بإمبراطورية نها أعندما تتهم ب

. 
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 الفرع الثالث

 

 هداف السرية والعلنية للمشروعالأ  

 -.(959)تي وتتمث  بالآ

 القائمة                    نظمة الحكمأـ  تغيير جميع   1

مريكية في المنطقة، يديولوجية الأحلال قادة جدد يتبنون الآإفغانسان مع ضرورة أكما حدث في العراق و  

ظمة العربية نرغم أنف الأ للمنطقةدماج اسرائي  إوسط الكبير هو ر البعض أن مصطلح الكرق الأوقد فسّ 

 .وشعوبها

 .هذا التقاربية تنازلات منها نظيررغام الدول العربية على توطيد أواصر السلام مع اسرائي  دون اإـ   1

ـ  ضمان أمن أسرائي  من خلال التخلص من جماعات حماس والجهاد وك  القوى الفلسطينية المناوئة  2

ان لتوفير الأمن لاسرائي  والرافضة للتنازلات مع الكيان الصهيوني والقضاء على حيب الله في لبن

  الاسرائيلي .

 .هاء النظام الديني في طهران نـ   محاصرة ايران ومحاولة خنقها عن طريق العراق وسوريا لإ  3

في السودان وتحاول تفعيلها في العراق ثم  كما جرىى عدة دويلات إلـ   تفتيت وتمييق الدول العربية   5

أسيس دولة قبطية في صعيد ر فص  شمالها عن جنوبها لتعبللسعودية ومصربعد ذلك سوريا ليمتد طريقها 

 .نموذج السودانيالأمصرعلى غرار

ن أزمة النفطية بعد بكأن الأ9112 ـ  تأمين منابع البترول حتى لايتكررماحدث في حرب اكتوبر  9

 . توحدت الدول العربية في قطع البترول عن الغرب

سلامية كبدي  له على ظام علماني في جميع الدول الإحلال نإـ  تدمير العرب والمسلمين من خلال   1

 .التركي الذي لاهم له سوى الاستخفاف بالاسلام وتعاليمهغرارالأنموذج 

ام وعادات وسلوكيات وقيم وتتنافى تماما مع القيم آثـ  فرض الثقافة الغربية بما تحمله من شرور و  8

  .سلاميةالإ

 نحاء النظام العربيأسلحة الهجومية المنتكرة في جميع الأـ ضرب القواعد العسكرية والتخلص من  1

 .مريكية في المنطقةسرائي  ومصالح الولايات المتحدة الأوغير مباشر لإ امباشر اوالتي تمث  تهديد

ي مصر وسوريا والسودان ف أقليات الوطن العربي كما حدثذكاء الخلافات والمكاك  بين إـ  91 

 . الخوالعراق .. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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 كم العربية. ـ   رفع شعارالديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف زعيعة الإستقرار لجميع أنظمة الح 99

فلدى مراجعة نص  ،وسط الكبيرأما من حيث موضوعية  طرح الولايات المتحدة  لمكروع الكرق الأ

 ى التظر بها، عي ستد على مخالفات منطقية قامقد المكروع نجد أنه 

و ها ميجابية والسلبية الديمقراطي بك  أشكاله الإ تبدل عبر التأريخ. والمجتمعيتطوّر ويأن المجتمع  - أولا

الإقتصادية  لية عم  ك  البنىآهو نتاج و البكرية تمربها المجتمعات ريخية طويلةأتحولات ت إلّا 

والإجتماعية والسياسية والثقافية وتعقيداتها، إذن المجتمع لا يتحقق بالمحصلة بناءّ على رغبات إنسانسة 

لتين أساسيتين هما أخّصة مؤمنة بمسمتعالية على الواقع، ب  أن عملية تحققه تقوم على إرادات إنسانسة مك

: 

يمان بأن هناك قوانين موضوعية تتحكم بالواقع وهي تعم  في الواقع وتؤثر فيه خارج تقوم على الإـ  9

 رادة الانسان. إ

رادة صلبة قادرة على امتلاك المعرفة العلمية وممارستها  والمقترنة بحس المسؤولية تجاه إوجود  ـ  1

خذ مجراها وحركتها بكك  أوهي ت ،ريخ وقوانينهأن علينا انتظار التأيعني  كن هذا لال الفرد والمجتمع. 

دورا فاعلا في التأثير على القوانين وحركتها وبالتالي  ن لديناأ ب لتحقق بذاتها المجتمع الديمقراطي  عفوي

لية عم  هذه آنا يخنا من جديد وفق مانطمح اليه وبعد أن نكون قد اكتكفأرالقدرة على صياغة وتككي  ت

ذاتية الموضوعية والظروف الن الديمقراطية تستوجب توفر أ. هذا يعني (951)(القوانين وتسلحنا بها

 ماصلاح السياسي هن الديمقراطية والإأمن الوهم. من هذا نستنتج  التحقيقها وبعكس ذلك تعد ضرب

كية الحاكمة قد وضفت قضايا مريلأن النخب اأبضغوط خارجية و اولايمكن أن تفرض تانداخلي تانقضي

مريكية الرامية للهيمنة على منطقتنا مستغلة رغبة الكعوب الديمقراطية وحقوق الكعوب لصالح الخطة الأ

 .  صلاح والديمقراطيةالعربية على مدى عقود للإ

ريخ تلغي ك  مصداقية أمريكية الحاكمة تجاه شعوبنا العربية وعلى مدى التخبة الأنن ممارسات الإ

وعلى هذا  صلاح فيتم ذلك على حساب الديمقراطية الحقيقية المطلوبة.خطاب من أج  الديمقراطية والإلل

 . مريكيةساس يقتضي النضال من أج  الديمقراطية محاربة الهيمنة الأالأ

مريكية  أة  أسيرة بتوجيهات وهي نتاج عقول عربيالعربية  تقارير التنميةلالمكروع  استناد  ـ  ثانيا 

نترنيت علامات استعمال الإ تساويمثال ذلك لعوام  غير متجانسة ورقام استنادا حيث توضع الأة خالص

دمان الكحول إنتحار ونسبة لإذ يتم تجاه  عوام  نسبة اإ عمار ومع تأمين  مياه الكرب،مع متوسط الأ

 طار مؤشرات السعادة البكرية .إوالمخدرات وكأنها خارج 

ذ نكر إتقارير التنمية العربية لوسط وهو مكروع يستند بدوره مقرطة الكرق الأطار دإدخوله في  ـ  ثالثا 

لاف لتبقى الديمقراطية الموعودة الآو مئاتلديمقراطية الولايات المتحدة يمر بكن حروب تص  ضحاياها ا

 .الحروب تلكمن نصيب الناجين من 

 على اجراء انتخابات إصرار بوش ى في وج هذه الديمقراطية تجلأالعراقي لوجدنا أن  للأنموذجولو عدنا 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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هي تحدد لها هدفا مسبقا هو انتاج وتصنيع شبيه بما جرى دعاء بديمقراطيتها، وإنما له مجرد الإلايمكن 

 فغانستان .أفي 

طموح الولايات المتحدة في نكر الديمقراطية والتأسيس للكرق أن رابعا  ـ تفجير التناقضات الداخلية  يبدو 

وذلك دون  الداخلية في البلدان المستهدفة،ت بصورة عضوية في تفجير التناقضا ن وسط الكبير مرتبطاالأ

 مريكية في عمليات قذرة تستهدف هذه التفجيرات .خج  من توظيف المخابرات الأ

الإقليمية وإصابة لغاء المؤسسات إصرار الولايات المتحدة على إليمية  وهو قـ  تهديد التوازنات الإ خامسا 

حدود  فعاليتهم الإقليمية. وصولا إلى نكر الفوضى  القوى الأساسية بالكل  وتكجيع الصغار على تجاوز

 الإستراتيجية بغية إعادة تركيب المنطقة وفق تصورات الولايات المتحدة .

في منطقة عابقة بالتراث  اقليمية  تحاول الولايات المتحدة تطبيق مكروعهسادسا ـ  تجاه  التناقضات الإ

ريخية في تصور تأحقاد الالأ تلكالحماقة التفكير في جمع يصبح من فريخ من الاحقاد الدينية أوبالتالي بت

حضاري يضم  ذ تتوزع دول وشعوب المنطقة وفق نسيجإ. أريخ لم ينته ولم يات بالمصادفة. فالتحدموّ 

 نطقة .مريخ الخلافات بين المكونات الحضارية للأريخ المكترك لكنه يحتوي أيضا على تأملامح الت

غير مكجعة  فالعديد من حروب القرن  ةريخية لمحاولات تغيير الجغرافيأالمراجعة التـ  إن  سابعا 

سرائيلية العكرين انطلقت من ظلم معاهدة فرساي بما في ذلك الحرب العالمية الثانية والحروب العربية  الإ

. 

لى الفاشية هي معارضة عالمية . بدلي  اضطرار بوش لخوض إمركة المتحولة ن معارضة الأإ ثامنا  ـ 

 طلسي . من الدولي وحتى حلف الأرب العراق بدون موافقة مجلس الأح

مم المتحدة وذلك عبر تجاوزها والدعوة علان الولايات المتحدة الصريح عن رفض هيكلية الأإ  -تاسعا 

 .لإعادة هيكاتها.

  تنغتون( )هن سلامعلان الصدام مع الإم عبرإوسط المسلّ الخطأ  القات  بتحوي  دلالة الكرق الأ  -عاشرا 

واستخدام مصطلح الحرب الصليبية. والأهم بطرح الكرق الأوسط الكبير بكعوب إسلامية وشراكة 

 يهودية.

كان لابد من فضح وتعرية  لذا تان استراتيجي تانصلاح السياسي قضيالديمقراطية والإالقول أن  ملخص

لمطلوب العم  من فا .سي للعالم العربيصلاح السيامريكية وراء شعار الديمقراطية والإالنوايا الحقيقية الأ

واساسية وذلك بسبب المأزق  عتبارها قضية مصيريةاصلاح السياسي بخلال شعارات الديمقراطية والإ

 داخلي في الظروف الراهنة أن يتجاوز صلاح إي . ولايمكن لألتي تعيكه بلداننا العربية اليومالمأساوي ا

   بــ : زق المتمثلةأبعض مظاهر هذا الم

زاء الرأسمال المعولم  إوحيد الجانب  وخضوعها لسياسة تكيفاستتباب سلطات كومبرادورية في الحكم   -

مقبولة لعملية التكيف  امن دون قدرة على ممارسة أي ضغط يسمح بتخفيف حدة التبعية  ويضع شروط

 المفروضة. 

 ة لتثبيت دعائم سيطرتها.منية والبيروقراطيللأنظمة واستنادها جتماعية للأضعف القاعدة الإ -
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ليها فساد إاستمرارالتقاليد السلطوية والمفاهيم المتخلفة لفكرة الدولة وعلاقة السلطة بالمجتمع مضافا   -

 منظم ومنفلت من رأس الهرم نيولا حتى أبسط خلايا المجتمع. 

ستقطاب الإوون الديوتراجع معدلات النمو واستفحال التخلف التكنولوجي و انهيار مكاريع التنمية -

أن مستقب  الديمقراطية يستوجب . كما  (958)حيمة البؤسأهجرة الريف ووالبطالة والتهميش و عيجتماالإ

نظمة يسه كما تهدف لذلك الأرصيات واقعنا العربي لا للحفاظ على هذا الواقع وتكبالتأكيد النظر في خصو

ثر قدرة على مواكبة حركة المتغيرات العربية الحاكمة بتعكيها على موضوع الخصوصية ب  لنكون أك

وعلى  أساس ماتقدم   في عصرنا بما يمكننا من خلق مقومات النهوض بواقعنا وفق حاجاتنا وامكانياتنا.

 : نرى

هي مهمة بناء الدولة الحديثة بمؤسساتها  ،ولى في مجال تحقيق الديمقراطية وتعميمهاأن المهمة الأ  -

لتمثيلية التي توفر تداولا ديمقراطيا للسلطة.وبدونها لن تتوفر شروط الديمقراطية وأهمها المؤسسات ا

حياب الوطنية والديمقراطية في الأ تحرّكوهنا تبرز أهمية  تحقيق الديمقراطية وتعميمها في المجتمع.

لتسوية  وبما يمكنها من التوص  ،عملية التحول الديمقراطي في داخلها وفي علاقاتها مع بعضها البعض

كما أن قوى  ة تكك  مدخلا لضمان الإنتقال السلمي المتدرج إلى المجتمع الديموقراطي.تأريخي

إلى مستوى  اليسارمطالبة بتجديد يطال ك  بناها الفكرية والسياسية والتنظيمية وتوحيد صفوفها لترتفع

  المهمات التأريخية الموضوعة أمامها وبما يمكنها من إستعادة ثقة الجماهير بها.

جتماعي والسياسي والثقافي وفسح المجال أمام تغييرفي بنية التخلف الإالحداث إيق الديمقراطية وتحق   -

جتماعية يتطلب تحقيق التوازن في مسيرتها بالعلاقة مع مسيرة نسان وتحقيق العدالة الإرتقاء بحقوق الإالإ

 :جتماعية. ويرتبط ذلك بثلاثة امورقتصادية والإالفروع الإ

دارة أشكال إكثر صعوبة مقارنة بربما تكون الأ ، فتلك العمليةعملية التحول الديمقراطيدارة إ  - أولا

دارية وفق مفاهيم تتطلب منذ البداية بناء التناسب بين تنمية الكفاءات الإحيث  خرىظمة الحكم الأأن

لات من الفوضى لى حاإوبين التوسع في العملية الديمقراطية حتى لاتتحول  ،ساليب تتفق والقيم الجديدةأو

 . نفصالية السياسية والطائفية والمذهبية والاثنيةنحرافات والصراعات التناحرية والإوتنمية الإ

قتصادية من جهة وتنمية الفروع الإ )التحول الديمقراطي( توازن بين العملية السياسيةالحداث إ  -ثانيا

ى ولادة قيم جديدة وانتكارها إلي جتماعية من جهة أخرى وذلك في سياق تنمية شاملة وبما يؤدوالإ

وتجذرها في كافة حقول المجتمع من أج  تخفيف حدة الصراع مع قيم التراث القديم وحسمه لصالح القادم 

 الجديد. 

ستقلال السياسي. فطالما كانت عملية التحول قتصادي من أج  تعييي الإستقلال الإتأكيد الإ -ثالثا

ستقلال ستقلال السياسي والإالحضارية  فهي تتطلب ربطها بهدف الإالديمقراطي طريقة منهجية للتنمية 

 .(951) قتصادي والخارجيستغلال الإأي بالتحرر والعدالة في سياق تقليص الإ ، الاقتصادي

 

 .199، ص 1997، بيروت  ،دار الفارابي  ،شتراكي نحو تجديد المشروع الإ ،مجموعة مؤلفين   -159

.63(,  ص 294العدد   الثقافة الجديدة , )  -159  

 



www.manaraa.com

187 
 

ستخلاصات الخاتمة والإ  

أن  دىجلأا من وجهة نظرهملقدمه، ف دراستي تلك،اختياري موضوع  حولين بعض الباحث  ظلقد تحف  

يع ان يبني أن أي انسان اعتيادي طبيعي لايستطا اعتقادنلكن مثلا .   روسيا الحديثة يدور البحث حول

 ي  أن تحقق مثل هذا الماضي ان يحصل ؟ فسائر عمليات التجديد لمكن لأن يفهم  كيف أللمستقبل  قبل 

كتوبر أكيف تحولت ثورة وجوبة واضحة كيف حصل هذا الماضي ؟  لأ إلا  بعد التوصل نجاح

ية والجبروت  يرأسه بطبيعة الحال سيد كلي الصلاح مغلق يتمتع بالإمتيازات شموليلنظام  شتراكيةالإ

وبالتالي  ستخدام أبشع واقسى أشكال العنف .البراغي البشرية عبر انظام يسيطر سيطرة محكمة على 

. لقد يةة الاصلفأن هذا لم يكن انحرافا ثانويا بسيطا عن ماركس وانجلس بل خروجا كاملا عن أطر الخط  

. مختلفة تماما كما ذهب الى ذلك  كانت بايجاز خطة أخرى  

ستعانة الإ لكن ، ستالين مثلا خصيات القياديةتبعة على بعض الشلقاء الإمن السهل والمريح أيضا و

ن أينبغي  الستالينيالشمولي  السياسي النظاملجذور ي تحليل حقأن أبالمنهج العلمي الجدلي توضح 

ضمن له ن تفلم تكن مهارة ستالين مؤهلة لأهم المجموعات والفئات . أولا العلاقات القائمة بين أتوضح 

مزجة لقوى أو جتماعية الحاضنة لمصالحلإوفر في الوقت نفسه البيئة اتتمثل ذلك النجاح الطويل لو لم 

.اجتماعية محددة  قد اصبح الظرف التاريخي مهيئا  لتحقيقها  

 ياغةص المساهمة في امهم كان ماالسياسي السوفيتي بقدر ظهار مثالب النظامإولم يكن هدف الدراسة  

السوفيتي  ياسذه الدراسة  لتحليل طبيعة النظام السيمن هذا المنطلق سعت هالمشروع المستقبلي البديل. 

ه بما في ذلك شكالياته وتحدياته ومصادر قوته وضعفإوتحديد خصائصه ومعطياته وعلاقاته وتفاعلاته و

لى انهياره وتفككه .إفضت في نهاية المطاف أزمته العامة الشاملة التي أ  

ثالث ومنطقة دول العالم اللخارجية للقطبين تجاه السياسات اكما حاولنا عبر الصفحات السابقة تحليل  

أن ضح وكما اتوحتى  نهاية الحرب الباردة.   سط  بشكل خاص خلال الفترة من الخمسيناتوالشرق الأ

 المنطقة ين تجاهن السياسات الخارجية للدولتين القطبيتأهمها أسباب عديدة المحاولة لم تكن يسيرة لأ تلك

 تحكمها وتؤثر بها اعتبارات عدة  منها )061( :

.حقائق البيئة العالمية ومؤثراتها   -أولا   

.قليمية والمحلية لإوضاع والمؤثرات االأ  -ثانيا   

ا من انفراج .طبيعة العلاقة الثنائية المباشرة بين القطبين ومدى مايعتريها من توتر أو يسوده  -ثاثا   

.                             قة القطبيتين في المنط هداف السياسات الخارجية للدولتينأطبيعة  و -رابعا 

ن .طبيعة عملية صنع السياسة الخارجية في كل من الدولتين القطبيتي -خامسا   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مدوح محمود , الصراع الامريكي السوفيتي في الشرق الاوسط , مصدر للمزيد حول هذا الموضوع ينظر م  -161
112-96سبق ذكره ,ص   

ة .هدافه في المنطقأدوات والوسائل التي يلجأ اليها كل من القطبين لتحقيق طبيعة الأ - سادسا  
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منظور  من طوسلأا بتوضيح العلاقات الدولية في منطقة الشرق ن الدراسة لم تكتفأوانطلاقا مما تقدم  ف

ق خرى  السابعتبارات الأوحدها دون غيرها من الإمن خلال علاقة التنافس بين القطبين  أي  حادي أ  

والتي تؤثر بصورة لايمكن التقليل من شأنها في مجرى تلك التفاعلات . ،ذكرها  

ية دت أهموازدا ،ريخأعلى مدى الت ريخية واستراتيجية عظمىأوسط أهمية تالأ لت منطقة الشرقفقد شك  

ه المنطقة كبيرة  فصار هدف السيطرة على هذاف النفط وماتحويه من احتياطيات هذه المنطقة بعد اكتش

ان يراود صناع القرار في القوى العظمى  لما تعطيه ميزة السيطرة على هذه المنطقة من ضم احلم

 استمرار هيمنة القوة المسيطرة على باقي دول العالم .

القوتين  نوسط بظاهرة الصراع الدولي بيمية الثانية ارتبطت منطقة الشرق الأومنذ انتهاء الحرب العال 

ي النظام الدولي فوالتي كانت السمة البارزة   -الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي  -العظميين 

عليها أو  القوتين بهدف السيطرةاتين حدى ساحات الصراع بين هإفي هذه المرحلة. اذ كانت هذه المنطقة 

د الصفقات عقو مناطق النفوذ وبوسائل مختلفة تمثلت بعقد اتفاقيات الصداقة والتعاون تارةلضمها 

خرى ومحاولة التواجد العسكري حول هذه المنطقة تارة ثالثة . أالتجارية والعسكرية تارة   

تحاد على الإ لتي طرأتستراتيجي السوفيتي تأثرت بالمتغيرات ان أهمية هذه المنطقة في المدرك الإألا إ

ت من القرن من عقد الثمانينا يتي في النصف الثانيفمع بروز مؤشرات الضعف السوف  ،السوفيتي

ت التي جاد حلول للمشكلاإيخرى تمثلت بمحاولة أالماضي  تراجعت أهمية هذه المنطقة لصالح أولويات 

وخير   ،منطقةمريكية في هذه الاسات الأستسلام للسيلإلى حد اإتحاد السوفيتي وصولا كان يعاني منها الإ

ستسلامية الإ  تحاد السوفيتي التغطية على هذه السياسةخليج الثانية. وقد حاول الإحرب المثال على ذلك 

ة السياسي الجديد (. وقد رافق هذا الخطاب المظلل عملي )التفكير سماهأبخطاب سياسي مظلل  

نذاك .آيعيشها  والشاملة التي كان زمته العامةأد السوفيتي من تحاخراج الإإالبيروسترويكا التي استهدفت   

شوف بين تحاد السوفيتي التي قادها ميخائيل غورباتلإعادة البناء في اإن سياسة أوضحت الدراسة أو 

طبيق أجل ت افرت العوامل الداخلية والخارجية معا منظلم تكن وليدة الصدفة  بل ت 0880-0891عامي 

السياسية  من خلال طرح الشعارات عبقناع الشسلوبا مظللا  لإأواستخدم غورباتشوف  البيروسترويكا،

أك د ايضا و (. 0801والإقتصادية، فكان يؤكد دائما )على مواصلة السير في الطريق الذي بدأناه عام 

شتراكية لإلى ثقة بأن ا) لم تكن لدينا رغبة في تغيير النظام السوفيتي ) سلطة السوفيتات ( فنحن عبالقول 

ح ولكنه ،كثر فاعلية من الراسماليةأ  ن علينا (.فرضها ستاليشتراكية ن الإبأخر اجتماع له ) آفي  صر 

اد دول أوروبا الشرقية والإتحشتراكي )لى زوال الجزء الهام من المعسكر الإإنهج غورباتشوف ى د  أ

ام العالمي بالنظ ى مايسمىلإفضى أ. وشتراكي وحلف وارشوواختفاء مجلس التعاضد الإالسوفيتي(، 

ية التي قادتها الثانأما أولى بدايات وثمار النظام الجديد فهي حرب الخليج  ،ت المتحدةالجديد  بقيادة الولايا

عوب  المحد ق بالش بداية الخطرلا  إولم يكن ذلك ، أمريكا ضد العراق. وتم تكرارذلك ضد يوغسلافيا

في تأريخ  حيث أن انهيار الإتحاد السوفيتي كان نقطة تحول. التي ترفض هيمنة القطب الواحد والأنظمة

ن الطرفين، العالم، فأد ى إلى تغيير جذري في موازين القوى العالمية  وأصبحت علاقة غير متكافئة بي

. 0883ام وهذا الأمر بدا واضحا في وثيقة التعاون الموقعة بين البلدين في كامب ديفيد في شباط ع

.0883الروسي الأمريكي للشراكة والصداقة في حزيران عام وكذلك في الميثاق   

، ةالمنطقتلك على السلوك السياسي الروسي تجاه  0880ول تحاد السوفيتي في كانون الأر تفكك الإأث  لقد 

هدتها روسيا ، وبدأ التركيز على إنجاح عملية التغيير السياسي والإقتصادي التي شفتراجعت أولويتها
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ية الروسية وما ترافق مع هذه العملية من ارتباط السياسة الخارج -تحاد السوفيتي لإة اوريث -الإتحادية 

وسيا زمات التي كانت تعاني منها ربالغرب من أجل الحصول على المساعدات اللازمة للقضاءعلى الأ

ذه المنطقة اه هرتباط هو توافق السياسة الروسية مع السياسات الغربية تجوكانت نتيجة هذا الإ ،تحاديةالإ

جاه إضعاف وتصب هذه المتغيرات في ات .جل ضمان المساعدة الكافية أوتقديم الكثير من التنازلات من 

ف المكانة الموقف العربي جزئيا وكليا في الميزان الإستراتيجي في الشرق الأوسط ، الأمر الذي أضع

ة للإبتزاز والإرغام . وجعلها أكثر قابلي النسبية للدول العربية في منظومة التفاعلات الإقليمية في المنطقة

الصراع  في تعاملاتها مع كل من إسرائيل وتركيا وإيران،  لاسيما خلال التعاملات المتعلقة بتسوية

ية وغيرها.العربي الإسرائيلي والإتفاق على صيغ التعاون الإقليمي في المجالات الإقتصادية والأمن  

م عادة تقييإلى إفي نهاية المطاف فضى أزمتها أروسيا من  خراجإض الغرب لوعوده في قن نأ لا  إ

ي فهمية هذه المنطقة أالسياسة الخارجية الروسية ومن زاوية المصالح القومية  فعاد التركيز على 

عف هذه الخارجية  أضدوات التاثير في السياسة السياسة الخارجية الروسية  ولكن افتقار روسيا لأ

لروسيا . هتمام الروسي بهذه المنطقة مرتبطا بالمكانة الدوليةلإحيويا فظل ا السياسة ولم يعطها طابعا  

عن  س يلتسن أن رحيل الرئيس السابق بوريلي  تغير المشهد السياسي الروسي، إذ ومع بداية  العقد الحا

در عن مصا بدأ الرئيس فلاديمير بوتين رحلة البحثثم السلطة أخرج معه عوام   ضعف الدولة الروسية  

يا على الصعيد برغماتية قائمة على تحقيق الدورالمؤثر لروستعيييها ، فأبتدأ بانتهاج سياسة قوة الدولة و

ا على الصعيد هداف التي رسمهالدولي ، وبالفع   تمكن الرئيس  فلاديمير بوتين من تحقيق العديد من الأ

لاكها ذلك امتلضعف مستغلة بلالمرحلة  قتصادية التي قادتها في تلكزمتها الإأذ تجاوزت روسيا إالداخلي 

 مليار برمي ، 38الم ويقدر بحوالي فهي تملك ثامن احتياطي نفطي في الع لكثير من الموارد الطبيعية،

العربية  منتج  للنفط في العالم بعد المملكةأكبرنها تعد ثاني أذ إنتاجية وزادت روسيا من قدراتها الإ

يعي مي  يوميا ، كما انها تمتلك أكبراحتياطي من الغاز الطببر 1111115لى إنتاج تص  إالسعودية بنسبة 

 على للسياسةعتماد على ماتحص  عليه من مساعدات خارجية الهدف الأنهاء الإإعالميا ، ومث  هدف 

كنت  البلاد جمالي و وبالفع  تمالخارجية الروسية منذ مطلع العقد الحالي وذلك بييادة  الناتج المحلي الإ

. 1111بالمئة منذ عام  1-3ة تراوحت بين قيق نسب نمو عاليمن تح  

لقوة هذه ادخلت مقومات أالمتغيرات من استعادة مكانتها الدولية بعد ان  تلكلقد تمكنت روسيا بفض  

تصادي عال ، معدل نمو اققوة عسكرية تحت  المرتبة الثانية على مستوى العالم )مساحة جغرافية شاسعة،

يف . ظمرحلة التو (منجلس الأمقعد دائم في م و  

كس داء دور فعال في السياسة الدولية انعأن امتلاك روسيا لمقومات الدولة العظمى ووجود رغبة في إ

ر بوتين على الرئيس فلاديمي ءروسيا منذ مجيفحرصت   ،على سياستها الخارجية حيال المنطقة العربية

لموسة ومنها كثير من المواقف الموقد تجلى هذا في ال  ،يهافاع  فالدورالداء أاستعادة مكانتها في المنطقة و

تنتاجات التي وإضافة لما تقدم هناك بعض الإس زمة السورية .مريكي  في الأضد التدخ  الأ الفيتو الروسي

 سنذكرها كالآتي : 

ها رسم على المعنيين بإرادتها ننا نعيش اليوم في عالم تسيره المصالح و تفرض أ أصبح واضحا -

فقد  ى.غرأو ص ىفراد أم لمجموعات أم لدول كبرسواء أكانت لأ، سياسات ووضع استراتيجيات لتحقيقها

الأخلاق ووتراجع مفاهيم القيم التي كانت تسير الدول وتوجهها، يديولوجيات والعقائد ى سقوط الآأد  

دمة مصالح مواقع في ختحول العلاقات الدولية عن بعض قيمها السابقة لتصبح سابقا والعقائد التي سادت 
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وتعمل على  وأسباب قوتها وبدأت الدول الكبرى تسعى لتحافظ على نفسها، القوة والسيطرة في العالم

بلوماسية استخدام علاقتها لتحقيق مصالحها عبر وسياتين، القوة الناعمة والقوة الصلبة أي  استخدام د

القوة العسكرية.العلاقات الإنسانية والثقافية وغيرها جنبا إلى جنب مع   

ضاه السلطة لم تعد الثورة كتغيير جذري وسريع وشامل في المجتمع والنظام السياسي تنتقل بمقت  -

وجهة  من التدريجير ن التطوأجتماعي  ومثل  للتغيير الإلأهي الصيغة او لأخرى،السياسية من طبقة 

والتي ء الثورات ثناأشرية التي تحدث التكلفة البعتبارخذنا في الإأذا إخصوصا  نظر الباحثة هو الأفضل.

  كبر من الإنجازات.أتكون احيانا 

ير الجماه عن حكم فالحديث ،الحكم يكون دائما لنخبةأوضحت أن دراسة التجربة  ن  إ  - 

دوات لأوالسؤال هنا كيف ينبغي  تفادي حكم النخبة؟ وماهي الوسائل وا يعد ضربا من الوهم لحد الآن.

حين للحرية والتقدم خذ حيزا كبيرا لدى كل الطامأن تأهذه القضية ينبغي أن ؟ باعتقادنا ذلكالكفيلة بتحقيق 

. 

لدول مام األى انعدام هامش المناورة المستقلة إى د  أثر بالغ على الوطن العربي  حيث ر أنهيالإكان ل  -

بالتالي  دىأو ،اياهاهمية قضأى تدهور مكانة الدول العربية في النسق الدولي وتراجع إلفضى أالعربية و

القوى  إلى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية واختلال التوازن الإقليمي في صالح إسرائيل وبعض

  الإقليمية ) إيران، تركيا( .

تي انهارت بفعل كل مقاربة لتلك التجربة ال ل أنالقو، شتراكيةمايصادفنا  منذ انهيار التجربة الإ كثيرا  -

. ور البشريةعتبار أثرها في تطذا لم تأخذ في الإإن تستوي ألايمكن  ،دنى شكأدون  تناقضاتها الداخلية

من وقائع  والكثير اثبتت التجربة المنهارةفي حين . يجابيةالإنجازاتها إالنظر في  أي   رورية وهي ض

ما  عانرسن يحققه من انجازات هامة أنظام سياسي واقتصادي ليس فيما يمكن  ي  أن العبرة في أريخ أالت

صاعد ولكن بشكل تراكمي مت ،لةنجازات معقوإنما العبرة بتحقيق إو  يجري التراجع عنها،وتتأكل 

نهيار . نتكاس او الإوراسخ غير معرض للإ  

هذا يتطلب أن الرأسمال أصبح عالميا ولديه أمميته ومراكزه القيادية العالمية . و تثبتأتجربة الحياة   -

فقط  وانطلاقا من ذلك .لمية بمواجهتها للرأسمال العالمي لمشاكلها العالا  من فصائل الطبقة العاملة ح

العالم  اكلالمحلية والوطنية ليست مجردة عن مش، فالمشاكل أن تحل مشاكلها الوطنية والمحليةتستطيع 

الي اهر وبالتولى اليوم للظرف الجديد هي اشتداد عالمية الظوالخاصية الأو ،بل هي جزء وحلقة منها.

 ،ية نفسهاشتراك. كما أن توازن القوى العالمية هام جدا فيما يتعلق بصيرورة الإشتداد الصراع نفسها

مجملها.بشتراكية في بلد واحد فقط عن تطور العملية الثورية بمعنى أخر لايمكن فصل تطور الإ  

 واقع لالن خم)كما يقول ميليباند  شتراكية  فيمكن رصدهلإبمستقبل امر أخيرا بقدر مايتعلق الأ  - 

ريا من وجوهرالرأسمالية، فالقضايا التي تدينها والنظام الإجتماعي التي يحتضنها تشكل جزءً جوه

ساني( فكرة نإتعد فكرة ) رأسمالية ذات وجه نظامها، وبذلك مهما بلغت التحسينات التي يمكن تحقيقها ف

ر الممكن نظام الرأسمالي ولكن من غيمساوئ ومظالم ال مشكوك فيها . فمن الممكن بالتأكيد تخفيف أشد  

إزالة أللا إنسانية المتأصلة فيه )999(. لأن لا إنسانيته تكمن في جوهره فالنظام الرأسمالي يتحدد  ويتسم 

ختصار :اساسية هي بأبثلاثة تناقضات   
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انين وقالستلاب العام  ووضعية نتاج أساسية )العلاقة الرأسمالية( تحدد وضعية معينة لإإعلاقة  -9

 الإقتصادية الرأسمالية.

ريخ. أاستقطاب عالمي لاسابق له في الت  -1  

.عجز عن الحد من تدمير الموارد الطبيعية مما يهدد مستقبل البشرية  -2  

أن نغمض أعيننا عن رؤية ثلثي أو أربعة أخماس أو تسعة أعكار سكان العالم  ،لايمكن كما يقول بوبيو  

ن جوهر الصراع الذي لأ ،ي الكيوعية قائما رغم سقوط نظمهامازال تحديعيكون في حالة فقر . لهذا 

يخلص  ،ريخ والسياسة في مواجهة هذه الحقيقةأجتماعية أعمق بكثير من جولات التيدور حول العدالة الإ

ينجيها بعد  ويكاد لم  ن مثال المساواة هو النجم القطبي الذي يهدي اليسار في مهمته التي لمألى إبوبيو 

 . (991)ه اشر بيب
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 المصادر

 

الوثائق  -أولا   

شتراكية ، دار سعد ، بغداد لإتحاد جمهوريات السوفيت اساسي لإلدستور ، القانون الأا  -1  

1995 .  

لاعلى في دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ) القانون الاساسي (، مجلس السوفيت ا  -2

1990.، دار التقدم ،موسكو 1977الاتحاد السوفيتي ، تشرين اول   

، دار وكالة نوفوستي ، موسكو . 1999لحزب الشيوعي السوفيتي النظام الداخلي ل -3  

الوثيقة الفكرية الصادرة عن المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي . -4  

وثائق المؤتمر الوطني الثامن  للحزب الشيوعي العراقي . -5  

 ثانيا ــ الكتب العربية والمترجمة

اهرة ــ خدام القوة في العلاقات الدولية ــ الدار القومية ــ القــ أ ابادوري ــ ترجمة عبدلله حسين ــ است1

 السنة بلا .

عيل _ايمانويل تود_مابعد الامبراطورية ،دراسة في تفكك النظام الامريكي_ترجمة محمد زكريا اسما2

.20_3_دار الساقي _بيروت   

للطباعة  يلية مقارنة دار الهنا. اسكندر غطاس ــ التنظيم السياسي في الدول الاشتراكية ــ دراسة تأه3 

ار ـ أندرو روستاين ــ ترجمة سعدية غنيم ــ العالم الثالث والتعايش السلمي ــ الد4 1972ــ القاهرة 

 القومية ــ القاهرة ــ السنة بلا.

فنون _ أنور عبد الملك ــ تغير العالم ــ سلسلة علم المعرفة ــ الكويت المجلس الوطني للثقافة وال5

.  1995داب ــ والا  

لقاهرة _ايزال دويتشر ــ ترجمة محمد خليل مصطفى ــ الصراع بين روسيا والغرب ــ الدار القومية ــ ا9

. 

امين السيد شلبي ــ الوفاق الامريكي السوفيتي ــ الهيئة المصرية العامة للكتاب  -7

.1991ــ1979ــ993  

  .يق الوفاق السياسة الدولية السنة بلا_اسماعيل صبري مقلد ــ تحركات العملاقين على طر9  

.1970دار النهار للنشر ــ بيروت  1994اندريه امالريك ــ هل يبقى الاتحاد السوفيتي حتى عام  -9  
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لطباعة الفرد اكسنفلدت ــ النظم الاقتصادية عند التطبيق ترجمة شكران العبد ــ الدار القومية ل -10 

  .وفيق ــ تاريخ العلاقات الدولية ــ مكتبة السنهوري السنة بلاسعد حقي ت -49والنشر السنة بلا . 

العالم  ايمان يحي ــ مستقبل الجمهوريات السوفيتية ــ مستقبل العالم الاسلامي ــ مركز دراسات -11

1992.الاسلامي ــ مالطا ــ السنة الثالثة شتاء   

._سمير.2009وت__أنور معيث_الفكر العربي وتحولات العصر_دار الفارابي بير12  

1992.امين_من نقد الدولة السوفيتية الى نقد الدولة الوطنية مركز البحوث العربية_القاهرة  13  

_اسماعيل صبري مقلد_الاستراتيجية الامريكية في العصر النووي_مجلة السياسة  14

ة _اسماعيل صبري مقلد_أمن الخليج وتحديدات الصراع الدولي شرك15. 1999(3الدولية.عدد)

 _ اسماعيل صبري مقلد_الاستراتيجية الدولية في عالم19الربيعان للنشر_الكويت_السنة بلا.           

.                           1993متغير قضايا ومشكلات _شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع الكويت  

_السيد أمين شلبي_الوفاق الامريكي 17                                                                       

_الفريد   19                                     1999السوفيتي_الهيئة المصرية العامة للكتاب

ر هاليري_نهاية الحرب الباردة والعالم الثالث ترجمة عبد الله النعيمي_صحارى للصحافة والنش

1993.بودابست _  

رب وتوازنات القوى في القرن الحادي والعشرين _مكتبة _ابراهيم ابو خزام_الع19

1997طرابلس_طرابلس.  

حديات _احمد علي عتيقة _الوطن العربي والمستجدات الاقليمية والدولية من كتاب الواقع العربي وت2

        .                                                       1991قرن جديد مؤسسة عبد الحميد شومان عمان

                           

مة المركز _اليكس اسلييف_روسيا في الشرقي الادنى والاوسط من الرسولية الى البراغماتية.ترج21 

1999العربي للصحافة والنشر مكتبة  مدبولي_  

_أوجين كامنكا_الاسس الاخلاقية للماركسية _ترجمة مجاهد عبد المنعم _المركز القومي 22

. 1120للترجمة.  

 

 _امل محمد ثامر وياسر علي المشهداني_العولمة وفجوة الامن في الوطن العربي_عمان _مجدلاوي23

و.موسك –الاتحاد السوفيتي والطبيعة الارض والسكان ــ دار التقدم  –ــ بيرغين 24 2004للنشر   

رة ــ دار لمعاصبيير سويزي ــ الماركسية بعد ماركس ــ ترجمة جورج طرابيشي سلسلة الثقافة ا -25

1975.الطليعة ــ بيروت    

_لبنان  _ بول كنيدي_نشوء وسقوط القوى العظمى_ترجمة مالك البديري_الاهلية للنشر والتوزيع29

.2007بيروت  
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ـ تروفسكي ــ رسالة الى اللجنة المركزية ، في جورج لوكاش واخرون في التنظيم الثوري ـ -27 

. 1972ة بيروت ترجمة جورج طرابيشي ــ دار  الطليع  

ـ تشارلس او ليرش ــ الحرب الباردة وما بعدها تعريب فاضل زكي محمد ــ دار الحرية للطباعة ـ -29

شر _جان بروها_تاريخ الاتحاد السوفيتي _ترجمة وليم فوري_مؤسسة النوري للن29. 1979بغداد 

. 2004بيروت لبنان _جلبير الاشقر_الشرق الملتهب_دار الساقي_30والتوزيع_دمشق_السنة بلا.   

1999_ جورج طرابيشي ــ الماركسية والمسألة القومية ــ دار الاداب بيروت 31  

1979.جورج لوكاش ــ التاريخ والوعي التطبيقي ــ ترجمة حنا الشاعر ــ دار الاندلس ــ بيروت -32  

سنة بلا .ر دمشق ــ الجوزيف ستالين ــ حول مسائل اللينينية ــ سلسلة المكتبة الاشتراكية ــ دا - 33  

  1959جوزيف ستالين ــ النظرية الماركسية اللينينية ــ دار الفارابي ــ بغداد  -34

_ حميد رشيد عبد الوهاب ــ العراق المعاصر ــ دار الهدى للثقافة والنشر ــ سورية ــ دمشق 35

_2002  

  1999لمقارنة ــ جامعة بغداد ــ ــ حسان محمد شفيق العاني ــ الانظمة السياسية والدستورية ا 39

ت _حسام سويلم_التوجه الايراني الجديد في الخليج العربي_المضامين والاحتمالات _مختارا37

  2004سنة 494ايرانية_مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 

. 2009ان ــ _خضر سعيد الشفيع ــ الفكر العربي وتحولات العصر ــ دار الفارابي بيروت لبن39  

 

ر _دانيال كولار ــ العلاقات الدولية ــ ترجمة خضر خضر ــ بيروت ــ  دار الطليعة للطباعة والنش39 

1999._رفعت السعيد _ماركسية ماركس_الاهالي للطباعة والنشر سورية _دمشق.40. 1995  

1995._رفعت السعيد_ماركسية المستقبل_الاهالي للطباعة والنشر دمشق 41  

ورية الف ميليباند_الاشتراكية لعصر فحاك_ترجمة نوال لايقة دار المدى للثقافة والنشر _س_ر 42

1999.دمشق_  

كتاب _روبرت غيلبن_الحرب والتغيير في السياسة العالمية_ترجمة عمر سعيد الايوبي_دار ال 43

  2009العربي_بيروت لبنان 

كولامبور السياسية والاصولية في امريكا _ _رضا هلال _المسيح واليهودية ونهاية العالم المسيحية44

  2004مكتبة الشروق

  1971روزا لوسمبرغ ــ كتابات مختاره ــ دار الطليعة ــ بروت  -45

بلا   روجيه غارودي ــ في سبيل نموذج وطني للاشتراكية ترجمة فؤاد ايوب ــ دار دمشق ــ السنة -49  

ــ ترجمة محمد حسين يونس ــ دار الشروق للنشر. روبرت ماكنمارا ــ مابعد الحرب الباردة  -47  
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رة ــ راشد البراوي ــ المذاهب الاشتراكية المعاصرة ــ دراسة مقاربة مكتبة الانجلو مصرية ــ القاه -49

 السنة بلا.

_روبرت ماكنمارا ــ مابعد الحرب الباردة ــ ترجمة محمد حسين يونس ــ دار الشروق للنشر  49

1991  

ا للنشر عابدين واخرون_المعنى والقوة في النظام العالمي الجديد _ترجمة سوزان خليل_سين_زكي ال50

_س.غ.لوزانين_عودة روسيا الى الشرق الكبير _ترجمة هاشم حمادي دار المدى 51 1994القاهرة 

2012.للثقافة والنشر _  

. 2004ر القاهرة  _ساندرا مكي_الملفات السرية للحكام العرب_عرض وتحليل وتقديم هشام خض 52  

  2009_سويم العزي_دراسات في علم السياسة_الثراء للنشر والتوزيع   53

. 1997_سمير امين _في مواجهة ازمة عصرنا _الانتشار العربي  54  

1991._ سمير امين امبراطورية الفوضى_ترجمة أبو شقرا دار الفارابي_بيروت 55  

لا ربية في الدانمارك ــ السنة بدولية ـ الاكاديمية العــ سعد حقي توفيق ــ مبادئ العلاقات ال 59  

 

العربي ـ  سويم العزي  ــ الدكتاتورية الاستبدادية ــ والديمقراطية والعالم الثالث المركز الثقافي -57 

1997  

1999._سعد حقي توفيق_النظام الدولي الجديد _الاهلية للنشر واتوزيع _عمان الاردن_59  

تركية ،حوار لخيارات الفكرية والسياسية لدى العرب والاتراك في العلاقات العربية ال_سيار الجميل_ا59

1995.مستقبلي او رهان كوروغلو واخرون _مركز دراسات الوحدة العربية _بيروت   

وم _سعد حقي توفيق_العوامل المؤثرة في سباق التسلح السوفيتي _المجلة العربية للعل 90

. 1999عة القاهرة _مصر_(جام4_3السياسية_العددان)  

ترجمة نادية  1939_ستيفن اميروز_الارتقاء نحو العالمية_السياسة الخارجية الامريكية منذ 91

1994الحسني_المكتبة الاكاديمية للنشر_القاهرة   

.السنة . 294ستانسلاف منشيكوف ــ ثقافة جديدة ــ عدد  -92  

ائل لع القرن الحادي والعشرين ــ عمان ــ دار و_سعد حقي توفيق ــ علاقات العرب الدولية في مط93

  2003للطباعة والنشر_

تقدم ــ _ ساتاكويف وكابتشنكو ــ السياسة الخارجية الاشتراكية في النظرية والتطبيق ــ دار ال94

_شمعون بيريز _الشرق الاوسط الجديد _ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ _عمان 95. 1975موسكو 

صعب حسن ــ علم  السياسة ــ دار العلم للملايين ــ السنة بلا  -99 1994لتوزيع  _الاهالي للنشر وا  
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. 1991ــ1990ــ صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني ــ الانظمة السياسية ــ جامعة بغداد 97  

 _عدنان سليمان الاحمد وعدنان المسجاني_قضايا معاصرة.دار وائل للنشر والتوزيع _الاردن 99

0052._عمان   

. 1974ــ عبد الحميد البطريق ــ التيارات السياسية المعاصرة دار النهضة العربية ــ بيروت  99  

ي _عبد الناصر جندلي_اثر الحرب الباردة على الاتجاهات الكبرى والنظام الدولي_مكتبة مدبول 70

ية ــ سلسلة عالم عبد الخالق عبدالله ــ العالم المعاصر والصراعات  الدول -71 2011_القاهرة _ 

. 1999المعرفة ــ الكويت ــ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب   

   2010علي عودة العقابي ــ العلاقات الدولية ــ دار الرواد ــ  - 72

  2004اسة الاستراتيجية ــ بغداد عبد القادر محمد فهمي ــ المدخل لدر -73

 

7 2004لية ــ دار الشروق ــ الاردن عمان علاء أبو عامر ــ العلاقات الدو -74    

  1977غوسيموف ونعيموف ــ الاتحاد السوفيتي ــ لمحة تاريخية موجزة ــ دار التقدم ــ موسكو  -75

  

. 39ــ  35ـ غريغوري   فودولازوف ــ مجلة النهج ــ عدد 79  

1971._غيوث غييف.الاتحاد السوفيتي.دار التقدم .موسكو_77  

التوثيق نسن _تركيا والشرق الاوسط_ترجمة ميخائيل نجم خوري_دار قرطبة للنشر و_فيليب روب 79

 والالحاد السنة  بلا.

_فاروق حامد بدر_تاريخ افغانستان _مكتبة الاسكندرية السنة بلا.79  

. 1993_فرنسيس فوكوياما_نهاية التاريخ _ترجمة حسن الشيخ دار العلوم _بيروت_90  

. 1994الاديان في الدولة السوفيتية دار التقدم ــ موسكو  _ فلاديمير كورويدوف ــ91  

بيشي ــ فلاديمير ايلتش لينين ــنصوص حول المسألة القومية ــ مختارات جديدة ترجمة جورج طرا -92

  1972دار الطليعة ــ بيروت . 

شتراكية فلاديمير ايلتش لينين ــ مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية ــ سلسلة المكتبة الا -93

.  1970العلمية ــ دار التقدم ــ موسكو   

. 1999فلاديمير ايلتش لينبن ــ الرسائل والمقالات الاخيرة ــ دار التقدم ــ موسكو ــ  -94  

 5ددفانتيس اندرياس ــ الامن الاوربي واعداء قبرص دراسات اشتراكية ــ القاهرة ــ دار الهلال ــ ع-95

. 1979ــ   
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عبية ــ تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي مكتبة المطبوعات الشفروتشوف ــ  -99

ة ــ كارن ابو الخير ــ السياسة الدولية ــ العدد التاسع والثمانون بعد المئ-97 1959دمشق ــ بيروت 

. 2012يوليو   

_كاتا ميدزه فياتشيسلاف _كامب ديفيد من الذي كسب ومن الذي خسر_وكالة نوفوستي 99  

2002.__كريم مروه_كريم مروه يتذكر بما يشبه السيره_دار المدى للثقافة والنشر_دمشق سورية99  

1997_كريم مروه_حوار الايديولوجيات_دار الفارابي_بيروت لبنان 90  

_ليونيد ميسين_تاريخ روسيا الحديثة ترجمة طه الولي_دار علاء الدير_السنة بلا.91  

2007.الرأسمالي_فيشون ميديا _فكشو السويد _لطفي حاتم_اراء حول التوسع 92  

سات لطفي الخولي ــ الصراع على السلطة في روسيا الاتحادية ــ السياسة الدولية ــ مركز الدرا -93

  1992(  ابريل 109السياسية والاستراتيجية بالاصرام القاهرة )عدد

 30للحزب الشيوعي السوفيتي  24مر ليونيل بريجنيف ــ تقرير اللجنة المركزية المقدم  الى المؤت -94

وكالة نوفوستي للانباء . 1971مارس   

دات _لويس دولو ــ التاريخ الدبلوماسي ــ ترجمة سموحي فوق العادة ــ بيروت ــ منشورات ــ عوي95

1992 .  

 30للحزب الشيوعي السوفيتي  24ليونيل بريجنيف ــ تقرير اللجنة المركزية المقدم  الى المؤتمر  -99

وكالة نوفوستي للانباء . 1971مارس   

 -29 1990ل غريغوريان ــ مبادئ الدستور السوفيتي ــخيري الضامن دار التقدم ــ موسكو    -97

كولن  -27.  1991وليد عبد الحي ــ الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية الجزائر ــ شركة شهاب 

ـــ تعريب صادق ابراهيم عودة دار  1990ــ  1945لوفاق باون وبيتر مونيــ من الحرب الباردة حتى ا

   1995الشروق للنشر ــ 

يروت ب –منشورات عويدات   -النظام السياسي والاداري في الاتحاد السوفيتي  –_ميشال لوساج 99

1993 .  

 ي ــمارسيل ميرل ــ سوسيولوجيا العلاقات الدولية ــ ترجمة حسن نافعة دار المستقبل العرب -99

. 1999القاهرة ــ   

ــ مجلة  _ محمد اسامة عبد العزيز ــ السياسة  الدفاعية الروسية في بداية القرن الواحد والعشرين100

2000.ـــ  142السياسة الدولية ــ العدد   

 محمد حرب ــ المسلمون في اسيا الوسطى والبلقان ــ المركز المصري للدراسات العثمانية - 101

. 1993ركي ــ القاهرة ــ وبحوث العالم الت  
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وت دراسات والنشر ــ بيرمحمد منذر ــ مبادئ في العلاقات الدولية ــ مجد المؤسسة الجامعية لل -102

.2002ــ   

ينات ــ ترجمة عبدالله جمعة ملفين جودمان ــ موسكو والشرق الاوسط خلال السبع -103  

. 1999ابو ظبي  ــ مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ــ   

رياح التغيير ــ مركز دراسات  2011ــ  2010مجموعة من الباحثين ــ حال الامة العربية  -104

. 2011الوحدة العربية ــ بيروت ــ   

ال مارتن نيكولاس ــ اعادة الرأسمالية في الاتحاد السوفيتي ترجمة احمد سليم ــ حركة العم -105

. 1977الاشتراكية بيروت   

1991.يخائيل غورباتشوف ــ البيروسترويكا ــ ترجمة عباس خلف شركة المعرفة ــ بغدادم -109  

مؤسسة الجبل  12المجلد  15مازن البندل ــ هكذا انهارت الدولة السوفيتية مجلةالجبل ــ العدد  -107

  1991للصحافة بيروت 

  1999شر مجموعة مؤلفين ــ ما بعد الماركسية ــ دار المدى للثقافة والن -109

مازن اسماعيل الرمضاني ــ القوى الدولية الجديدة والعرب في ظل النظام العالمي الجديد  -109

  1992ومخاضاته ــ دار الشؤون الثقافية العامة ــ بغداد 

1992._محمد ابراهيم فضة_مشكلات العلاقات الدولية _شركة المطابع النموذجية _عمان _110  

1997.في الحرب العراقية الايرانية دار الحرية للطباعة بغداد  _محمد علي سبتي_دراسات111  

1995._مايكل ابالمر_حراس الخليج _ترجمة نبيل زكي الاهرام للترجمة والنشر .القاهرة 112  

دبولي _ممدوح محمود مصطفى منصور_الصراع الامريكي السوفيتي في الشرق الاوسط_مكتبة م 113

 _السنة بلا.

_مفهوم الشرق أوسطية وتأثيراتها على الامن القومي العربي_مكتبة _محمد علي  حوات114

2002.مدبولي_  

ت _مجموعة مؤلفين_انهيار الاتحاد السوفيتي وتأثيراته على الوطن العربي_مركز الدراسا 115

1992.السياسية والاستراتيجية_القاهرة   

1997.يروت _مجموعة باحثين_نحو تجديد المشروع الاشتراكي_دار الفارابي_ب 119  

1999._مجموعة مؤلفين_مابعد الماركسية _المدى للثقافة والنشر سورية_دمشق 117  

2005_محمد عوض الهزايمة_قضايا دولية_جامعة العلوم التطبيقية عمان   119  

تقبل _ناصيف متي_الادارة الامريكية للامكانيات الدولية _العرب ومواجهة اسرائيل احتمالات المس119

2000.دراسات الوحدة_بيروت )ندوة مركز   
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_نعوم تشومسكي_روبيرت فيسك واخرون_الحرب الامريكية على العراق_ترجمة ناصر  120

2003.ونوس_دار البلد للنشر والتوزيع _سورية _دمشق   

  2000_نورهان الشيخ ــ دور النخبة الحاكمة في هيكلة السياسة الخارجية القاهرة ــ  121

  2001ق الذئب ــ مباحث سياسية ــ بيروت ــ هنري حاماني ــ منط -122

. 1979هيلين كارلير داكلوس ــ القوميات والدولة الروسية ــ ترجمة هنري عبود ــ  -123  

. 1992هيلين كارير داكلوس ــ نهاية الامبراطورية الروسية ــ مستقبل العالم العربي ــ  -124  

المركز القرن العشرين _قضايا استراتيجية __هيثم كيلاني _ جيوش الشرق الاوسط وتحديات 125

1997.يناير 7العربي للدراسات الاستراتيجية _دمشق عدد   

ة التركية _هيثم الكيلاني.البعد الامني لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية والاتفاقية العسكري129

طرس الله في سمعان ب الاسرائيلية في مستقبل الترتيبات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط_اشراف

. 1997المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم_معهد البحوث والدراسات العربية.القاهرة _  

_يليام بلوم_دولة الاشرار _ترجمة مازن المغربي_دار الرأي _دمشق_السنة  127  

.9719_يوسف ناصيف_القوة الخمس الكبرى والوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية 129  

 

الاطاريح والرسائل الجامعية  -ثالثا   

 لمى مضر الامارة ، الاستراتيجية الروسية وانعكاساتها على المنطقة العربية ، مركز دراسات -1

،اطروحة دكتوراه منشوره 2009الوحدة العربية ، بيروت ،  

رة ة القاهرة ، القاهنورهان الشيخ ، دور النخبة الحاكمة في اعادة هيكلة السياسة الخارجية ، جامع -2

2000.  

 

 رابعا _البحوث والدراسات العربية والمترجمة

لعربية _أحمد الرشيدي _تركيا والامن القومي العربي_مجلة المستقبل العربي_مركز دراسات الوحدة ا1

.1992(199بيروت عدد )  

احتمالات ائقها و_أحمد عبد الحليم_القوى الننوية في الشرق الاوسط في القرن الحادي والعشرين حق2

2001.(.291تطورها مجلة المستقبل العربي_مركز دراسات الوحدة العربية بيروت.العدد)  

2002_أحمد منيسي_الاستراتيجية الامريكية_نزوع امبراطوري ينذر بفوضى دولية_3  

قبل مست _أحمد ثابت_الحد من التسلح والاستراتيجية الامنية العامة في المنطقة_ورقة قدمت الى ندوة4

1997لاولالترتيبات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط وتأثيراتها على الوطن العربي القاهرة كانون ا  
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ركز _ابراهيم عرفان_اسيا الوسطى والتنافس الدولي في منطقة مغلقة_مجلةالسياسة الدولية _م5

م0720(.يناير كانون الثاني.197الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية _العدد)  

 _اسماعيل صبري مقلد_مبدأكارتر_مجلة اتجاهات الاعلامية مجلة اتجاهات اعلامية الكويت _العدد9

1991.الاول.المجلد الاول .  

_أحمد طه محمد.ايران بين التكتلات الاقليمية والتحولات الدولية مركز الدراسات السياسية 7

م1997.(يناير كانون الثاني33(_سنة )127والاستراتيجية _العدد )  

_.باري بلتشمان _من الزاوية الافغانية_مجلة السياسة الدولية ترجمة سوسن حسين.9  

_جاسر الشاهد_تأثيرات استراتيجيات السياسة على حلف الناتو مجلة السياسة الدولية 9

1997(.129_العدد)  

،مركز اقي(_جعفر ضياء جفعر _نعمان النعيمي_الاعتراف الاخير )حقيقة البرنامج النووي العر10  

م.2005دراسات الوحدة العربية لبنان بيروت _ايار   

_جون جونيور رشتيار_تاريخ الحزب الشيوعي السوفيتي تعريب فوزي قيلان.11  

2001.(_93_حسين عبد الرزاق _النهج العدد )12  

 _مركزليج المضامين والاحتمالات مختارات ايرانية_حسام سويلم_التوجه الايراني الجديد في الخ13

(.48الاهرام للدراسات الاستراتيجية العدد )  

_حسن براري_أمن اسرائيل )صراع الايديولوجية والسياسة كراسات ستراتيجية .السنة14  

.القاهرة.الاهرام.2114(.143_العدد )15  

 _حسين علي الجميلي_مستقبل العلاقات الروسية مع الجمهوريات الاسلامية )السوفيتية19 

م.2002(.2ات _المجلة القطرية للعلوم السياسية_جامعة بغداد _العدد)سابقا(الفرص والتحدي  

حث _خليل ابراهيم العزاوي وفؤاد عوني.النظام الشرق أوسطي )الاهداف السيناريو والتصورات(ب17

1999.19(كانون أول2منشور في مجلة مركز دراسات الشرق الاوسط_الجامعة المستنصرية _العدد)  

لماركسية الغربية_ترجمة كامل شياع مجلة الثقافة الجديدة .دوغلاس كلنر_ا   -19 

2009(_بغداد329_العدد)  

رئيس الحزب الشيوعي السوفيتي)اتحاد الاحزاب الشيوعية(_جريدة نضال -19

   2002_1_11(.997الشعب_العدد)

2002_سعيد مضية.مجلة الطريق _العدد السادس_20      

2009.والدولية_الجامعة المستنصرية .السنة بلا__.سلمان هاني سلمان_المجلة السياسية 21  
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ومطلع  _.سالم عبد الجبار العبد الرحمن_السياسة العسكرية النووية لاسرائيل بين التسعينات22

2003._4_10(.130الحادي والعشرين مجلة الدفاع _العدد )  

كز الامارات لي _مر._شبلي تلحمي_السياسة الامريكية في الشرق الاوسط والصراع العربي الاسرائي23

م.1997للدراسات والبحوث ابو ظبي_  

(_منشورات المكتبة 1952_1947_.عارف العارف_النكبة)نكبة بيت المقدس المفقود )24   

م.1959المصرية للطباعة والنشر بيروت )صيدا(_  

ة _الندوة الاستراتيجي1973._علي الدين هلال_الموقف الامريكي والسوفيتي اثناء حرب اكتوبر 25

1999.عاما(المحور السياسي_تشرين الاول  25)حرب اكتوبر بعد   

كمة _.عبد القادر محمد فهمي_الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات الاقليمية_مطبعة دار الح29

م.1990للطباعة والنشر _بغداد.  

_.عبد المنعم السيد علي_البعد الاقتصادي للنظام الشرق أوسطي مجلة أفاق 27

.1994(تموز_اب 19سنة)عربية_ال  

(292_عامر عبد الله _مقوضات الاشتراكية _الثقافية الجديدة العدد)    29  

._عاطف عبد الحميد _أبعاد الصراع على نفط اسيا الوسطى وبحر قزوين مجلة السياسة 29

2009.(_ابريل _نيسان194الدولية_مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية العدد )  

رق سعيد _ماوراء الجغرافية السياسية_انهاء الصراع العرقي والمذهبي في الش _ عبد العزيز30

ر قبي الاوسط وشمال افريقيا _من كتاب امتطاء النمر وتحدي الشرق الاوسط بعد الحرب الباردة _تحري

ة ماروليم لويس_ترجمة عبد الله الحاج _ابو ظبي مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجي

م.1999  

_.فكرت نامق_مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء مسار التسوية_مجلة ام 31 

2002.(وزارة الاعلام بغداد_30المعارك_العدد)  

الم السنة _.فاروق البربير_عن أزمة العالم العربي وتقرير راند وريوريس _مجلة التاريخ العربي الع32

2002.(_تشرين ثاني_كانون اول 20العدد)22  

د وعادل محمد أحمد _مشكلات منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة _.فوزي حما33

 التدمير الشامل 

_.فريد هاليدي.الازمة في الاتحاد السوفيتي والعالم العربي مجلة الباحث العربي.العدد 34

.1990(لندن.نيسان حزيران 23)  

1994بغداد __.مركز البحوث والمعومات _سلسلة الدراسات الاقتصادية _35    
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الى ندوة  _.محمدنبيل فؤاد_الحد من التسلح والاستراتيجية الامنية العامة في المنطقة_ورقة قدمت39  

هرة كانون مستقبل الترتيبات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط وتأثيراتها على الوطن العربي القا

1997.الاول  

الشيوعي ، بغداد  ، اصدارات الحزب293الثقافة الجديدة  ، العدد   -37  

.2009(اكتوبر179_.منار الشوربجي_اوباما والعالم الاسلامي_السياسة الدولية العدد)39      

_مصطفى علوي_البيئة الدولية للمفاوضات السياسية الدولية مجلة السياسة 39    

.1993(_الاهرام _القاهرة114الدولية_العدد)  

بل ريطانية على العراق والشرعية الدولية_مجلة المستق_.محمد الهزاط_الحرب الامريكية _الب40    

2003.(.292العربي_العدد )  

غداد _.محمد جواد علي_الخط النووي الصهيوني.اوراق فلسطينية _مركز الدراسات الدولية جامعة ب41

(تموز414العدد)  

ية تراتيج._منعم صاحي العمار_رغم سعيها الحثيث لاحتلال القدرة النووية_هل يملك ايران اس42

.1999(.30نووية.مرز الدراسات الدولية _جامعة بغداد_عدد)  

مركز _.معتز محمد سلامة.مستقبل الدور الروسي في الكومنولث الجديد _مجلة السياسة الدولية_43  

1993.(نيسان 112الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية_العدد )  

يا نافس الدولي على اسيا الوسطى_في كتاب اس._محمد السيد سليم_التحولات العلمية والت44

1999.والتحولات العلمية.مركز الدراسات الاسيوية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية   

العربية  _.محسن عوض_الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات العربية مركز دراسات الوحدة45

1999.(بيروت_19)سلسلة الثقافة القومية_  

2001.(2فى أمين_مجلة الطريق اللبنانية_العدد)_.مصط49  

2000.(.ربيع 22._ميشيل شوسودوفسكي_عولمة الفقر_ت رزق الله هيلان مجلة النهج عدد)47  

د عدا_.مفكرون كاثوليك يناقشون )ماذا بعد الماركسية(عن مجلة الاكودو الكاثوليكية في مدريد ا49

 وترجمة ميشيل_نشرة الفكر السياسي .

ام د أبو الفضل_الصراع النفطي في اسيا الوسطى _مجلة السياسة الدولية_مركز الاهر_.محمو49

1999(_يناير كانون الثاني_131للدراسات السياسية والاستراتيجية _العدد )  

ن _.محمد ذياب_اللعبة الكبرى في حوض قزوين وحرب الانابيب وعودة الاستقطاب _مجلة شؤو50

م.1999ثاني.(.كانون 79الاوسط_بيروت العدد)  

ة_مجلة _.مالك عوني_الاستراتيجية العسكرية الامريكية وموقعها في السياسة الخارجية الامريكي51

(.127السياسة الدولية العدد)  
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.2009مجموعة  مؤلفين _الفكر العربي وتحولات العصر. دار الفارابي ، بيروت       -52    

الدولي في وسط اسيا _مجلة السياسة  مفيناز محمد احمد_ثروات قزوين والتنافس  -53   

م.2005(_يناير _كانون الثاني 159الدولية_مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية العدد)  

_.نبيل شبيب_شبح الاتحاد السوفيتي_مجلة قضايا دولية اسلام أباد_معهد الدراسات 54 

.1999(ابريل 329السياسية.العدد)  

ة_نشرة د اللطيف الحيالي_روسيا وخيار نظام أمني اقليمي.نشرة قضايا دولي_.نزار اسماعيل عب55   

م.2000(_40متخصصة بالشؤون الروسية ودول القوقاز_بغداد_مركز الدراسات الدولية_العدد)  

سياسة ._نفين عبد الخالق_أزمة تفكك الكومنولث_انعكاسات التنافس الدولي والاقليمي_مجلة ال59  

(_شباط120ام للدراسات السياسية والاستراتيجية _العدد)الدولية_مركز الاهر  

.1995  

_.نادر فرجاني_احتلال العراق بين ادعاءات التحرير ومطامح الاستعمار _مجلة المستقبل 57

.2003(بيروت_مركز دراسات الوحدة العربية_293العربي_العدد )  

.2001(دمشق 92_.نقد ابراهيم نقد_مجلة النهج_العدد)59      

 _.نادية المختار_المشروع الامريكي الشامل للمنطقة العربية مجلة شؤون سياسية _مركز   59  

1995.(4الجمهورية للدراسات الدولية العدد )  

سياسة _.نورهان الشيخ_العلاقات الروسية _الاورانية بين أزمات الماضي وافاق المستقبل_مجلة ال90

.1995(.ابريل_120ستراتيجية_العدد)الدولية.مركز الاهرام للدراسات السياسية والا  

رة _. نديم عيسى _ايران والجمهوريات الاسلامية المستقلة في اسيا الوسطى والقوقاز _نش91  

الدراسات الدولية .مركز بحوث جريدة الجمهورية _دار الجماهير للطباعة _بغداد العدد الثاني_اذار 

1993 

نافس الدولي في وسط اسيا مجلة السياسة هالة محمد احمد _ثروات بحر قزوين والت-92  
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